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وقف نهوض لدراسات التنمية 


في alle‏ سريع التغيرء بآفاقه وتحدياته الجديدة التي توسع من دائرة النشاط 
الإسائى فن كل اتجادء وتظراً لبرؤز Walle dale‏ الغزبي الشنديدة إلى جهود علمية 
ويحثية تساهم فى:تأظير تهضتةه وحمي منظلقاته ومواجهة ONS AS‏ والعقباك اقش 
تعترضهاء وذلك في ظل إهمال للمساهمات المجتمعيةء والاعتماد بصورة شبه كلية 
على المؤسسات Kays‏ وحيث كانت نشأة الوقف فقهياً وتاريخياً كمكون رئيس من 
مكونات التنمية في المجتمع المدني العربي الإسلاميء انعقدت الرؤية بإنشاء «وقف 
نهوض لدراسات التنمية» في ٠‏ يونيو ١۹۹٠م‏ كوقف عائلي - عائلة الزميع في 
الكويت - وتم تسجيل ازل حجية قائونية لهذا الؤقاف وإبداعها وتوكيقها بإدارة 
التوثيقات الشرعية بدولة الكويت» حيث اختير اسم «نهوض» للتعبير عن الغرض 
والدور الحقيقي الذي يجب أن يقوم به الوقف في تحقي المجتمعء انطلاقاً من 
الإيمان القائم أن التنمية البشرية بأوجهها المختلفة هي المدخل الحقيقي لعملية التنمية 
FERN‏ من DESI‏ ونال ANE‏ 

ويسعى وقف «نهوض» إلى المساهمة في تطوير الخطاب الفكري والثقافي 
والتنموي بدفعه إلى آفاق ومساحات جديدةء كما يهدف إلى التركيز على مبدأ الحوار 
والتفاعل بين الخطابات الفكرية المتنوعة مهما تباينت وتنوعت في مضامينهاء كما 
يسعى إلى تجنب المنطلقات الأحادية في تناول القضايا في ظل تطور الحياة وتشابك 
العلاقات الفكرية والثقافية. 

ويقوم الوقف بتنفيذ هذه الأهداف والسياسات عن طريق أدوات عديدة من أبرزها 
إحياء دور الوقف فى مجال تنشيط البحوث والدراسات» وتاضيل متاهج البحث العلمي 
في التفاعل مع القضايا المعاصرة التي تواجه حركة التنمية؛ من أبرزها: ١‏ 

« إنشاء ودعم مراكز ومؤسسات بحثية تختص بإجراء الدراسات الإنسانية 
والاجتماعية والتنموية. 

« تمويل برامج وكراسي أكاديمية. 

ه نشر المطبوعات البحثية والأكاديمية لإثراء المكتبة العربية. 

« إقامة المؤتجرات والماتقيات والورش العلمية: 

© إقامة شبكة علاقات تعاون مع المتخصصين والمراكز العلمية. 

للمزيد حول أهداف ومشاريع وقف نهوض لدراسات التنمية يرجى مراجعة الموقع 
الإلكتروني للوقف: www.nohoudh.org‏ 
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الكتاب: الخطاب Jail‏ والتحيزات السياسية (تحولاته - GYL‏ . معالجاته) 
المؤلف: hase‏ مرعي المعماري 
py : poll‏ نهوض للدراسات والنشر 
الطبعة: الأولى ۲۰٠۲م‏ بيروت - OLS‏ 


الآراء التي يتضمّنها هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر مركز نهوض للدراسات والنشر 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة 
مركز نهوض للدراسات والنشر 
الكويت - لبنان 
البريد الإلكتر وني : info@nohoudh-center.com‏ 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد مركز نهوض للدراسات والنشر 
المعماري› خمد مرعي . 
الخطاب الفقيية والحيرات السياسية (تحولاثه._. هآلاثه ‏ معالجاته)/ تالف: 


ISBN: 978 - 614 - 470 - 020 - 4‏ 
.١‏ الخطاب الفقهئ والتحيّزات السياسية. ۲. دراسات ديئية. add‏ 4. الخطاب 
الفقهي. .٠‏ السياسة. 5. التحيزات السياسية. أ. المعماري» أحمد مرعى 
MO‏ سه ٠ Bigall‏ 


مركز نهوض للدراسات والنشر 
تأسس «مركز نهوض للدراسات والنشر»» كشركة زميلة وعضو في مجموعة غير ربحية 
متمثلة في «مجموعة وقف نهوض لدراسات التذمية» في الكويت والتي تأسست في عام 557ام. 
يسعى المركز للمشاركة في إنتاج المعرفة الجادة سواء اتفقت أى اختلفت مع 
توجهاته» والمساهمة في إحداث تغيير نوعي في الساحة الثقافية والعلمية. 
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الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تقديم مركز نهوض للدراسات والنشر ........ 55 عم 11 
ال ...يندت | 5 177 5 شن 
التمهيد: (مدخل مفاهيمي) .... neice‏ 1711111098 5 
gar Yul‏ _التقطاب ally‏ والتستر deo‏ س ا سوم 
ثانيًا: هل خضع الخطاب الفقهيٌ للاستبداد؟ ae‏ 0 
ثالقًا: تأثير السلطة Sb,‏ الفقيه. م ty E‏ 
الفصل الأول 
(التحذير من الاستبداد في القرآن الكريم والسّنة النبويّة) ١ه‏ 
المطلب الأول: القرآن الكريم وتحطيم الاستبداد. 9 or‏ 
المطلب الثاني : LOI‏ النبويّة وتحطيم الاستبداد ۷۱ 
المطلب الثالث: خلاصة واستنتاجات .. 252550158 Ao‏ 
الفصل الثاني 
(تحولات الخطاب الفقهي في ظل الاستبداد) AV‏ 
تمهيد: من فقيه الشرع إلى فقيه السلاطين A‏ 
البطليه الأول حي iN‏ إلى N mead‏ 
التطلبه الاي من الشلااف إلى UME‏ ا شين WE‏ 
۷ 
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الموضوع الصفحة 


المظلب الثالث: من القطع إلى الظنّ أو العكس ...ب VV‏ 


المطلب الرابع: رفض الاختلاف ونشوء التعضب ..... قن 
المطلب الخامس: من الاجتهاد إلى الجمود س ۱۷ 


المطلب: الساوس: من الترحيضن إلى التاسيس» ومن PLR‏ إلى 


المطلب السابع : من الحقوق إلى الحدود. 5 ON asses‏ 
المظلي: القامن؟ من الققه plowed‏ إلى الققه السخلى سس سس VAY‏ 
المطلب التاسع : من مصلحة الشرع إلى مصلحة الاستبداد .2 ١48‏ 
التطلي: العاشي: ختلاضة واا سي سس سي N‏ 
الفصل الثالث 

(مآلات الخطاب الفقهي في ظل الاستبداد) \A\‏ 
BIg)‏ او آلو س سس iF‏ 
sie‏ تقل ثقافة ola‏ إلى الجماعات الأسلامية AY a‏ 
رابعا: التناقض والتقاطع في الرؤى con‏ 200 ۸۸ 
خامسًا: توسيع دائرة التسامح إلى التمايع» والتعايش إلى الذوبان . \AA‏ 
ساكس : تقزيم مقهوم VAG esses Wh pill‏ 


سابعا: فساد أخخلاق المجتمعات وشوة DU‏ والهوان يي ١١‏ 


۱۹۲ esase ق‎ a de ر‎ Sale 
AF os SSE gs a قف فنناطة القرق‎ 
148 عاشرًا: المبالغة فى خطاب القتنة س‎ 


أحد عشر: تشويه المفاهيم | VAD) essere‏ 
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الموضوع الصفحة 
اثنا عشر: استخدام الأصول والقواعد الشرعية a‏ | 
ثلأثة t phe‏ الثرية gd Whee S|‏ ...ب VGA wee maa‏ 
الفصل الرابع 

(الحلول والمعالجات) Ye)‏ 

المظلين: الأول .حاتجا Ills‏ کک سس i‏ 
المطلب الثانى: معالجات مقاصدية ..... ۰۹ 
اللي ied ASN‏ اوو Y۷ ‘ e‏ 
المطلب الرابع: معالجات فكرية — E ane‏ 
You ١ en EERE Î‏ 
قائمة المصادر والمراجع ... 59 5 NF‏ 
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Ze He‏ السياسئٌ في تشكيل الفقه الإسلاميٌ وتوجيهه؟ 

ليس هذا مجرّد استفهام عابر يتطلّب إجابةٌ وجيزةً» بل هو موضوع على قدر 
ly‏ من الالهميقه جب أن برتقي من شوق سوال i‏ إلى سحو Se‏ 
Ug) SS‏ مركزي في ثقافتنا الإسلامية» يختص بدراسة علاقة السياسة بالفقه. 

بل إن بحث الموضوع لا ينبغي أن Bly‏ زمنيًا في ماضيناء بل لهذا 
الموضوع راهنيته «lal‏ الاه الذي يضاعف من أهميته. حيث إن واقعنا 
اليوم يكشف بشكل واضح عن تبعيّة الفقه للسلطة السياسية؛ وخضوعه 
لمطالبها على نحو يتعارض أحيانا مع أساسيات الدين ومقاصده. وقد كشفت 
كثيرٌ من الأحداث عن تراجع الفقيه عن بعض فتاويه لمجرة تغير عوقف 
السلطة السياسية» بل إن بعض الأطروحات التجديدية لم يتقبّلها الفقيه إلا 
بعد أن بادرت السلطة إلى تقبّلها وتقريظها . 

LS‏ هنا في باب الإنكار على المبادرات الإصلاحية الآتية من السلطة 
aw Lond‏ ولا في سياق تخصيص الموضوع في جزئيةٍ من الجزئيات» كما أن 
رفض تبعيّة الفقه للسلطة ليس مَرذه إلى انفعالٍ معارض لكل مبادرة ST‏ من 
جهتها؛ إنما القضية - في نظرنا قوف pit‏ غ وهي استقلالية أهل الفكر 
والرأي؛ تلك الاستقلالية التي dd‏ صمام أمانٍ لحركة المجتمع وشرط نهوضه. 

ولذا فموضوع التحيّز السياسي في الخطاب الفقهي ليس موضوعًا 
تاريخيًا Wyler‏ بل له حضوره في واقعنا المعاصر. 

ومن هنا أهمية هذا الكتاب «الخطاب الفقهي والتحيّزات السياسية: 
تحولاته مآلاته ‏ معالحاته». الذي 4s‏ د. أحمد مرعي المعماري. وعلى 
الرغم من وجازة ‘yas‏ فقد Aiea‏ المؤلف باصطناعه الأسلوب المكثف من 
تحليل ظاهرة yl‏ التحيّز السياسي في الفقه خلال التاريخ اللإسلامي» وكذا 
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خلال الحاضر. مع البدء بتحديدٍ مفاهيميٌ Ge‏ فيه مفهوم التحيّزء ثم أتبعه 
بصياغة إشكالية الموضوع؛ لينتقل في الفضل الأول إلى استحقبار موقف 
القرآن OSs‏ النبوية الشريفة» 35 في الفصل الثاني على دراسة تحدّلات 
الخطاب الفقهي. وعلاقات العاثير والتاثر التي قامت بين الفقه كخطاب 
صادر عن المجتمع العلمي الشرعي » وبين النظام السياسي» محلل التغييرات 
التي طرأت على الخطاب الفقهي خلال التاريخ . وانقلاب فقيه الشرع إلى ما 
سمأة «فقيه السلطان». وأثر هذا الانقلاب في صياغة مجموعة من المحددات 
الفقهية» التي بلغت إلى نتائج مهمّة أبرزها الكاتب ذ 3 اا الثالث؛ 
مختتمًا بفصل أخير خصّصه لاقتراح سجمودة مو العلوقة تتنوّع ما بين 
عقدي وفكري» و بين ما هو أصولي ومقاصدي. 

ودراسة Be‏ الفقه بالسلطة السياسية لا ينبغي أن تقتصر على لحاظ التأثير 
ves‏ ا بل إن لهذا المنظور قيمته المنهجية حتى لو لم تكن السلطة 

مستبدة . إذ إن العقل المسلم أحوجٌ ما يكون إلى دراسة الفقه في سياقه التاريخي 

وليس كخطاب معرفيٌ متعالٍ عن المجتمع وصيروته في التاريخ ؛ لأن ذلك ليس 
بصحيح أولاء ولأنه يحرمنا من رؤية الكثير من الجوانب المهمّلة التي يمكن أن 
تقدّم نمَاذجّ تفسيريةً قادرةٌ على فهم الدوافع الواقعيّة لكثيرٍ من الفتاوى والآراء 
كي eee‏ و ومصذاقيعهنا عن cage‏ وتمكن من 
التعاطي معها ووضعها في حجمها وإطارها الصحيح» من جهة ثانية . 

ومن هذا اللحاظ يمتاز هذا الكتاب الذي بين يديناء حيث لم يستغرقه 
البحث الفني المضموني› ولا السرد التاريخي ؛ بل درس الفقه وتحولاته فى 
علاقته بالواقع, مع حرصه على استحضار المصادر الأصلية هرات 
التراثية الإسلامية والقراءات الحديثة لهاء كما سيلحظ القارئ في إحالات 
المؤلف ais‏ مراجعه. 

وإدذ يبادر مركز نهوض للدراسات والنشر إلى نشر هذا الكتاب» فإنه لا 
يعتقد بأنه قد جاء بفصل المقال ذ في الموضوع› بل يعتقد أن إشكالية الفقه 
والتحيزات السياسية في Gel‏ الحاجة إلى مزيدٍ من الدرس والتحليل؛ oY‏ 
المكتبة العربية لا تزال فى حاجة إلى مزيدٍ من الاشتغال لإحداث Loge UG‏ 

في الفكر الإسلامي؛ تدفع به نحو إعادة قراءة الفقه ‏ وغيره من العلوم 
الشرعية - قراءةً تَمَوْضِعْهُ في سياقه المجتمعي» 6 Vy‏ تقتضر de‏ الدراسة 
الفنية التي تعزل المعارف والمذاهب عن الواة قع الذي تبلورت فيه. 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد» وعلى آله 
وصَحبه أجمعين » ul‏ بعد : 


يرجع إليه are‏ بيد a‏ 3300 وتنظي 5 الا 
والخاصّة» ويتدخل في خصوصيات الأفراد بشكل Gol‏ والمجتمع بشكل 
vale‏ وبهذا يبقى الخطاب الفقهيٌ أحدّ أعمدة التغذية القوية التي يتغذى عليها 
المجتمع› وهو يوسم الصورة عن المنهج الإسلاميٌ بشعل cele‏ ويعطى 
الانطباع الحقيقيّ عن التشريع»؛ وتسيير حياة الناس as‏ الرؤية الشرعكة 
وبالتالي ينطبع المجتمع بالانطباع الفقهي. 


من هذه | doe Y‏ التي تلتصق الست وتوجيهه» تتوجّه الأنظار لهذا 
الخطاب المؤثر. ومما لا al wed jus‏ المجتمع في الفكر الاستبدادي ع 
AY]‏ 75 أدوات السلطة» فتسعى إلى توجيهه إلى ما تريد وما تشاء» فتقف 
Lal Gy‏ من أي أداة توجّه المجتمع؛ لأنها تنافس السلطة في مادتها التي 
fener‏ والخطاب الفقهيٌ من أقوى أداوت Gat) gt tee‏ 
a dead §‏ باعقارة (ELSI, wk) Gly‏ ولا يستطيع أي خطاب 
22 توجية المجتمع كالخطاب الشرعي؛ لذلك سعى «الاستبدادا إلى ot‏ 
يستكمز ager gh‏ لصالحة؛ عبر طرق ومساراتٍ عدَّة يسلكهاء وهو يملكها بقوة 
نزعته السلطوية» تهديدًا dy‏ وسجنّاء أو إغراءً وتحبيبًا . 


)١(‏ لا إنكار أن كثيرًا من التوجهات غير الشرعية أثرت في المجتمع المسلم. لكن المراد هو 
الخطاب الذي يمتدٌ أثرهُ ولا ينقطع › وإن فتر ستحركه الفطرة التي فطر il‏ النامسَ عليها . 
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فأدى ذلك إلى صناعة التحيزات السياسية المبنية على التفرد بتبني الآراء 

والأقوال لبناء صرحها فخلقت الاستبداد الذي شكل عائقا كبيراً للخطاب الفقهي . 
doth eos SLES,‏ هذه التخيزات المذمومفة وأخطرها وهو 

(الاستبداد) وتحولاته ومالاته» وما شكله من مخاطر ومزالق منهجية. 

oY,‏ الققه cantly Sl‏ فقد مر .بظروفن.وتقلبات Last‏ علية الأنقيداة؛ 
لما له من الأثر الكبير في التشويه والتشويش» وطغيان الصبغة الاستثنائية 
Jie‏ إلى واقع يحكم به ويعرف منه. 

فنشأت صورٌ the‏ من الخطاب الفقهي في Yb‏ أجواء الاستبدادء YUE‏ 
لا Star‏ الحقيقة» أو الصورة الحقيقيّة الطبيعيّة للخطاب الفقهي . 

والتاريخ الإسلامئٌ على وجه الخصوص ملي بالظلم والاستبداد» Lang‏ 
أنتجه من ثمار سيئةٍ وكارثيةٍ على الإنسان» والفقيه على وجه الخصوص 
وتشكيل alic‏ وثقافته ومُيولاته؛ OV‏ عادة الاستبداد أن يأتي الفقيه بما يراه 
carne‏ وأآن يكوت رآية tle‏ ومقبولا Bab‏ النظم BY,‏ التي تسمح بها 
الظنعة SPT sas‏ 

ومع وجود «فقهاء السلاطين» oye ded‏ وقف بشدّة منددًا بالاستبداد. 
0g‏ 135 على خلق الحريات؛ ولكن يبقى وجود هذه العبارة «فقهاء السلاطين» 
في موروثنا الفقهي يدل على أمرين: 

١‏ بُعدها الدلالي على وجود طبقةٍ من الفقهاء تشرعن الخطاب الفقهيّ 
وتوجُهه بما يتماشى والسلطة القائمة. 

۲ - وفي الوقت نفسه فيها دلالة الإنكار لهؤلاء الفقهاء؛ فما سجنٌ أبي 
Corey cls Wey chic‏ العاف بالقوة إلى بلاط الملوك اة 
وامتحان أحمد بن chee‏ زتحمهم اله yee‏ إلا شاهد على عصر الفقهاء 
المحاربين للاستبداد وتعطيل قواه» والعمل على إضعافه» ولولا وجود هذه 
الطبقة من الفقهاء المتحرّرين من قيود الاستبداد؛ لكان الأمر أفظعٌ وأشنعٌ قد 
يؤدي إلى طمس معالم الدين. 


(۲( حجاب الرؤية: قراءة في المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهي› الدكتور عبد الله بن رفود 
السفياني» (مركز els‏ للبحوث والدراسات» بيروت _ لبنان)» VY 12) (Ys V1. \b)‏ 
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ويبقى الخطاب الفقهئ المتحرّر من سلطة الاستبداد من أهمٌ الأدوات 
we‏ يُمكن أن dels‏ فى تقليل الفكر Gol!‏ وتحجييه في التشكيل 
الفكري والعقليٌ للمجتمعات الإسلامية. 

لكن لقوة سطوة الاستبداد وطول أَمَلِهِ بدأ النخر قويّاء وبدأ يضغط بقوة 
على خطاب الفقهاء Rie‏ يتحول el‏ مرحلة استثنائية » Biles‏ فيه على ثوابت 
دينها واا لکن الأمرّ تفاقم شينًا chs‏ فغدت شو الخطاب الفقهيّ 
صورة مشموهة. 
الفقه ومبادئه rate,‏ ا هذه agli‏ عائقًا a‏ توجيه الفقه نحو 
مقاضده SY!‏ 

كما لا يمكن أن يُنكرٌ أن الاستبداد استطاع أن يجند 55 شرعيّة ليبقى. 
وقد حدث ذلك لضعف cna)‏ وفقره» وغلبة ge‏ 

وهذه التربية الاستبداديةٌ خلقت الاستبداد بالمعرفة والتفردَ بالحقيقة» 
وعندها نشأ eal‏ المذهبئ الذي حت تاره السلظة الاستنادية . 

وخطورة هذه المسألة تكمُن في اتجاهين : 

الاتجاه الأول: تعلّقها بالحكم الشرعي» وتشويهه فهمًا وتطبيقًا . 

الاتجاه الثانى: شرعنة الاستبداد من age‏ أخرى» والبقاء عليه ونموه 
بحت cae ales‏ تمنع من المساس 64 وذلك باسم الشرع. 

ولطول aol‏ الاستبداد في تاريخنا الإسلامي وإلى اليوم» فقد aa) ES‏ 
الفقه إلى لخو مغلوية لاا غاب والمغلوب دائمًا يستنجد بالمخرج الشرعيٌ 
الذي يحفظ عليه دته ونفسية les‏ وسلطته» وهذه المخارج لا Ml‏ الحالة 
الطبيعيّة للتشريع › وإنما bas‏ الحالة pas ite‏ فنجد نشوء da)‏ الضرورة 
والاضطرار والمصلحة والمفسدة» وهذه الطبيعة الاستثنائية في التشريع 
تحولت: پەروؤر أيام الاستيداد إلى الحالة الأصلء ومن أكبر الإشكاليات في 
الخطاب الفقهي أن يتحول الامعتتاء إلى أصل» وهو غير نسق او 
a‏ فعندها يتمدة sexs Sew YI‏ تللق gg‏ شی e‏ أمده 
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خلال توظيف النصوص الشرعيّة لمقارعة من يريد أن يرفض أو say‏ يمتنع JL)‏ 33 
وغيرها من الأحكام» وَبَهِذا كوّن الاستبداد Gos) Gol gd‏ له مؤيدة بالفقه 
والفقيه» وهو من الطرح الخدّاع الذي لا يخلو منه عصرء > وأهم مساوئه 
انخرام م القواعد الشرعة وتهميشها» وصعود الخطاب الفقهي المهمش . 

Vy‏ قنك أن المخارج الاستثنائيّة كالضرورة وما شاكلهاء تقدر بقدرها 
وتحصر بحصارها الواقعي» وهذا ما قرّره الفقهاء قاطبةٌ؛ الأجل آلا تمحؤّل 


ul‏ أصل» ao‏ طبيعة الخطاب الفقهي الأصلي» > mts‏ عندها الفقه 


وهذه التربية الاستبدادية Zs‏ سرى في شريان الجماعات الإسلامية» 
فرت أتباعها على المع والطاعة لا المحاورة والقناعة. واستبدادٍ المعرفة 
لا تداول المعرفة» فتشظت من تلك الجماعات تيارات التطرف المجافي 
لروح التشريع» التي كنت عقبة Bad‏ ة في وجه المشروع الإسلامي 
الإصلاحي . 


المنهجية : 

المي cael‏ ا ملاحظة القضايا | حت عياب ا 
الاسقداة: 

ولا يعنينا الترجيح في المسائل الفقهية المعروضة» وإن كان لا يخلو من 
إشارة للرأي المقبول؛ لكن صلب الدراسة لا يتّجه إلى هذاء Lily‏ ملاحظة 
تأثير الاستبداد في سير تلك الآراء وتجاذباتها وتحولاتها ومآلاتها. 


إن فقه الأحكام السلطانية في الموروث الفقهيٌ مهم عدا وهي مؤلفات 
تؤكٌّد قدرة الفقهاء على صياغة أحكام خاصّةٍ بالحاكم وتشكيل الحكم 
وصورته» 35 المعطيات الواقعيّة والنظرة الشرعية» وهي Ee‏ مسار 
اجتهاذية تأليفية متقدمة» مع ضرورة ely Ol‏ قارئها الظرف التاريخيّ الذي 
تهات فیه؛ حتى کسی الاحتكام إليها بعين الإنصاف بغضٌ النظر عن 
Golrcow VI dina‏ التي ساعدت في صياغة أحكام ومفاهيم تؤصّل لوجود 
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مع أن استخدام مفردة «السلطانية» لتلك الكتب - التي تؤكد على الْبُعْد 
الاستبدادي - مجاراة مع تسميتها التاريخية لها. 


(وكم eo‏ مفيدة دراسة العقل الفقهى الإسلامى فو سياقه التاريخىٌ 
الحيّء وكم هي متجئية تلك القراءات التي تنتزعه من سياقه التاريخي» وتضع 


وبهذا فإن الكتاب ليس القصد منه الكلام عن المسائل الجزئيّة المعروفة عن 
أحكام السلطان وشرعيته» HM yg‏ المعكلي واعكقابياء نعم سيكون جزءٌ من 
الكلام عن هذا؛ لكنَّ الأمر Lal‏ من هذه المسائل وأحكامها؛ بل الخطاب 
الفقهي الذي عايش الاستبداد بدأ يأخذ أبعادًا أخرى تشوّهه وتحرفه عن مساره. 

والخطاب الفقهي يتجاوز .منطقة الكشف عن الحكم الشرعيٌ إلى بناء 
pi‏ ومفاهيم رقم أدرك هذا الفقيه أو لم برك وبالتالي فإن إطلاق 
الأحكام الشرعية ووسمها بالحلال أو الحرام مع نسبة ذلك الحكم إلى اللهء 
ليس بالسهولة التي يتم ترويجها عبر دعواتٍ جاهزة» فإن أخطرٌ إفرازاتها 
الجرأةٌ التي من خلالها يتم العبث بالأحكام. 


وهي رؤية تبيّن تحول الخطاب الفقهي وخطورته ومآلاته» ولا بد بعد 
هذا أن يُصحح باتجاه يتوافق ومقاصد الشريعة وأصولهاء وتقديم ما يُمكن أن 
يُعالج فيه الخطاب الفقهي. 

وتأتي هذه القراءة من أجل الوقوف على مكامن الخلل وتلافيها في 
المستقبل» والتقليل من تداعياتهاء ثم التأكيد على أن هذه المؤثرات تسود 
بين فترة وأخرى ؛ نتيحة التوظيف السياسي للخطاب الفقهي ٠‏ ولا تن ذلك 
Vale Ub‏ للخطاب الفقهي, لكنها ON Sp‏ تركت انطباعاتِ تشکلت من 
جرائها فهوم م مخالفة لمقاصد الشريعة وأصولهاء وهي تطفو كلما تسيّد 
الخطاتث السياسى واستدعى الخطات الفقهى لتحشيد الموقف. ويتصدر 
بتوظيف الخطاب الفقهى فى ذلك . فيبقى التأكيد عليه ضرورة تصحيحيّة. 


)1( نشوئية العقل الفقهي» مصدق الجليدي» باحث تونسي» (بحث محكم منشور في موقع 
مؤسسة مؤمئون بلا حدود) (صر۸). 
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وما كُتب في الاستبداد وعنه ‏ في الغالب - لم يتكلم فيه عن الخطاب 
الفقهىّ على وجه الخصوص» وهذا هو التحدّي الغالب في هذه الكتابات» 
وهى تصئّف فى الإطار السياسى أو الاجتماعي أو القانوني. 

ولهذه الدراسة أهمية وأهداف» وهى: 

١‏ - معالجة المشاكل المنهجيّة التى تصدرت الخطاب الفقهي في ظل 
الاستبدادء Way‏ يعني تجاوز لغة التخوين والتفسيق والإسقاط؛ OY‏ الخطاب 
الفقهيّ eld‏ معالجاتٍ مرحليّة اجتهاديّة مهمّة» قد تصيب وقد تخطى» والأهم 
كن ذلك ما مرره من إشكاليات منهجية وترسيخها عبر الضغط الاستبدادي . 

۲ - التأكيد على ملاحظة الآراء الفقهية التي نشأت ونمت في جوّ 
الاستبداد ومراجعتها؛ لأن غالب الآراء الفقهية في المدونات لم تُذكر معها 
ملابساثٌ الأقوال ووقائع صدورهاء وإنما أخذت مجردة. Gd‏ على إثرها 
نمظ من التفكير المجافي لروح التشريع . 

۳ ۔ بيان أن نقل الآراء والأفكار التى نمت فى ظل الاستبداد من غير 
مراعاة لظروف صدورهاء A‏ من الخلل المنهجيٌ الكبير. 

٤‏ - تحديد العناصر الشرعيّة التي تم استخدامُها في الخطاب الفقهيّ في 
ظل الاستبداد؛ كالضرورة والمصلحة والمفسدة. وقاعدة اتقاء أشد الشرين 
والمفسدتين» واقتراف أدنى المفسدتين» وكيفية معالجة ذلك بإعادة 
استخدامها الصحيح على ضوء مآلات ما تحقق من إفرازات استخدام تلك 
القواعد. 

ه ‏ تحديد الرؤية الشرعيّة لمعالجة الخطاب الفقهى السابق واللاحق. 

5 - ملاحظة المآلات المترتبة على الخطاب الفقهئّ فى ظل الاستبداد 
وخطورتها على المنظومة الشرعية. 

- تقديم رؤيةٍ للمعالجة من خلال الاحتكام إلى البنية العقديّة» وقوة 
المقاصد cle tS)‏ والأصول المنهجِيَّة» والرؤية الفكريّة؛ لمعالجة الآراء 
الفقهيّة فى ظل الاستبداد. 

4- بيان أن Gan‏ الخطاب الفقهي حَددت gay‏ سياط الجلاد. 
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وإغراءً البساط. وهو OL)‏ قلّء لكن إعلام السلطة روج لهء فجعله في القمّة. 

9 - التركيز على الرؤية الشرعية اللاستبداد» من خلال القرآن الكريم 
Ly‏ النبويّة» من أجل تكوين مسلمة شرعية تؤكد «رفض الاستبداد»» وبيان 
أن المنظومة الشرعيّة أصلت لتفتيت منظومة الاستبداد. 

٠‏ - بيان أصل «العدل» الذي CLE‏ فى الخطاب الفقهئّ عمدًا أو 
سهرّاء وجعله مبدأ لا يتعدّى أن يكون مقولة مثالية متعالية عن الواقع. slay‏ 
للقّصّاص BEM,‏ والخطباء. 

١‏ - إبعادُ أصل «العدل» التفعيلى التطبيقى عن المنظومة الفقهيّة ساعد 
في نضوج الاستبداد أكثر. 

1 - بيان أن أصل «العدل والحرية» من الضروريات الأساسيّة. وهو ما 
أهمل في الخطاب الفقهيّ كضروريّ من الضروريات المجمع عليها . 

- التأكيد على دور أصول الفقه الإسلاميٌ في محاربة جذور 
الاستبداد وقطعهاء وذلك بتفعيل القواعد الأصوليّة المناسبة. 

VE‏ - القصد من هذه الدراسة هو بيان تحوّل الخطاب الفقهيئّ من طبيعته 
الأصليّة إلى الطبيعة الاستثنائيّة» وبيان التجربة العمليّة لفقه السياسة الشرعية . 

\o‏ - وقبل مغادرة المقدمة لا as‏ من التأكيد عل yi‏ لا يمكن تجاوزه» 
Ol yay‏ الفقه الإسلاميّ بأضوله ومناهجه يحوي 6G) ais ie‏ ورؤية 
عميقة عن الشريعة. 

وهذه الدراسة لا تتجاوز ذلك بل تؤكد cade‏ ولكن تقف على التعثرات 
التي لا يخلو منها مجهود بشري بهذا الحجم. وتعمل على ألا يكون الفقه 
Lib‏ للاستبداد وتشويهه» ومنبهة على خطورة الأيادي التي تحرّك بعض 
مناطقه خدمة للاستبداد وجنوده. 

ومن الأسئلة المنهجية التي تروم الدراسة تقديمّها وتحاول LLY‏ 
عليها : 

هل الخطاب الفقهي لم يتأنّر بظلم السلطان Copy‏ 

هل الخطاب الفقهى مجرّد عن الظروف السياضية والحياة الواقعّة؟ 
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هل الفقيه لم يطاله Ci‏ الحكم وبطشه» وعطاءٌ السلطان ونفعه؟ 

هل بالإمكان تحويل الخطاب الفقهي في محاربة الاستبداد إلى خطاب 
sl J‏ بنتائج إيجابيّة؟ 

هل ما je‏ من خطاب Sei‏ معارض ساعد على ردع الاستبداد؟ وخاصة 
الجماعات الإسلامية أو عن طريق البيئة المجتمعية والحواضن التربوية 
التعليمية. وتبقى المسألة يشوبها التعقيد» ما لم يكن هناك yey‏ كبير يتسلق 
من SHE‏ المجتمعٌ قمّةَ العدل. وهذا ما تحاول الدراسة تثبيتّه» والوقوف 
ust‏ تحولاات هذا الخطاب وماآلاته› وكذلك تقديم رؤية للمعالجة؛ للعمل 
على تحجيم دور الاستبداد. 

اقتضت هذه الدراسة أن تتكوّن من dat‏ اشتملت على مقدمة» وتمهيدء 
وأربعة فصول وخاتمة: 

التمهيد: (مدخل مفاهيمي). 

الفصل الأول: (التحذير من خطورة الاستبداد في القرآن الكريم والسنة 
النبويّة) . 

الفصل الثانى : (تحولاات الخطاب الفقهى فق ظل الاسعداة). 

الفصل الثالث: (مالات الخطاب الفقهى فى ظل الاستبداد) . 

الفصل الرابع: (الحلول والمعالجات). 

الخاتمة 

وختامًا : هذا جهد المقلء جهد من قل باغه وقصر CSL cathe‏ فيه 
قصارى جهدي. فإن كان فيه من فضل فمن الله وحده» فهو صاحب FS)‏ 
والفضل» Oly‏ كان غير ذلك فمتي» وأسأل الله العفو والمغفرةً. والحمد لله 
رب العالمين. 

أحمد مرعي المعماري 


Ahmad_maray @yahoo.com 
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أولا: معنى الخطاب والفقه والتحيز والاستبداد 


أ الخطاب i)‏ واصطلاحًا : 
الخطاب لغد: من (خ ط ب): الحَظبٌ سبب الأمرء تقول ما خطبك؛ 
آي ما Syl‏ وتقول: هذا خطب جليل 6 وخطب يسير» وجمعه خطوت» 
وخاطَبَهُ بالكلام مُحَاطَبَةَ UUs»‏ 
الخطاب اصطلاحًا: «هو القول الذي يفهم المخاطب به PUES‏ 
و«الخطاب توجيه الكلام نحو الغير للإفهام» . والمراد هنا توجيه الكلام 
الفقهيّ للغير بطريقة مفهومة. 
ومن تعريفات الخطاب: الهو مجموعة من المتتحايت الفكرية التي يراد 
إيصالها ا متلق» غير eo‏ مكتوبة أو مسموعة أو pe‏ 645 والتي تقدّم 
Gigs‏ هسولًا أو Gye.‏ عون اقضية أو UGG TEs‏ أو مشر أى : ما يُقدَّم 
من الفكر في وجهة نظر حول موضوع OU‏ 
والتحديد الخطاب وتحليلهء التحديد والتحليل المقبولين» علينا أن 


)1( يُنظر: مختار الصحاح (ص197١)»‏ والمعجم dee SI‏ تأليف: إبراهيم مصطفى ‏ أحمد 
الزيات ‏ حامد عبد القادر ‏ محمد النجار» تحقيق: مجمع اللغة العربية (دار الدعوة)» (د.ط» د.س) 
vey /))‏ 

)1( التوقيف على مهمات التعاريف» المؤلف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد 
رضوان الدايةء (دار الفكر المعاصرء دار الفكر ‏ بيروت» دمشق» الطبعة الأولى» ١٠5١)(ص5١7).‏ 

(۳) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو 
يحيى» تحقيق: د. مازن المبارك» (دار الفكر المعاصر  cry‏ الطبعة الأولی» ١١5١ه)‏ (ص۸٦).‏ 

)£( بلاغة الخطاب وعلم النص» تأليف: صلاح فضل (الشركة المصرية العالمية (لونجمان)؛ 
القاهرة). (ص‌۳۱۹). 
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نحدّد الاتجاه الذي ننتمى إليه» والمجال الذي نشتغل فيه» G55‏ أسئلة 
إستيمولوجية محدّدة» نجيب من خلالها عن هذه الأسئلة: لماذا هذا التعريف؟ 
وما هى الأدوات lel Vy‏ المتاسبة؟ إلى ماذا تبغى الوضول؟ 9 GAS‏ 


وتحليل الخطاب له عادة اتجاهان معروفان : تحليل pw‏ نحو الت 
ذاته» ويغفل ملابسات Goll‏ الخارجيةء وآخر يأخذ فى حسبانه هدف النض 
ميات الا 


ويغلب الاتجاه الثانى فى هذه الدراسة» ويعمد الوقوف ee‏ النض 
وهدفه وغایته» مع إدراك الظروف الواقعيّة التى ساهمت فى تشكيله وتوظيفه» 
فإن الملابسات الخارجية تُعَدٌ القرائن المهمَّة لكشف الحجب التي تمنع 
اختراق أهداف النصوص . 


Gl‏ «بالنسبة لعلماء الغرب الذين درسوا هذا المصطلح وسعوا لوضع 
مفهوم محدّد له» فإنهم يتباينون ويختلفون في نظرتهم أيضًا. ينسب البعض 
مفهوم الخطاب لميشيل فوكو  ١977(‏ ١۱۹۸م)»‏ وهو صاحب نظرةٍ مُختلفة 
للخطاب؛ حيث يربط فوكو الخطاب بالسلطة» ويعتقد SL‏ وسيلة من أجل 
الحصول على السلطةء وهذا الارتباظ الشديد بين السلطة والخطاب  LS‏ 
يرق فوكو ب الما عر عيلاقة ركبعة بين Gl‏ رامال trical‏ وال 
OG shoe SI‏ 


من هذا فإن استخدام مفردة الخطاب مع الاستبداد في العنوان لها وجه 
من المناسبة . 
ب د ia) aad!‏ واصطلاحًا : 


Ul‏ الفقه لغة : فيأتي من فَقَهَ: يقال: فَقِهَ عَني كلامِي يَفْقَهُ؛ أي: فَهَ. 
ومن HS‏ يُقال لمن سبق غيره إلى الفهم. ومن a‏ مَنْ صار الفقه له 


)0( تحليل الخطاب الروائي» تأليف: سعيد يقطين (الدار البيضاءء المركز الثقافي العربي» 
0+ م( )2 ATG‏ 


)1( يُنظر: مفهوم الخطاب» إسراء ربحي ‏ آخر تحديث: ۰1/۳۲ ۲۹ فبراير 157١١1م.‏ 
ttp://mawdoo3.com‏ 
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A sand & ot iva oe $e, ch 5 ws 
ai | sly سجية. ويقال: فقه يفقه فقاهة إذا صا‎ 
JI و جح‎ 1 3 2429 2 


الفقه اصطلاحًا: «العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المكتسب من أدلتها 
eS, =|‏ 


«وقيل: هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفيٌ الذي تعلق به الیک 
وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد» ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل»”'''. 


ويقول البيهقي : «الفقه بمعناه الدقيق هو 5b‏ لا علم؛ لأن العلم له شأن 
آخر؛ GY‏ الاعتقاد Ob‏ حكمًا ما هو كذا بحسب مراد الله؛ وهو زعم 


ads ols , JI يستحيل‎ 

وبهذا فالاشتغال على الفقه وظروفه ومدخلاته لا يمس بأصالة العلم 
وقيمته؛ لأنه for‏ في مساحةٍ ظَنيِّةٍ القطع فيها قليل» وبالتالي فإن مجال 
النظر والدراسة والمراجعة واسمٌء ويؤكّد عليه معنى الفقه. 
Hel‏ على النظر الشرعيٌ . 


Ll‏ الخطاب الفقهئٌ فى Ub‏ الاستبداد؛ فمعناه: المخرجات لتلك 
الممارسات الاجتهاديّة الشرعية العمليّة تحت bas‏ الاستبداد ووضايته. 


وبهذا فنحن نتكلّم عن الممارسات الاجتهاديّة الفقهيّة وتحولاتها 
وتحركاتها في ظل أجواء الاستنداذ dads‏ « ورصد عوامل Rey‏ والتأثير في 


(A)‏ يُنظر: تاج اللغة وصحاح العربية (۷/ CAT‏ ومعجم مقاييس اللغة »)٤٤١ /٤(‏ والمحكم 
والمحيط الأعظم COPE /Y)‏ ولسان العرب )¥\/ «(oT‏ والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 
للرافعي» ‘ASG‏ يس اق ا ن ا (oye en‏ (3 له 

ل اقرع ا «شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي»» تأليف: 
علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: جماعة من العلماء (دار الكتب العلمية ‏ بيروت)» (Vb)‏ س 
stall ٠ (YA/VD (RIE‏ في تخريع tall‏ على ID Snel‏ 0). والتعريفات» تأليف: علي 
eh o e E bas mg‏ 

0 التعريفات» للجرجاني VIA)‏ 

.)۳۹/۱( الإبهاج شرح المنهاج‎ )١١( 


Yo 


Al Arabi Library PDF 


ذلك» ولم نحصره بزمن معيّن لطول wal‏ الاستبداد» فاحتاج البحث إلى رصد 
أكثر من مرحلة؛ OY‏ "تاريخ الأمم والعالم الإسلامي غلى وجه الخصوض 
مليءٌ بأحداث وفظائع الاستبداد وثمراته القبيحة التي أحالت الأمّة من dal‏ 
منتجةء وأمّة توّاقة سبّاقة إلى A)‏ خائفة مرتبكة متردّدة لا تملك من أمرها 
Le Say‏ إل le‏ ثرا OPUS‏ 


وسواءٌ صدر الاستبداد عن طريق السلطة مباشرةً» أو عن طريق غير 
مباشر لكن تحت غطائه؛ OY‏ الاستبداد استبدادان في الغالب الأعمٌّء كما 
oe‏ ذلك الجابري» فقال: «الاستبداد الذي عانى منه العقل العربي البياني 
استبدادان: استبداد PALI‏ بالمعرفة» واستبداد الحاكم بالسياسة. ومن 
دون CELE‏ فإن الوقوع في الثاني إنما كان بسبب الهروب من الأول» بسبب 
عدم القدرة على مواجهته والتصدّي OPUS‏ 

واستبدادُ كل طرفي بالمعرفةٍ EU As‏ وإفسادٌ لأواصر العلم» وتضييقٌ 
لطرق المخارج . 

وبين الاستيداد السياسة والاستيداة المعرقة Be‏ ويفة» فهما يلتقيان 
في جهة واحدة ysis Gol‏ قاق اانا أغترين.. ide:‏ الجهتان أداة تعطيل 
وتدمير للخطاب الفقهي . 


ج - التحيّز id‏ واصطلاحاً : 


$B) واي‎ whe الفا ا كلك‎ 21S) لف ي ألا‎ cael 
جع‎ i) Ot ° es سجر‎ 


TEE ERT re‏ چاچ َه 5 7“ 44 6 "7 < 7 ٤‏ ار 
وَوَافْمَهُم في sll‏ وَفِي التنزيل العزيز pers wir Ae‏ 2 إلا Boe‏ 


Ree i Jes‏ إل SS as‏ بآ بصب يرت dail‏ [الأنفال: ١١]؛‏ أي: 
إلا أن GLEE‏ أي AE‏ 5 وَيُقَال هُوَ متحيز OW‏ منضم إِلَيّْهِ مُوَافق S‏ فِي 


)11( حجاب الرؤية: قراءة في المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهي .)1١77(‏ 

(1) مع تحمظنا على قول الجابري: «استبداد السلف MG aL‏ فهي دعوى فيها انتقاد بإطلاق» 
فما هو المقصود بالسلف عند الجابري؟ إن كان المقصود هم الصحابة فتلك دعوة باطلة Cole‏ وعمليًا 
وتاريخيًا» وإن كان المقصود غيرهم فالإطلاق فيها مشكل» كما أنها من جهةٍ أخرى إلباسنُ السلف ثوب 
الاستبدادء مع أنه ثوبٌ مصنوع بأداة السلطة OE‏ 

)١5(‏ بنية العقل العربي ‏ دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية» الدكتور محمد 
عابد الجابري (مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت - OLS‏ (ط۹» س4 ١٠5م)‏ (ص170). 
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, eee pes: ويقال:‎ SE, 53 والتحيز:‎ shi 

التحيز اصطلاحًا: ومما عرّفه الدكتور العسيرئ .ربجم الله تعالى - 
(التحيز يعني : الانضمام والموافقة في الرأي وتبني رؤية ما» مما يعني رفض 
ارك الاس 


د - الاستبداد id‏ واصطلاحًا : 

الاستبداد dal‏ من [اسْتَبَد] برأيه ؛ أي : انفرد به. يقال: من استبدٌ برأيه 
ضل. واصل SLES Lewd‏ يبيد فهو سعد واستيدٌ الشخَصٌ بالآمر : 
تسف adil‏ يد ين فير غار له افيف Stoll‏ الحاكم بقراراته - سلطة 
Bee‏ - مَّن استبدٌ بالرأي هلك". واستبدٌ الأمرٌ بالشخص : peer aS gt ae‏ 
على ضبطه. Sie‏ به أهواؤُه وشهوائه - استبدٌ به الحزد/ الوجد/ الشوق». 
ومنه SH‏ استبدادي : يقوم على التسلّط والتعسّف المطلق والتفرد A) Sols‏ 

وبهذا فإن المعاني اللغوية مجتمعة في: : «التفرد بالرأي» والتعسف» 
وعدم المشاركة بالرأي» والهلاك» وعدم «teas!‏ والشلطة.. Vp‏ شك أنها 
كلها ole‏ سلبيّة dui‏ على عمق الضرر الذي يحمله معنى الاستبداد. 


وجاء الاستبداد في لغة العرب بمعنى المدح» في المقولة المشهورة: 


.)5١١/١( المعجم الوسيط‎ 6(0 +4 po) القاموس المحيط‎ (V4 /٠١( يُنظر: تاج العروس‎ )٠١( 

)11( إشكالية التحيز» رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد» المقدمة: )443 التحيزا› 3“ عبد الوهاب 
المسيري» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» سلسلة المنهجية الإسلامية )4(« الولايات المتحدة 
الأمريكية» lied‏ هيرندن» AVEVA (Vb‏ 


(ALOA‏ المحقق: اوري م 2 7 tedely‏ کي ۷ه 
- 1447م( (171/5) . ومختار الصحاح» تأليفة: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق تحفيق 
محمود خاطر» (مكتبة OLS‏ ناشرون ‏ بيروت)» (د. ط» س ١١٤۱ھ‏ ۔ (e440‏ (ص ۰) . وشمس 
العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» المؤلف : نشوان بن سعيد الحميرى اليمني (المتوفى (HOVE‏ 
المحقق: 3 حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني رک يوسف محمد عبد الله دار الفكر 
المعاصرء (بيروت لبنان)» دار الفكر (دمشق - سورية)ء (الطبعة الأولى» ٠ه‏ 1444م( )۱/ 
94 £ ولسات wt ce pl‏ : محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري»ء (دار صادر - 
Vb) (oy‏ د . س) (Y¥V/\)‏ . ومعجم اللغة العربية المعاصرة» المؤلف: د ۽ dal‏ سختار 
عبد الحميد عمر (المتوفى (AVENE‏ بمساعدة فريق عمل » (الناشر: عالم الكتب» > الطبعة الأولى» 
9ه (oY AL‏ (114/1). 
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pe الأضل من‎ ppd gull من لا يسيد“ . ويبقى هذا‎ Sela Lal 
LAS المقولة في سياق آخر»‎ ele واحاد المعاني» ومع هذا فقد‎ shige 
ددا الواقعة التي قيلت فيها.‎ 


أما المعني الاصطلاحي للاستبدادء فإنه لا يخرج عن المعنى اللغوي 
كما جاء في معجم لغة الفقهاء: «الاستبداد: الانفراد بالرأي من غير 
ا 

وإن كان هذا التعريف أو ذاك» يبقى مفهوم الاستبداد له أبعاده الواقعيّة 
الحضوريّة عند النطق Gaw OY ta‏ المفاهيم يكون حضورها الواقعئٌ كافيًا 
عن بيانها على الورق فلسفيًا ومنطقيًا . 

فهذه YI‏ التى عانت من الاستبداد ‏ وما تزال لیستا Sle‏ إلى مخ 
يعرف لها الاستبداد؛ لأنها تملك قاموسًا داخليًا يه يشعرها بحقيقة > مكب 
کےا cope‏ عي ال ی کے اک Hain‏ کا ''' وفضاءاتٍ معرفيّة 
مسل 

إلا ot‏ هناك من الأعلام مَنْ سعى إلى إيجاد مفهوم للاستبداد للوقوف 
على معالمة الأساسية. متها 


لی | Jes slew‏ الكواكبي : «الاستبداد صفة للحكومة المطلقة العنان 
فعا أو حكمّاء التي تتصرف في شؤون الرعيّة كما تشاء بلا خشية أو حساب 
^ ت ON, ina‏ 
أو عقاب محققين» 


وهذا التعريف يحضر olan‏ فى الحكومة» de‏ أن البحث يرضد 
sin‏ بأعبارء Cie‏ رة انافاه وة UL‏ بكل ما 
يحتويه معنى الاستبداد» مع أن المعنى الأول هو الغالب ومنه a‏ صورٌ 
الاستبداد؛ لأنه الأصل الذي تنحدر منه السلوكيات الاستبدادية 


.)5٠١ /١( شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم‎ (VA) 

)14( معجم لغة الفقهاءء تأليف: محمد رواس قلعجي ‏ حامد صادق قنيبي» (دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزیع)» (ط۲» س ۱٤۰٩۸‏ هھ ۔ ۱۹۸۸م) )52 (OV‏ 

VY 0) حجاب الرؤية‎ )۲١( 

)11( طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» تأليف: عبد الرحمن الكواكبي (مؤسسة هنداوي 
للتعليم والثقافة» القاهرة ‏ مصر)ء (د.طء س۲٠١۲)‏ )2 (V0‏ 
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ثانيًا: هل خضع الخطاب الفقهي للاستبداد؟ 


قد تكون الإجابة عن هذا السؤال مثيرة لتساؤلات أخرى» سواء كانت 
الإجابة بالنفي أو الإثبات. وحتى لا نكون متعجلين» ونضع ا قبل 
المقدمات؛ LY‏ أن citi‏ مع بعض الحوادث والمحطات» التي قد تثير فينا 
دافع التفتيش عن الإجابة بعمق كر عن هذا السؤال» فهو مدخل لما sk‏ 
من مضامينَ وفصول» نصعد بها ومعها؛ لنقارب ونسدّد في الإجابة عن سؤال 
Ncw VI‏ ْ 


وقد يجادلنا المحبٌ قبل ذلك ويقول: لماذا هذه القراءة أصلا؟ Stay‏ 
من يتصيّد ويسعى إلى ضرب الخطاب الفقهي وتجاوزه؟! 

وهذا وارد cage‏ إلا أننا لا يمكن أن نقف في هذا الواقع الذي 
يجتاحنا» إذا لم نسعّ ونعمل على رصد مكامن الخلل؛ ونعيد القراءة في 
الخطاب الفقهي وما وصل إليهء والإنصاف لا يمنعنا من البوح عن 
التعثرات والهفوات التي تطرأ dole‏ على الفكر البشريّ عمومّاء ولا يسلم 


dol مايا‎ 

oles‏ أن النقدَ لا يعني هضم الحقوق والإنجازات» فهي كثيرة» ولا 
Cees‏ الشمس بغربال؛ كن المراجعات مطلبُ (pal‏ ونون الحياة» وما 
als‏ لزمن لا يَصلّح لزمن آخر. 


ولأن الخطاب الفقهي a]‏ المرتكزات الأساسية في مشاريع النهضة 
celal,‏ فإن «الظروف الجديدة جعلت الخطاب الفقهي خطانًا يحتاج ان 


تجديد وإلى Slo)‏ لمراميه وأهدافه ومؤثراته وما يعتريه من قوة وضعفء 
وصخة وسقمء فهو تمامًا كالكائنات الحيّة تغترية عوامل تشبه إلى حد كبير 
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في تأثيرها العوامل التي تعتري الكائنات الحيّة Mes FY‏ 

كما أن الخطاب الفقهي المعاصر لم يكن مستقلا أو متفصلًا عن 
القديم؛ بل إنما يستدعي ما مضى كما هوء أو يخرّج على ما ناسب واقعه» 
وما فتاوى الربيع العربي Le‏ ببعيد» وبالتالي نحن ملزمون بإعادة قراءة 
الخطاب الفقهي المؤسس» وملاحظة ما SE‏ به» وما أثر به» وملاحظة 
ظروف تكوينه وصياغته. 

Eels‏ شعن إلى بياث spall‏ الى خف slut‏ رمتا ها 
وكيف تأسّست في المنظومة الفكرية» ولا يعني هذا الفقه بشكل عام؛ OY‏ 
ادعاءَ خضوع الفقه بمجمله وأصوله للاستبداد مكابرةٌ وجناية عظمى» وكذلك 
إنكار أصل تأثير الاستبداد مكابرة أكبر. 


فهى دراسة توزان بين أصالة الفقه gor‏ 644 من حيث أصوله انا 
وأهميته: وبين مناطق العاثير والتأثر بالاستبداد؛ للتأكيد على خطورته وتجنب 
مخاطر استدعائه والاستنجاد به. 


وقبل الدخول إلى الكتاب» أسير مع القارئ الكريم إلى ممهداتٍ ale‏ 
تكد أن هناك مؤثراتٍ على الخطاب الفقهي افى plies‏ مناطقة من الا سهداد؛ 
gh‏ مما أثرت فيه وأفرزت منتجات غير اصحية» فتسممت منها مجتمغات: 
وهي تقدّم صكوكًا مشروعة للاستبداد بثوب الشرع» ومن God‏ أن نشير إلى 
الجواب ونحن نقتنص تلك التأثيرات بما رصده العلماء من ضغط الدنيا 
وظلم السلطان وبطشه. وفي ذلك صور منها: 


: فاتحة كتاب (الغياثي) تكشف عن مناطق التأثير‎ ١ 
wed في فاتحة كتابه «الغياثي» ما نصه:‎ CEVA) يقول الإمام الجويني‎ 
من الولاة جَؤْرها واشتطاطهاء وزال تصوّن العلماء واحتياظها؛ وظهر‎ 
ارتباكها في جراثيم الحطام واختباطهاء وانسل عن لجام التقوى رؤوس الملة‎ 
OO . وأوساظهاء وكثر انتماء القراء إلى الظلمة واختلاظها.‎ 


.)٠١ص( حجاب الرؤية: قراءة في المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهي‎ )١( 
الغياثي› تأليف: إمام الحرمين الجويني» تحقيق : عبد العظيم الديب (المكتبة الشاملة)‎ (¥) 
. (ص۷)‎ 
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في مؤلّف خصّه الإمام الجويني بالسياسة الشرعيّة ومآلات السلطة 
والسلاطين» وافتراض خلوٌ الزمان عن ذلك» يشير الإمام بكلماتٍ متتابعة - 
متضمنة سبب تأليفه للكتاب ‏ إلى حال العلماء مع جور الولاة وبطشهاء 
وضعف العلماء وتقرب القراء من السلاطين والظلمة. 


فهي Blo pie‏ من عالم كبير تؤكد عقور الاستبداده زوتؤكد clot!‏ جهة 
bss‏ الشرع إلى جانبه. 

وتأكيدًا لذلك يقول الإمام الغزالي (505ه) ما نصه: «وأمًا OY)‏ فقد 
قيّدت الأطماع ألسنّ العلماء فسكتواء وإن تكلموا لم تساعد esl yal‏ 
أحوالهم فلم ينجحواء ولو صدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحواء ففساد 
الرعايا بفساد الملوك» وفساد الملوك پا العلماء» وفساد العلماء باستيلاء 
حب المال وآلجاه: ومن استولى عليه Ce‏ الدنيا لم يقدر على الحسبة. على 
الأراقل» تف على الحترك والأكاينب: dily‏ امان على Sle JS‏ 


وهی کاٹ صرحت clo, hal, sila,‏ على الاستبداد وتأثيره فى 


العلم والعلماء. 


: إشكالية انعقاد الإجماع ومحتملات الاختراق‎  " 

يقول الرازي ٦(‏ ۰ ه) في مسيالة OLS.)‏ اتعقاد الإجماع ما نصه: 
«فبتقدير العلم بكل واحدٍ من علماء العالم» لا يمكننا معرفة اتفاقهم؛ لأنه لا 
حكن ذلك al Gert YI‏ كل واحد منهم » وذلك Y‏ يفيد حصول الاتفاق؟؛ 
لاحتمال أن بعضهم il‏ بذلك على خلاف اعتقاده تقيه أو خوفا أو لأسباب 


الوق مخفية ا 


وهنا إشارة iy‏ تفيد بأنه قد يُفتي العالم بخلاف اعتقاده تقيةَ أو خوفاء 
وأن الفقهاء ۶ لم يسلموا من ذلك» ولم ol‏ هذا النص من فراغ بل من واقعء 
واس وهو يتكلم عن hie‏ أصوليّة ودليل pee‏ وهو الأجماع. rary‏ 

)1( إحياء علوم الدين» المؤلف : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى (ROO‏ 
SUI)‏ 2 دار المعرفة = AP OV /¥) (oy ps‏ 

ليجو Lieto‏ د ean‏ بن AP‏ ین ag‏ بيست ab‏ جابر 
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مسائلة» ولع يعتعه من LEY!‏ إلى هذه الفساقل ال AG‏ من المعوقات 
الأساسيّة في الخطاب الفقهيء ولا سيما فى جانب التأصيل لأصل 
الإجماع» وهو من الأسباب الخفيّة التى تقف وراء اختيار الفقيه ومسلكه. 


ويتبيّن من خلال ما يشير إليه الرازي أن هناك من يُفتي تقية أو خوقاء 
- من جانب آخر  Ge pai‏ بضغط الاستبداد» وبوقوع فتاوى وأقوالٍ غير 
متفقة والحكم الشرعي . 


۳ - منع السلاطين من التحديث بأحاديث تمن سلطتهم : 

في ذلك ما روي ob‏ أبا جعفر نهى LL‏ عن الحديث: «ليس على 
مستكره طلاق». ثم Geo‏ إليه من یسأله» فحدّئه به على رؤوس الناس» فضربه 
بالسياط . . . فلمًا ولي جعفر بن سليمان المدينة» سعوا به إليه» وكثروا عليه 
عنده» وقالوا: لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء. فغضب أبو جعفر» فدعا 
تمالك: فاحتج عليه eb Las‏ إليه vase‏ فأمر بتجريده» وضربه بالسياط› 


وجبذت يذه حتى انخلعت من aes‏ 


وهو بيان أن DE‏ غير طبيعية تسعي إلى تحريك الخطاب الشرعي نحو 
Late lie‏ « مش J‏ کان lee pV‏ بالتحديث بحديث رسول الله 2 


جعفر بن عبد الله بن الحكم بن سان السكمي أخو الأنصار» قال: أخبر 
غير واحدٍ أن مالك بن أنس استفتي في الخروج مع محمدء وقيل له: ver‏ 


day Libel‏ لأبي جعفرء فقال: إنما بايعتم مكرهين» ولیس على مكرهٍ يمين» 
فأسرع الناس إلى محمد» ولزم مالك Mus,‏ 


قال الحافظ ابن عدي: «حدثنا أبو العلاء محمد بن أحمد بمصرء 


)0( سير أعلام النبلاء» تأليف: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» 1 
مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط (مؤسسة BLAS!‏ (د. ط» د.س) (۸/ .)۸١‏ 

(5) تاريخ الأمم والرسل والملوك» تأليف: محمد بن جرير الطبري أبي جعفر (دار الكتب العلمية 
- بیروت)» (طاء سء .)٥٦۰ /۷( AVE‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ (A+‏ 
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حدثنا محمد بن الصباح الدولابي» عتتا تصر من الجر قال كث 
شاهذا حين أدخل شريك» ومعه pl‏ أمية» وكان pl‏ أمية رفع إلى المهدي : 
أن یکا حدّثه عن الأعمش» > عن سالم ب ير ياست > عن ثوبان أن 
النبيئ BE‏ قال : : «استقيموا لقريش ما استقاموا لكمء > فإذا زاغوا عن الحق» 
فضعوا سيوفكم على عواتقكم. ؛ ثم أأبيدوا خضراءهم)”” . 


قال المهدي : cil‏ ععدكت Tig‏ 


قال: لا. 
فقال أبو أمية: gle‏ المشي إلى بيت الله» وكل مالي صدقة» إن لم يكن 


قال شريك: وغل مكل الذئ عليه إن كدت Lahde‏ 
فكأن المهدي زفي . 


ولا علاقة لنا رضي المهدي أم لاء إلا OF‏ تساؤل المهدي يقتحم حمى 
التحديث ونقل الحديث؛ من أجل توظيف خطاب يتسق مع الوضع القائم 


(۷) مسند أحمد (۷۱/۳۷) رقم (۲۲۳۸۸). إسناده ضعيف» سالم ‏ وهو ابن أبي الجعد لم 
يسمع من ثوبان» يايد حدر لس العلم. وأخرجه الخلال في (AN) GELS‏ من طريق 
حمدان بن علي» عن أحمد بن حنبل» بهذا الإسناد. 

وأخرجه الخلال (AS)‏ وابن الأعرابي في «المعجم» CTV)‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» 
(159)»: والطبراني في «الصغير» CTY)‏ وابن عدي في «الكامل» (۲/ ۵۱۷ و٤/‏ ۱۳۳۷)ء وأبو نعيم 
في «تاريخ خ أصبهان؛ (۱/ OTE‏ والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (5/ (KW. PVA‏ و ا 11 
set “Fea tye‏ . وزادوا cand‏ إلا ابن عدي في روايته الأولى والخطيب في الثانية : فإن لم 
يستقيموا لكم» فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم+ فان لم تفعلواء فكونوا زراعين 
أشقياءء تأكلون من كد أيديكم. وأسند الخلال عقبه عن الإمام أحمد» قال: الأحاديث خلاف هذا. 

وأخرجه ابن الأعرابي COP)‏ والخطيب )١47-1١47/1١7(‏ من طريق منصور بن المعتمرء 
وابن عدي (5117/7) من طريق أبي الجحاف داود بن أبي عوف» والطبراني في «الأوسط» )81١(‏ من 
طريق ابن سالم بن أبي el‏ ثلاثتهم عن سالم بن أبي الجعدء به. وفيه عند ابن الأعرابي والطبراني 
الزيادة المذكورة. 

وروى الخلال (AN)‏ عن محمد بن علي بن شعيب عن مُهِنّاء قال: سألت أحمد عن حديث 
الأعمش عن سالم عن ثوبان: «أطيعوا قريشًا ما استقاموا لكم» فقال: ليس بصحيح. سالم لم يلق 
ثوبان. 

وفي الباب عن النعمان بن بشير عند الطبراني كما في ١مجمع‏ الزوائد» (18/5١75)؛‏ وقال الهيثمي : 
وفيه من لم أعرفه . قلنا: ومسند النعمان غير موجود في المطبوع من «المعجم الكبير". 

(YO /۸( سير أعلام النبلاء‎ (A) 
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آنذاك. ولم يقف الأمر عند هذا فحسب؛ بل انتقل إلى توظيف الحديث 
fc yl‏ فى إقامة المشروعية والقداسة للسلاطين» والصور القادمة تبيّن أكثر. 


ه ‏ توظيف الحديث النبوي لمناقب السلاطين : 


جاء في «تاريخ Mola‏ عن الضحاك بن مزاحم» مع عبد :الله cp‏ 
عباس »› عن النبي يا قال: «منا السفاح والمنصور والمهدي» . 


وعن ابن عباس» قال: «حدثتني of‏ الفضل بنت الحارث ASN‏ 
قالت: مررت بالنبي يي وهو في الحجرء فقال: «يا أم الفضل» إنك حامل 
بغلام). فلت يا وسول. ceil‏ ويف وقد تخالفه الفريفان أن ل يأتوا 
cel)‏ قال: «هو ما أقول لكء فإذا وضعتيه فائتينى به . 


قالت: فلمًا وضغته أتيت به رسول الله $6 فأذّن فى أذنه اليمنى» 
وأقام فى أذنه اليسترقء وقال: اذهبى بأبى الخلفاء» . 
Ls EI‏ رآه رسول الله BB‏ قام إليه فقبّل بين عينيه ثم أقعده عن 
يمینه» قال : «هذا عمي» فمن شاء فليباه بعمُه)» قلت ھا Joey‏ الله » 
بعض هذا القول. فقال: «يا عباس» لم لا أقول هذا القول؟ وأنت عمي 
وصنو أبي وخير من أخلف بعدي من أهلي». فقلت: يا رسول dtl‏ ما شيء 
أخبرتني به أم الفضل من مولودنا هذا؟ قال: «نعمء يا عباس» إذا كانت سنة 
خمس وثلاثين UL,‏ فهي لك SU gly‏ منهم السفاح› ومنهم المنصور. ومنهم 
المهدي»» لفظ حديث الحسن”"'. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «لما ولي يزيد قال: سيروا بسيرة 
عمر بن عبد العزيز) فأتى بأربعين Eis‏ فشهدوا له ما على الخلفاء حساب 
ولا he‏ 


)4( تاريخ بغدادء تأليف: أحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي» (دار الكتب العلمية ‏ 
loge‏ (قاءطء ]١( (ed‏ ۷12۷5 

)٠١(‏ تاريخ الخلفاءء المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي (المتوفى 
١ه)المحقق:‏ حمدي الدمرداش (الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز)ء (الطبعة الأولى. ١٠٤٠ه-‏ 
٤‏ م) )2 VAL‏ 
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5 حادثة مهمة: 

دار ديك بيخ SB SY‏ ومجموعة من العلماء ومنهم محمد بن الحسن» 
وفي النهاية قال Jentina‏ بن الحسن: «ولكن عليك بالدعاء لمن 
Ns‏ الله أمرك» ومر أصحابك (SUL‏ وقد أمرت لك بشيء تفرقه على 
أصحابك. فخرج له مال كثير ففرقه»"'" . 


۷ ے كشافن التراجم والسير: 

ذكر الإمام الذهبي وهو يترجم ew‏ هن الأعلام : «مات ابن السمسار 
في صفر سنة ثلاث وثلاثين وأربع “(aL‏ وقد كمل التسعين» وتفرد بالرواية 
عن ابن أبي العقب ley‏ ولعل تشيّعه كان تقية لا aw‏ فإنه من بيت 
الحديث» ولكن cls‏ الشام في زمانه بالرفض ؛ بل ومصر والمغرب بالدولة 
العبيدية؛ بل والعراق وبعض العجم بالدولة البويهية» واشتد البلاء دهراء 
dul hus,‏ بأنفهاء وتواخى الرّفض والاعتزال dee‏ والناسُ على دين 
الملك» نسأل الله السلامة في OMA‏ 

«ولعل عبارة الذهبي المختصرة «الناس على دين الملك» > تختصر كامل 
المشكلة الاستبدادية: حيث يصبح الناس في تدينهم وفكرهم واختيارهم 
مكرهين مجبرين خاضعين لإرادة الملك الس 

والذهبى يتكلم عن عَلم مهم» ويبيّن أن سلوكه المذهبي تغيّر لاعتبارات 
السياسة والسلطة القائمة SGT‏ 

pla We il tay‏ قاد عي بي 


ويقول السبكي: «ولولا اجتماع فقهاء السوء على على المعتصم لنجاه الله 
مما فرط منه» ولو أن cp‏ عنده من الفقهاء ء على b>‏ لأروه ai Go!‏ 


.)011/5( تاريخ بغداد‎ (VN) 

.)091//١1( سير أعلام النبلاء‎ (VY) 

.)١75ص( حجاب الرؤية: قراءة فى المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهي‎ (VY) 

)1( البداية والتهاية» المولف: أبو القداء إسماعيل بنعمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقی» (المتوفى 4لالاه)ء (الناشر: دار الفکر)ء (عام النشر: /1401ه-1987م) .)١51/1١(‏ 
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وَاضحًا ولأبعدوه عن ضرب مثل الإمام حي ولكن ما البحيلة والزمان an‏ 
على هذاء وبهذا تظهر حكمة الله فى Os‏ 


Gall ely‏ نفيس» وهو يخبر عن انطباع الزمان بهذا النمط» وذاك زمن 
السبكى: فكيف بزمن اليوم؟ ولا حول ولا قوة إلا a‏ العليٌ العظيم . 


۸ - تلبيس إبليس : 

كان سفيان الثوري نه يقول: «ما أخاف من إهانتهم لي» إنما أخاف 
من إكرامهم فيميل قلبي إليهم. وقد كان علماء السلف يبعدون عن الأمراء؛ 
لما يظهر من جورهم» فتطلبهم الأمراء لحاجتهم إليهم في الفتاوى 
والولايات» Lad‏ أقوام قويت رغبتّهم في الدنيا فتعلموا العلوم التي تصلح 
للأمراء وحملوها إليهم لينالوا من دنياهم» ويدلك على أنهم قصدوا بالعلوم 
الأمراء؛ لأن الأمراء كانوا قديمًا يميلون إلى سماع الحجج في الأصول»ء 
فأظهر الناس علم الكلام» ثم مال بعض الأمراء إلى المناظرة في الفقه» 
فمال الناس إلى الجدل» ثم بعض الأمراء إلى المواعظ» Shad‏ خلقٌ كثير من 
المتعلّمين إليهاء Lids‏ كان جمهور العوام يميلون إلى القصص كثر القصّاص 
“By‏ الفقهاء» VG‏ 

وخطورة الأمر أن فيه إشارة إلى أن تأسيس العلوم واتجاهاتها تميل مع 
ميل السلطان ورغبته. 

وقال الخسن البصري: «إنما الفقيه من يخشى الله as,‏ قال ابن 
عقيل : «رأيت GB‏ خراسانيًا عليه حرير وخواتم ذهب» فقلت له: ما هذا؟ 
فقال: خلع السلطان وكمد الأعداءء فقلت له: بل هو شماتة الأعداء بك إن 
كنت مسلمًا؛ OY‏ إبليس عدوّكء. وإذا بلغ منك مبلغك ألبسك ما يُسخط 
الشرع» فقد أشمته بنفسك» وهل خلع السلطان سائغة لنهي الرحمن يا 
مسكين» خلع عليك السلطان Cabs‏ به من الإيمان» وقد كان ينبغى أن 
يخلع بك السلطان لباس الفسق ويلبسك لبامنَ التقوى» رماكم الله بخزيه 


)19( طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (۲/ )٥۹‏ . 

OY)‏ تلبيس إبليس» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(المتوفى Cod‏ (دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت -لبنان)ء (الطبعة الأولی» ١57١ه//١١٠1م)‏ 
RNY 1 acl 9 4)‏ 
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حيث هوّنتم أمره هكذاء rs‏ لک Sit OV) ‘a! wl ge) ss‏ 
محنتك؛ oY‏ عدوانك دليل على فساد باطنك»”"'' ., 


«ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة 
والغقهاءء بفإن كثيرًا من المتتحلين LAU‏ وسلوك طرق الذين يذهبون إلى 
القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه» 
والأمر بالمعروف رجاءً في الثواب عليه من الله» فيكثر أتباعهم والمتشبثون 
بهم من الغوغاء والدهماء» ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك» وأكثرهم 
يهلكون في تلك السبيل مأزورين غير مأجورين»“'. 

وفي مثل هؤلاء يقول القرافي: «إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه 
تشديد والآخر فيه اتشفيف» يفتى العامة بالتشديدء والخواصن .من ولاة الأمور 
بالتخفيف» وذلك قريبٌ من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب 
بالمسلمين» ودليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه»"'. 


4 - ابن جزم في (طوق حمامته) : 

يقول: «فأنت تعلم أن ذهني متقلّب» وبالي مهصر بما نحن فيه من نبو 
«Lull‏ والجلاء عن الأوطان» وتغيّر الرمان» OLS,‏ السلطان '. 

کا من لين جم عر کی فت مويل للك Jah AS ele ly‏ 
«نكبات السلطان»» وابن حزم عالم من العلماء وفقيه من الفقهاء يصرّح 
بتقلب ذهنه وتغيّره من مؤثرات عديدة» وما يهمنا منها «السلطان». 


٠‏ - مداخل السياسة بداية المشكلة: 


«كان الصدر الأول يدبرون أفعالهم على محض الشريعة» ثم جاء من 


111 a^ 5 0) opel pelt (VY) 

ASA مقدمة ابن خلدون» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (الوفاة:‎ (VA) 
(دار القلم  بيروت)؛ (طه؛ س ٤۱۹۸م) (ص78).‎ 

)14 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (5/ .)٩۲‏ 

)1( طوق الحمامة في VV, iY)‏ المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهريء (المتوفى 457ه)» تحقيق: د. إحسان عباس» (دار النشر: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بيروت - (OLS‏ (الطبعة الثانية ‏ /19/41م) (ص9١7).‏ 
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بعدهم فأدخلوا فيها بالاستدلال والتمحل جملة من السياسة» ثم فعلوا أمورًا 
سياسيّة وهوّنوها على الناس بالاعتذار» ثم اتسع نطاق السياسة وأدار الملوك 
أحوالهم على عقولهم... وكثرت Sal goa‏ السياسيّة والأمور العقلية 
المخالفة للشريعة» واستغناء الحكام بعقولهم» مما يقتضي Sb‏ بساط العلم 
ويُفضي إلى عدم الاحتياج cad]‏ فإن النفوس حكويّة من شأنها المحاكاة في 
less ¢ pil‏ صدر شيءٌ وزال بقي منه أثرٌ في النفوس. وزواله الظاهر لا 
يستلزم زواله من النفوس» وزوال الاستدلال به وروايته على سبيل الاستحلاء 
والاستحسان... فقد اتضح عندك خروج العلوم عن كونها مظنّة الاستحقاق 
ومطيّة الاسترزاق» وكيف لا وقد صارت الوظائف الدينية تباع كما يباع 
الفرس والحمارء وهو الذي يسمونه نزولا وإعراضًاء ويُوصى بها كما يوصى 
بالفرس. والذارء وهو الذي يسمونه نزولا أيضاء وتورّتَ كما تورث الأموال 
يأخذها الصغار والأطفال. 

وأنت إذا رجعت علمت أن كثرة الحوادث الخارجة عن الشريعة تحدث 
في النفوس محاكاة وأثرًا واستدلالاء وأن الناس على دين مليكهم» وهم 
بزمانهم atl‏ منهم بآبائهم» وأن الملوك أسواق يحمل إليها ما ينفق فيهاء 
وأن الصنائع تدور مع النفاق وجودًا وعدمّاء Oly‏ وثوق المحترف من الباعة 
والحاكة والخاطة بإفضاء جرفهم إلى ثمرتها أكثر من وثوق العلماء بإفضاء 
علمهم إلى ثمرته الدنيويّة» oly‏ إهمال الصنعة والاستغناء عنها بغيرها يوجب 
اضمحلالها وزوالها»'". 

«وكان العلماء يسترزقون بعلومهم ومغارفهم؛ ويتخذونها ذرائعَ ووسائل 
e.‏ مقاصدهم فوق استرزاق الحاكة والخاعة شاا ماص فلذلك اتسع 
نطاق العلم» ودوانيت الدواوين» ونث الكتبت وشت E‏ وبسطت 
واختصرت» واستبحر العلم استبحارًا وذخرت أمواجه وأخذ إلى أبعد مسافة 
من أقطار الأرض شرقًا وغربّاء حتى إن علوم الشريعة كلها من التفسير 
polly‏ والأصول والمعاني والحديث أكثر أصحابها العجم على بُعْد قطرهم» 
مع أن صاحب الشريعة Boe‏ وكتابه Foye‏ والمتلقون عنه وهم الصحابة 
عرب . 


(المتوفى ۸۳۸ه)ء (الناشر : ديا ب giles‏ فا les “£4 Garry‏ 
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ولذلك سبب أذكره استطرادًاء وهو أن الشريعة LS‏ استلزمت العلم على 
ما مره وكان العلماء هم الملوك والأعيان» وكان نفاق العلماء والاحتياج 
إليهم فوق gla‏ الخياط والحداد والحائك والاحتياج إليهم . ا صار العلم 
ONL Foz =.‏ 
حرفة على ما تعدم) 5 


١‏ - انتشار المذاهب الفقهية: 

يقول ابن حزم: «مذهبان انتشرا في بدءِ أمرهما بالرياسة والسلطان: 
فيل يمست أب حنيفة (Calor)‏ فإنه لما Las we‏ الفا wings gal‏ 
(۱۸۲ه) كانت القضاةً من ald‏ فكان لا يولي قضاءَ البلاد من أقصى 
المشرق إلى أقصى أعمالٍ أفريقية إلا أصحابه والمنتمين إلى مذهبه؛ ومذهبٌ 
مالك بن أنس (ت۱۷۹ه) عندناء فإن يحيى بن يحيى (ت1774ه) كان مكيئا 
عند السلطان مقبولَ القولٍ فى القضاة» فكان لا يلى قاض فى أقطارنا إلا 
بمشورته واختياره» ولا شيرلا بأصحابه» ومن كان على مذهبه» والناس 
سراعٌ إلى الدنيا والرياسة"". 

ويقول ابن بدران: «ومن هنا يُعلم أن انحصار المذاهب الفقهية في 
الأربعة لم يكن إلا لأمور سياسية»“". 


«وأدى النزاع السياسئ الفرقى إلى نشوء ظاهرة كان لها أثر عميق في 

الفقه الإسلامي. وهي ظاهرة «اوضع» أو تلفيق الأحاديث النبوية» فقد اعترف 
بعض الرواة الذين قاموا هم أنفسهم بوضع الأحاديث» أنهم لفقوا تلك 

الأحاديث ليعطوا ا لآرائهم أو دعمًا لزعمائهم السياسيين» وهو عامل 
يجب gle VI yes vist‏ ت البحث في مسائل السياسة» el,‏ على نقببر صن 
شرعيّة يدعيها البعض» 0 

(EV 2) الفلاكة والمفلوكون‎ (YY) 

(۲۳) روى ذلك عنه الحميدي EAA)‏ في ترجمة يحيى بن يحيى في جذوة المقتبس COW se)‏ 

)١5(‏ العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية (ص98). 

(Yo)‏ الدولة المدنية: نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعةء د. جاسر عودة (الشبكة 
العربية للأبحاث والنشر  VV oe) )م5١١6س Nb) Coy‏ 
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وكان الملوك يوجهون الخطاب بالاتجاه الذي يخدم السلطة ويطيل ab‏ 
الاسقداد. 

Ley‏ أخرجه ابن عساكر «أن عبد الملك بن مروان أشرف على أصحابه 
وهم يذكرون سيرة عمر فغاظه ذلك» فقال: إيها عن ذكر عمر؛ فإنه إزراءٌ 
على الولاة» مفسدةٌ للرعيّة"" . 

عا يمكل قيقب تسن اعدا آنه وكين البنيطات and‏ اه 
وبعيدًا عن سقف عدله» وهو مما يحدّد كيف ينكر السلاطين والملوك الكلامَ 


عن العدل وقيامه. 

وهنا يكار سؤال وهو: «(علاقة اام اااي ای اع السياسي : 
هل هي علاقة بيان» أم علاقة Meg SG‏ بمعنى هل الفقيه يكشف الحكم 
الشرعيّ ويبينه» ae ail ol‏ التأثير is‏ في الواقع وتغييره؟ والفقه في ظل 


الاستبداد سعى غالبا إلى بيان الحكم الشرعيئّ مع محاولاتٍ لتغييره. 

فهذه إشارات مهمّة في هذا الباب» وما يأتي كثير» تقودنا إلى التفتيش 
في هذه الظاهرة وتحليلها وبيان خطورتها على الخطاب الفقهي . 

اويحق لنا أن نتساءل الآن كم من العلم دُفِنَ وتوارى بسبب هذا 
sc YI‏ الا عي liad‏ وهل كل ما 053 في Jb‏ هذه الظروف 
الاستبدادية يمثل ما يقول به الققهاء والعلماء أو فيه ما فيه؟ 

وإذا كان أحمد إمام fal‏ السنة في عصره GE‏ واضطرب أمام السياط 
لولا أن ac‏ الله» فكيف بمن هم دونه؟ ولو لم يمتحنوا ويخضعوا لهذه القوة 
الغالبة» أي حال كان حال نظرهم الفقهي والفكري في أجواء الرعب والخوف؟ 

egies CIB معيّن؛ بل‎ pan هذه الأجواء الاسعنادية خاصّة‎ cums 
بين فيه سببٌ سكوت‎ VS حتى ذكر الذهبي‎ Aye YI على معظم العصور‎ 
«وفي الخلفاء‎ BS العلماء ء عن الجرح والتعديل للخلفاء والأمراء» يقول‎ 
Bye وآبائهم وأهلهم قومٌ أعرض أهل الجرح والتعديل عن كشف حالهم؛‎ 
Popes) من السيف والضربء وما زال هذا في كل دولةٍ قائمةٍ يصف‎ 


(VD)‏ تاريخ دمشق» المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(المتوفى Gov)‏ المحقق: : عمرو بن غرامة العمروي (الناشر: : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» عام 
النشر: 18١5١ه‏ 1946م) (VON /FV)‏ 


(TV)‏ فقه الواقع في التراث pele‏ الإسلامي» ماهر القريشي (ص7). 
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محاستهاء ويغضى عن مساوئهاء هذا إذا كان المحدث ذا دين وخير»ء فإن 
كان مداحًا مداهتا لم يلتفت إلى الورع؛ بل ربما أخرج مساوئ الكبير وهناته 
في هيئة المدح والمكارم والعظمة» فلا قوة إلا OSM UHL‏ 

والسكوت من جهة» والمدح الخداع المداهن من dee‏ أخرى كم أخفيا 
من الحقائق» «وما زال هذا فى كل دولةٍ TOS‏ 

ومن هناء فإن «الأجواء السياسية التي يعيشها الفقيه بحكم قربها من 
الحرية والعدل أو ewes‏ عنه 6 تښگل هاجسًا يشغل عقل الفقيه ويؤثر فيه » 
فكلما hea nt hee‏ القمعية وتفاقمت eae‏ 
la‏ السلطة ole IT‏ إذا ols‏ ما shes ec sea Shy‏ 
بالمجتمع أو يمس TBR‏ 

كما us? cl>‏ محنة الإمام Diesel‏ + «فالذين لاذوا aL‏ أقنلت real‏ 
تساق بقوة السلطان ونفوذه» فلاڈ الممشحتون بالققية: Ladle‏ في المحنة على 
عقر الله تعالى : ditt nd‏ 42155 يليك Lye laser | ek‏ 
«المناقب؛ Hay‏ عبن Bal di‏ ترق at S395) ih‏ رفس ant‏ 

ry) 

بدمائهم وأنهم لم يجيبوا» 

ويبقى فريقٌ تماشى مع لغة السلطان وفريقٌ عارض ذلك» يقول الشيخ 
محمد الغزالي : يموت أبو حنيفة فى سجنه مقهوراء ويجلد use KUL‏ 
“aia‏ مامت أما الشافعي فجيء به مقيدًا من مكة إلى بغداد مع بضعة عشر 
متهمًا آخر» per‏ كلهم لأنهم خارجون لي الخلافة» فلما قدم الشافعي 
ليلقى المصير نفسّه قال: السلام عليك يا غير المؤمنين وبركاته. قال: أين 
رحمة الله؟ قال: عندك يا أمير المؤمنين. فعفا cae‏ ولولا هذا العفو الطارئ 


.)147 /۳( تاريخ الإسلام‎ (TA) 

)14( حجاب الرؤية: قراءة في المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهي ( ص۱۳۷ .)١۳۸-‏ 

.) 01/95 تاريخ الإسلام‎ (Ts) 

)11( حجاب الرؤية: قراءة في المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهي (ص١5١).‏ 

(ry)‏ المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب. المؤلف: بكر بن عبد الله 
أبو زيد (المتوفى 5474١ه)ء‏ (الناشر: دار العاصمة ‏ مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة» الطبعة 
الأولى؛ ۱۷٤۱ه)‏ (۹۸/۱). 
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لضاع الشافعيٌ وفقهه ومذهبه» ومن يدرى؟ ربما كان في أصحابه القتلى من 
يضارعه علمّاء لولا أن عاجلته المنيّة من سيف غاشم Ps‏ 

وعلى الرغم من ازدهار الحضارة الإسلامية في المجالات الأخرى كلهاء 
فقد oh‏ الأمّة الإسلامية في مجال السياسة بتاريق طويل من ال سداد وفياد 
الحكم والظلم؛ تاريخ لم تقطعه إلا فترات محدودة من الحكم على منهاج 
النبوّة» وومضات متقظعة ومتناثرة من العدالة والتجثد من الحتكام SOO Ny‏ 

ولا شك OF‏ النقل Sey!‏ الذي يحاول رصد الجوانب الإيجابية ويؤگد 
عليها = مهم ؛ لكن في الوقت نفسه Of‏ المبالغة في هذه الجوانب وتغليبها في 
مناهجنا غطى على كثير من جوانب القهر والاستبداد» وتحرك العلماء في تلك 
ol p> VI‏ المظلمة» وما aks‏ الخطاب في تلك الأجواء ضاع في المدح المبال 
فيه في تاريخناء مع أن الجوانب المظلمة في تاريخنا كبيرة) فأعطت هذه اللغة 
صورةً مغلوطة عن الواقع» مما يحتاج إلى إعادة النظر والتفخّص والتحليل. 

وقبل الانتقال إلى المبحث AM‏ يبقى تساؤلٌ مهم وهو : ما ورد من صور 
وحوادتٌ» هل تشكل الطابعَ العام حتى Say‏ الحكم على الخطاب بذلك؟ 

والجواب: ليست هي الطابع العام على طول الخط؛ بل هي مؤثرات 
هنا Shay‏ زادت فى وقتٍ وانحسرت فى آخر؛ لكنها أحدثت تأثيراتِ كبيرةً 
وهو ما نصبو إليه لمعالجته» ولا ندّعي أن ذلك طابعٌ tle‏ بل هي مساحات 
ساهمت - وبشكل وآخر = في Sard‏ رؤية مخالفة لمقصد الشريمة العاءء 
فأثرت في بعض مناطق الشريعة» التي كان لها تأثير في واقعنا المعاصر. 

فالقصد من هذا الكتاب هو الوقوفٌ على geet Gols‏ ومعالجتها 
عسي م all aly.‏ من ای ارماك Balen‏ 

وقد يكون الخطاب الفقهيُ ناسبّ عصراء ولا يناسب عصرنا اليوم» مع 
ما هو موجود من استبدادٍ متشابك ومعقّد. 

وقد تكون المعالجات أيضًا التى استخدمت لمحاربة الاستبداد فى وقت 
لا تتناسب في وقتٍ آخر. 1 1 


CFV)‏ الإسلام والاستبداد السياسي» المؤلف: محمد الغزالي (الناشر: دار نهضة مصرء الطبعة 
الأولى) )2 VAY‏ 

(VE)‏ الدولة المدنية: نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة» د. جاسر عودة (الشبكة 
العربية للأبحاث والنشر ‏ بیروت)» (ط١اء (VY 2) (OY V0‏ 
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ماع 


ثالنًا: تأثير السلطة في الفقيه وتأثر الفقيه بالسلطة 


0351 JE أب بن كَمْب لِعُمَرَ بن الخَطَابٍ: ما لک لا تَسْتَعْمِلُنِي؟‎ Sb 
OE ن دتمي‎ 


تم يكن الفقيه عن سنس ARR‏ بل هو بش يتأئّر بما يتأئّر thw‏ 
البشر» ويعتريه ما يعتري البشر» 5B‏ أمور وتبعده Cons el‏ هذا ويكره 
ذاك» ويفرح ويحزن وغيرها كثير؛ وهذا لا يقلّل من منزلة الفقهاء؛ بل ينزلهم 
فى sll)‏ بشو 


والذي يعنينا ها ما SG‏ الق 3H,‏ خطابه» فإن من الأمور التي 
يتأئّر بها وتؤثر به = السلطة والسلطان والقرب منهما د ولا شاك أن عله 
بحسبه» منهم من يقوى عليهاء ومنهم من لا يقوى على ذلك؛ ولهذا 
منعها Ell‏ 8 عن أشخاص وأباحها لآخرينء وخذاً من خسن تعامله SB‏ 
وإشازة مه إلى Le‏ قد بسر من سر السلطلة | إلى القلوب وإفسادها. 

وهناك عامل نفسيٌ كبير ينبئ عن عظيم ذلك الأثر الذي تصنعه السلطة 
بالنفوس؛ ولهذا رصد لنا الأئمة ذلك الأثرء والتاريخ الماضي والعملي 
والحاضر يشهدان على NS‏ 

وقبله قد أخبر الرسول ييو بظهور الاستبداد وهذا القطاع من العلماء في 
a‏ الإسلامي في مراحل تالية: ie eka‏ عجره ke‏ قَالَ: E>‏ 
سول Ate tans joss BI‏ اوقد Sel‏ العَدَدَيْنٍ مِنَ ssl‏ 


& لينا 
م 


)\( سير أعلام النبلاء (۳/ (YEN‏ 
(۲) صحيح مسلم› > كتاب الإمارة» باب كراهة BLY!‏ بغير ضرورة (۳/ )۱٤١٥۷‏ رقم .)۱۸۲١(‏ 
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rasa As i Se TT pee «اسْمَعُواء هَل‎ SU العَجَمء‎ Se AVG 
by يئي وَلَْتُ‎ i وَأَعَائّهُمْ عَلَى ظَلمِهمْ‎ pik, pS ple jos 53 
os عَلَى ظَلْمِهِمُ‎ paren os الحَوْضَ» وَمَنْ لم يذل ء عَلَيْهِمْ‎ Be بِوَارِدٍ‎ G5 
OU 5b gol ge فهو مني ونا مِنْهُ وهو وَارِدُ‎ parece يُصَدفهُمْ‎ 

وقال BE‏ «إنه يُسْتَعمل عليكم أمراء فتعرفون Cog Sy‏ فَمَنْ ES‏ فقد 
SZ‏ ومَنْ أنكر فقد pe‏ ولكن من رَضِيَ OO WS‏ 

والتحذير النبوي معبّر عن حجم التأثير الذي قد يؤدي إلى ضياع الدين» 
واضطراب القيم» وفي هذا قال عبد الله بن مسعود: «إن الرجل dese‏ = 
السلطان ومعه دينه› فيخرج ما معه منه شيء» قيل: لم يا أبا عبد الرحمن 
قال le dy OY‏ تبط الك ale BB‏ 


ويقول PLY!‏ تاج الدين السبكي: «فكم رأينا فقيهًا تردّد إلى أبواب 
الملوك 04g Cals‏ ونسى ما كان Milaaler‏ 


وهذا القول مُشهِر بكم هو الخطر بذهاب العلم والفقه بولوج أبواب 
الملوك؛ لشدة التأثير الحاصل في مكنوناتها . 

وكذلك مما يُذكر «أن محمد بن واسع دخل على مالك بن دينارء وإذا 
برسول السلطان يعطي WL‏ صرةً فيها مال» فقبل مالك هدية السلطان 
وأنفقها في الناس» ولم يأخذ منها Et‏ فقال محمد بن واسع: أقبلت هدية 
السلطان؟ قال: أما رأيتني قد أنفقتها في طلاب العلم؟ قال: أسألك بالله 
أقلبّك عليه بعد أن أخذت الصرة كقلبك عليه قبل أن تأخذها؟ قال: OY‏ 


oA mca WLI, SF الذي يسيطر على توجهات ان‎ fl 


VAN) وأحمد‎ CVO) والتَرْمِذي‎ CEVA ۰ ۷( gl oly) (1) 


(5) صحيح مسلمء رقم (۰۷ )). 
)0( شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة »)7١/71١(‏ والإبانة الكبرى لابن بطة COUN /Y)‏ 


CV)‏ معيد النعم ومبيد النقم» دار الحدائة» بيروت» ۵ م (ص18). 
(۷) شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة (١71/١؟).‏ 
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لاء aS oud pl‏ تجو pall be‏ شر فنهنا.. . فأراد محمد بن واسع أن ينبّه 
مالكا إلى هذا الأمر الخفيّ الذي يسكن في النفس فيقودها إلى ما هو غير 
صواب. 

وإذا كان لمالك: Gs‏ من al gles‏ وتسذرءهه OD‏ 25 مالاك él Be‏ 
والمعصوم من عصمه الله. 

وشأن الملوك والسلاطين استمالة الناس بالعطاء» وإفسادهم بذلك؛ 
Lig,‏ بدأت BW‏ التحذير عند العلماء من فترة متقدّمة» فقالوا: Lt‏ العطاء 
ما كان عطاءًء. فإذا كان عوضًا عن دين أحدكم فلا يأخذه. والملوك 
المتأخرون إنما يرزقون على طاعتهم» وإن كانت معصية لا على طاعة الله 


© 
ورسوله» 


وفي هذا يقول الإمام الغزالي» وهو ينقل Une‏ من الأقوال المحذرة في 
هذا الصدةء وهى اترصك Colge‏ القائر Shelly‏ بالسلظة والسلطان: 
فيقول HS‏ نوها أن يكون مستقصيًا عن السلاطين» فلا يدخل عليهم البنّة 
ما خام بيس لي للقزان حلهم میا بل ينبغي أن يحتررٌ عن مخالطتهم وإن 
جاءوا OB cad]‏ الدنيا خلوةٌ خضرة» وزمامها بأيدي السلاطين. 

والمخالط لا يخلو عن تكلّف في طيب مرضاتهم؛ واستمالة قلوبهم مع 
أنهم ظلّمة» Cony‏ على كل متدين الإنكار عليهم» وتضييق pre‏ بإظهار 
ظلمهم. ھی فم فالداخل عليهم Lal‏ أن يلتفت إلى تجملهم فيزدري 
نعمة الله عليه» أو يسكت عن الإنكار عليهم فيكون مداهنًا لهم أو يتكلف في 
كلامه كلامًا لمرضاتهم وتحسين cele‏ وذلك هو البهت الصريح› أو أن 
يطمع في أن ينال من دنياهم»› وذلك عو الححيت: x‏ وعلى الجملة»› 
فمخالطتهم مفتاحٌ للشرورء وعلماء الآخرة طريقهم blo‏ وقال ce) 8B‏ 
بدا جفا ‏ يعني من سكن البادية جفا  ay‏ اتبع الصيد غفل Sag‏ أتى السلطانَ 
Pail‏ وقال سفيان: في جهنم وادٍ لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك. 


يماسو و تأليف: إبراهيم الفقي» (الطبعة الأولى)ء (١٠١۲م)ء‏ (ثمرات للنشر 
والتوزيع) (۲۹/۱ - 

موسي Pee‏ الفقه (ص559). 

AAV) رقم‎ CE /۱٤( مسند أحمد‎ )1١( 
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JL,‏ حذيفة: «إياك ومواقف الفتن. قيل: وما هي؟ قال: أبوابٌ 
الأمراء» يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب» ويقول فيه ما ليس 
فيه) . 

وقال رسول الله 28 «العلماء أمناء الرسل على عباد الله تعالى ما لم 
يخالطوا السلاطين. فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم 
Maa Spel‏ 

وقيل للأعمش: لقد أحييتَ Ul‏ لكثرةٍ مَنْ يأخذه othe‏ فقال: لا 
تعجلوا! ثلث يموتون قبل الإدراك» وثلث يلزمون Styl‏ السلاطين فهم شر 
«Gu!‏ والثلث SUI‏ لا يفلح منه إلا القليل. 

ولذلك قال سعيد بن المسيب كُأَنْهُ : «إذا رأيتم USI‏ يغشى الأمراء 
فاحترزوا منه ta) als‏ 

وقال الأوزاعئٌ: «ما من شيءٍ أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور 
(le‏ 

وقال رسول الله ة: «شيرارٌ العلماء الذين يأتون col eM‏ وخيار الأمراء 
الذين يأتون OME LS‏ 

وقال مكحول الدمشقيئ AB‏ «من Le‏ القرآن وتفقّه في الدين» ثم 
صحب السلطان تملقا إليه وطمعًا فيما لديه» خاض في بحر من نار جهنم 
بعددٍ خطاه» . 


)١١(‏ أخرجه العقيلي فِي الضعفاء» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. تخريج أحاديث 
الإحياء = المغني عن حمل الأسفار CAT G2)‏ رواه أبو جعفر العقيلي في الضعفاء في ترجمة حفص 
الآبري عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس عن BS‏ قال العقيلي : وحفص كوفي حديثه غير 
محفوظ . وقال العراقي: وقد رواه الديلمي في مسند الفردوس من طريق الحاكم ومن طريق أبي نعيم 
الأصبهاني من رواية إبراهيم بن رستم عن أبي حفص العبدي عن إسماعيل بن سميع عن أنس» وزاد بعد 
قوله: ما لم يخالطوا السلطان ويداخلوا الدنياء وقال في اخره: فاحذروهم واخشوهم. اه. 

قلت: لفظ الحاكم: ويدخلوا في الدنياء فإذا دخلوا في الدنيا وخالطوا السلطان في آخره 
فاعتزلوهم. وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده. 

قلت: والموقوف الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية رواه من طريق هشام بن عباد قال سمعت 
جعفر بن محمد يقول: الفقهاء أمناء الرسلء فإذا رأيتم الفقهاء قد ركنوا إلى السلاطين فاتهموهم. 
تخريج أحاديث إحياء علوم الدين AVON /N)‏ 

(VY)‏ سنن الدارمي (۱/ ۳۷۷) رقم (۳۸۲). تعليق المحقّق: الأحوص ضعيف الحفظ» وبقية 
مدلس وقد عنعن» وحكيم بن عمير تابعي؛ فالحديث مرسل أيضًا. 
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وقال سمنون: «ما أَسْمَجَ بالعالم أن يُؤتى إلى مجليِه فلا يوجدء فيسأل 
ae‏ افيقال هو ace‏ الأمير.. 'قال: Easy‏ أسمع أنه يقال: إذا رأ يتم العالم 
يحب الدنيا فاتهموه على دينكم» > حتى جربت ذلك؛ إذ ما دخلتُ قط على 
هذا السلطانٍ إلا وحاسبت نفسي بعد الخروج› فأرى عليها الدرك» وأنتم 
ترون ما ألقاه به من الغلظة والفظاظة وكثرة المخالفة لهواه» ولوددتُ أن 
أنجوّ من الدخول عليه EUS‏ مع أني لا آخذ منه شيئًا ولا أشرب له شربة 
۴ 

ثم قال: وعلماء زماننا شر من علماء بني إسرائيل؛ يخبرون السلطان 
بالر حص وبما يوافق هواه» ولو og pol‏ باللا علية 43 Glan‏ لاستثقلهم. 
وكره دخولهم عليه وكان ذلك نجاةً لهم عند Magy‏ 

وقال الحسن: «كان فيمن كان قبلكم رجلٌ له قدمٌ في الإسلام وصحبة 
لرسول الله بي - قال عبد الله بن المبارك: عنى به سعد بن أبي وقاص ييه - 
قال: وكان لا يغشى السلاطين وينفرٌ عنهم» فقال له بنوه: يأتي هؤلاء من 
ليس هو مثلك في الصّحبة والقدم في الإسلام» فلو أتيتهم؟ فقال: يا ي 
آتي جيفة قد أحاط بها قومٌ! والله لئن استطعت لا أشاركهم فيها . قالوا : 
Gul‏ إذن lls‏ هرا : قال: يا بني ؛ oF‏ أموت Cage‏ ووو اجب 93 
من أن أموت منافقًا سميئًا». 

وفي هذا إشارة إلى أن الداخل على السلطان لا يسلم من FEN GUS‏ 
وهو مضاد للايمان نا 

وبعد ذكرٍ هذه الأقوال المتكثرة يقول الإمام الغزالي: «فهذه الأخبار 
والآثار كيل على La‏ ا سسب السلاطيد من {peed‏ وأنواع الفساة» : 
فالداخل على السلطان Saja‏ لأن يعصي الله تعالى» Le]‏ بفعله أو بسكوته» 
UL,‏ بقوله وإمّا باعتقاده» فلا Hin‏ عن أحد هذه الأموره“'. 

ولسنا بذلك في معرض بيان de‏ الدخول على السلطان من عدمهء 
بقدر tow‏ التاثير الذي يحدثه الدخول والتأثر في المقابل» ورصد الوقائع 


التى تنبو غن US‏ 


(۱۳) إحياء علوم الدين .)59-54/١(‏ 
)18( إحياء علوم الدين (7/ .)١57‏ 
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فالفعلٍ مقتدى به» والسكوت إذن بالفعل» والقول صريح الوقوع, 
والاعتقاد مزلة؛ وبالتالي هذه هي محركات الخطاب الفقهي التي ينبثق عنها 
كيل الرؤى وتاس seh‏ وقد lyse Cems‏ لكن في الوقت نفسه 
يفلت منها الكثير فيصار إلى Gol‏ الذي لا نزاع فيه. 

وخاصة في أزمنة الاستبداد والقهر؛ فينشأ الرأي الأحادئ الذي لا خطأ 
ogee‏ رها كير papal‏ رهه ps‏ البكالف فس اتاب 
الفقهيُ المشوه؛ OV‏ «في الفتن والصراعات التي رواها التاريخ» كان 
الحكام - غالبًا ‏ مع طرف ينصرون زأية» ويؤيدون مذهبّه» ويفتكون 

N 1‏ 
i ik‏ وضع لا يخلو من ظهور لغةٍ el‏ ونصوص التحذير 
السابقة تشير إلى وجود هذه اللغة» التي تسيطر على تشكيل الخطاب وتوجيهه 

BS‏ رؤيةٍ متحيزة لا تنجو من انحرافات. 

TY لانن طق 469 [العلق:‎ 4p 

يبقى ذلك القهر والاستبداد متجذرًا فى النفوس» وسيظهر إذا تهيأت 
الظروف المناسبةء وفي هذا يقول ابن تيمية BIS‏ «النفس فيها داعي الظلم 
لغيرها بالعلو عليه والحسدٍ له والتعدي عليه في حمّهء وداعي الظلم لنفسها 
بتناول الشهوات القبيحة؛ كالزنا وأكل الخبائث» فهي قد تظلم من لا يظلمهاء 
وتؤثر هذه الشهوات وإن لم تفعلهاء فإذا رأت نظراءها قد ظلموا وتناولوا هذه 
الشهوات صار داعي هذه الشهوات أو الظلم فيها pel‏ بكثير وقد تصبرء 
ويهيج ذلك لها من بغض ذلك pal‏ وحسده» وطلب عقابه» وزوال الخير عنه. 
ما لم يكن فيها قبل AUS‏ ولها te‏ عند نفسها من جهة العقل والدين ضف 
وهي قراءة نفسيّة للإنسان وطبيعته؛ فالإنسان فيه قابليّة للاستبداد والتسلط. 

وجاء في تفسير قوله تعالى: Mi Sal 4 KH‏ © أن EAS‏ ©4 
[العطلق: ك ¥]؛ «أي : Lax‏ إن الإنساث Sober.)‏ هدوة الحق والعدل 
والفضيلة» برؤية Be anti‏ بالمال»"“. 


)10( مقدمة تحقيق كتاب glad!‏ (ص8١١).‏ 
iY‏ الفتاوى» تحقيق : الباق والجزار SETA‏ 


»)ه١٠۳١٤ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» المؤلف: محمد رشيد رضا (المتوفى‎ 5(\V) 
.(£/11) (^۰ (الناشر : الهيئة المصرية العامة للكتاب› سنة النشر:‎ 
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«وإن hab‏ يكون على حسب ما يرى لنفسه من السلطة والفضل 
oy‏ عى a]‏ اليسعل lie anid‏ الرنوبية» ويسلق ade‏ إلى 
ادعاء الألوهيّة. وقد Eas‏ أنكر على أبي الطيب قوله: 
clan,‏ من فيم الثفوس SB‏ جد 5 عَِفَّةٍ OME Vite‏ 
وأعدّه من المبالغة الشعريّة» حتى SAS‏ بعد إطالة التأمّل فى أحوال 
الوالدين مع الأولاد» وتديّر ما أحفظ من الوقائع في ذلك؛ ob poe‏ قولّه 
هذا صحيحٌ coke‏ فكم رأينا من غنيٌ قد انغمس في الترف والنعيم» وأفاض 
بع alle at‏ على ال وغير المستحقين» وله من الولد من يعيش 
في (Hey og‏ ولا يناله من والده لماج ولا مجاج من ذلك الرزق؛ 
لأ لم :مرضي أن am ds‏ فقيل ار Pe‏ 
يقول الإمام الرازي: «الطغيان هو التكبّر والتمرد» وتحقيق الكلام في 
هذه OI‏ أن الله تعالى لما ذكر فى مقدمة السورة دلائل ظاهرةً على التوحيد 
والقدرة والحكمة بحيث Ln‏ من العاقل YT‏ يلع عليها Vy‏ يقف على 
حقائقهاء أتبعها بما هو السبب الأصلي في الغفلة عنهاء وهو Cm‏ الدنيا 
JERS,‏ بالمال والجاء والقروة cially‏ فإنه له ميب العم القلب فى 
الحقيقة إلا ذلك» فإن قيل: إن فرعون ادَّعى الربوبيّة» فقال الله تعالى في 
SL Cail : 598‏ فرعونَ نہ oh‏ )@4 [طه: 5؟]؛ وذلك لأنه عند صيرورته 
شنا يطغى betas‏ 1 ويضير مستغرق القلب: في حب hall‏ فلا يتفكر في هذه 
الألحواك ولا tole‏ ها . إن حصبوك التأثر والتأثير ينمو في جوّه وموطيه 


المناسب والعوامل المماعدةة ca)‏ التي Gols JR‏ كبيرةً ة من جرائهاء 
وخاصّة في مجالات الدين والتدين. 


A)‏ شرح ديوان المتنبى. المؤلف: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي 
محب الدين (المتوفى AVN‏ 

المحقق: مصطفى السقا ‏ إبراهيم الأبياري ‏ عبد الحفيظ شلبي (الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت) 
وده" 


)4 1( تفسبر العناز )0/ (VN‏ 
(۲۰) تفسير الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير AVY LEY)‏ 
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الفصل الأرل 


(التحدذير من خطورة الاستبداد 
في القران الكريم والسّنَةَ النبوية) 
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المطلب الأول 
القرآن وتحطيم الاستبداد 


لا شك أن القرآن الكريم هو مصدرٌ التشريع الإسلاميّ الأول» وأصل 
الأصول الذي LE‏ مه الخطاب الفقهى» والمراد بهذا Conall‏ بيان الأدلة 
aT al‏ الرافضة لكل صور الاستبداد» والعمل على تأسيس مبذا العدل 
والحرية» من غير خنوع أو خضوع أو ذلّة؛ فالخطاب Za‏ صريحٌ (WL‏ 
ونجد sic WS‏ القرآن مساق الملرية my,‏ قانون العدل واتقظام الخلق» 
وعالج ألا سداد وسلو مةه ف«القرآن io‏ مشحون بتعاليم إماتة 
الاسكيداق وإحياء العدل والتساوي» se‏ وبين أن قيام الأمم والمجتمعات 
علميًا واقتصاديًا بالعدل ومقارعة الظلم؛ لأنه «لا ثروة مع الظلمء ولا عدل 
مع الحكم المطلق الاستبدادي» . 

ولتوقوق le‏ تقاضيل ذلك أكيرء cred‏ ن أن القرآن الكريم بمنظومته 
المتكاملة عمل على تفكيك الاستبداد وإماتته تِه من خلال فصول ومعانٍ Be‏ وهي : 


أولا : من خلال النصوص الكليّة القاس 

وع اتنصوصن JES‏ الرؤيةٌ آلكليّة oda AU‏ وفقاصدعا العامة 
وقواعدها التأسيسيّة: التي بيس Cpe py‏ لبذ كل أشكال bios‏ والظلم 
والقهر والاستبداد» بطريق مباشر وغير مباشرء منها: 

Vip - ١‏ گنا or‏ وما ڪُم ين od‏ الَو ِن 
das‏ 3 لا NY: ye ee.‏ 


)١(‏ طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» تأليف: عبد الرحمن الكواكبي (مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافة» القاهرة» مصر)ء (د . ط» سن ۲۰۱۲) )2 (YO‏ 
)1( تفسير المنار .)١۷۲/۲(‏ 


or 
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قالالطبري: «ولا KE‏ إل iG Sill‏ قال: لا ترضوا 
أعمالهم. . . وقال: قال ابن عباس : ولا تميلوا إلى الذين add‏ رفال 
Graal‏ بن عياض عن قول الله: ولا SG‏ إل JG Gab Sill‏ مِمَّنْ 
كَانُوا وَحَيْتُ ApS‏ وَمَنْ كَانُواء وَفِي أي OVS G5‏ 

و«قال gaol‏ وابن 2445 ولا hg Lat eels‏ وقال الماوردي: 
قوله 36 «ولا ES‏ إلى Gill‏ موأ فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: لا تميلواء قاله ابن عباس. 

الثاني: لا تدنواء قاله سفيان. 

الثالث: لا ترضوا أعمالهمء قاله أبو العالية. 


الرابع: لا تدهنوا لهم في القولء وهو أن يوافقهم في السرٌ ولا ينكر 
علييى في الا 

وقال عطاء: «فلا يحل لأحدٍ أن Sant‏ ظالمًا ولا يكتب له ولا يصحبه» Gly‏ 
إن فعل Et‏ من ذلك فقد صار OU ead LAU Cant‏ فإن «مَدارَ اهي هو CAN‏ 

وبهذا فإن «آفة الدنيا هي الركون للظالمين؛ لأن الركون إليهم إنما 


(۳) جامع البيان في تأويل القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» 
yl‏ جعفر الطبري (المتوفى CAT‏ المحقق: أحمد محمد شاكر (الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الاو ۰ھ ۰*۹ م) (001/16). 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى ۳۲۷ه) المحقق: أسعد محمد الطيب 
(الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز ‏ المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة ON Ge (UV) CAV ENG.‏ 

)0( الكشف والبيان عن تفسير القرآن» المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق 
(المتوفى AETV‏ تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي 
(الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى 577١ه‏ ۲۰۰۲م) )0/ (VAY‏ 

CV)‏ تفسير الماوردي = النكت والعيون»ء المؤلف: أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن حبيب 
البعبري اليهداكي: الشهير بالساووض (المترفى Cabos‏ [المحفق: السيدين ge‏ المقصوة بن 
عبد الرحيم» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان) (؟008/5). 

(۷) الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى OW‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش » (الناشر: دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» الطبعة: الثانية» 784١ه (VATE‏ (777/11). 

.)۱٤۷/۱۲( تفسير المنار‎ (A) 
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يشجُعهم على التمادي ف في الظلم» والاستشراء فيه. وأدنى مراتب الركون إلى 
الظالم VI‏ تمنعه من ظلم غيره» وأعلى مراتب الركون إلى الظالم أن opp‏ له 
هذا الظلمء وأن تزينه «pels‏ 

وأنت إذا استقرأت وضع الظلم في العالم abs‏ لوجدت أن آفات 
لفان قاط أن ومن lw‏ فلمو بقن ألك لم ail‏ مه ل ان 
hare‏ عد مك وفي هنا ر له وريم ا 


Se‏ ل کو ع م 


۲ - «وَالدنَ استجابوا Ao‏ وأقاموأ الله وأمرهم شورى ينهم aD LS‏ فقون 
@€ [الشورى: ATA‏ 

تۇس الآية Lad‏ كل تتلاقى ane‏ كل ظواغر السلط. والاسعيدادة وهو 
«مبدأ الشورى»»ء وقرنت الآية مبدأ الشورى مع ركنين من أركات الإسلام: 
الصلاة والزكاة؛ بل توسّط مبدأ الشورى بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ 
للتأكيد aero | sahil‏ وحضوره» ol,‏ أوكان الإسلام التعبديّة به قيام الإسلامء 
والشورى أحد أركان الحياة التي يُقام عليها الإسلام» وانفصال أحدهما عن 
ee‏ إضعافٌ apes ind‏ وفقدان لمبادئه WS‏ وقيمته ee‏ 
لوزي عن أو aie‏ واجبة؟ ل هي 6 أو Kery e‏ من مبدأ 

وجاء أصل الشورى في القرآن الكريم بصيغتين: الاسمية fla‏ على أصالتها 
وثباتهاء وبالصيغة الفعليّة للدلالة على تجددها وتنوعها وحضورها الواقعي. 

«والشورى اسم من المشاورة. ووجه Gael‏ على كون الأمر شورئى 
بينهم قبح slo!‏ والتضاذ كقول الله قال فإو Ai 3 STE‏ 
[آل عمران: .]١59‏ 

وقال ne‏ بن الخظاب فى day‏ أبى بكر الضديق وا : «إنها كانت فتنة» 
وقد وقى الله شرهاء فلا تكون الإمارة من بعد إلا عن OB yy‏ 


)4( تفسير الشعراوي .)57/19/١١(‏ 
)۱١(‏ درج الدرر في تفسير الآي والسور (1918-1511//5). 
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حيث كانت جميع الأمم مرهقة بحكومات استبدادية استعبدتها في أمور 
دينها ودنياهاء وكان أول منقذٍ لها رسول الله RE‏ فلم يكن يقطع بأمر من 
أمور السياسة والإدارة العامّة SU‏ إلا باستشارة أهل الرأي والمكانة فى 
الأمّة؛ ليكون قدوةً لمن بعده. ۰ 

ثم جرى على ذلك الخلفاء الراشدون» فقال الخليفة الأول أبو بكر 
الصديق oh‏ في أول خطبةٍ حَطبها على منبر رسول الله BB‏ عقب مبايعتّه : 
«أما بعد» فقد وليف عليكم ولس بخي ركم ؛ فإذا استقمث فأعينوني» وإذا 
WS ye gh Cb}‏ 

وقال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب طن : ce)‏ رأى منكم فی Lege‏ 
فليقوّمه» فقال له أعرابئئّ: لو رأينا فيك عوجًا لقرّمناه بسيوفنا. فقال: 
الحمد لله الذي جعل في المسلمين من يقوّم عوج عمر بسيفه». وكان يجمع 
el‏ العلم والرأي من الصحابة ويستشيرهم في كل مسألةٍ ليس فيها نص من 
كتاب الله ولا BL‏ أو قضاء من رسوله RE‏ 

وقال الثالث عثمان وله : «أمري لأمركم (AS‏ وكذلك كان عمل 
الخليفة الرابع علي المرتضى - دنه Ss‏ وجهه ‏ ولا أذكر له ANS‏ مختصرة 
مثل هذه الكلمات على المنبر. 

وإذا أوجب الله المشاورةً على رسولِه فغيره Ag‏ ولا يصح أن يكون 
حكم الإسلام eel‏ من حكم ملكة سبأ العربيّة» فقد كانت bates‏ ا 
ووجدَ ذلك في أمم أخرى» وإن جهل ذلك مَنْ جهله من الفقهاء. 

ولكن ملوك المسلمين زاغوا بعد ذلك عن هذا الصراط المستقيم إلا 
Wi‏ منهم» وشايعهم علماء الرسوم المنافقون» وخطباء الفتنة الجاهلون» 
حتى صار المسلمون يجهلون هذه Stell‏ الأساسية لحكومة دينهم... ثم 
يجعل الإسلام نفسه سبب هذا الاستبداد والحكم 00 

«فظن البعيد عن المسلمين وكذا القریب منهم أن السلطة في الإسلام 
استبداديّة شخصيّة. Oly‏ الشورى مَحْمَّدةٌ ‘ae‏ فيا لله العجب: cal‏ 
كتابٌ الله ob‏ الأمر شورى فيجعل ذلك أمرًا ثابيًا مقرَّرّاء ويأمر نبيّه 


OVVG INN) (13):تفسير المنار‎ 
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- المعصوم من اتباع الهوى في سياسيِهِ وحكمه  OL‏ يستشير حتى بعد أن 
كان ما كان من خطأ من غلب رأيهم في الشورى oye‏ أحدء ثم يترك 
المسلمون الشورى لا يطالبون بها وهم المخاطبون في القرآن بالأمور العامة 
كما Le ike eli‏ كثيرة؟ هذاء وقد بلغ ملوكهم من الظلم والاستداذ le‏ 
صاروا فيه عارًا على الإسلام بل على البشر كله إلا من يتبرأ منهم. ويبذل 
جهده في راحة العالم من كينا 


etal ded‏ ف (i 0 als:‏ [الشورى: AIMED LTA‏ في 
ull 4 At‏ غسران: L104‏ (أنعم LEE‏ بأمر OMSL‏ معالم ثلاثة في 
«نموذج» للحكم لا يمكن أن يقوم على الاستبداد ولا يمكن أن يقبله». 


وياتي = آخر ليضفي رشقي ار على هذا لري طابعًا يختلف به 
نموذج «الراعي والرعية»... إن مفهوم «الراعي والرعية» حاضر في الخطاب 
السياسي العربي الإسلامي حضورًا قويّاء ولكن ما يثير الانتباه والاستغراب 
معًا هو أن المضمون الذي كرسته الأدبيات السلطانية في الثقافة العربية 
الإسلامية» من خلال هذا المفهوم» ليس المضمون الإسلامي الذي يقرره 
Cade‏ لبوق مشهور؛ بل إنه المضمون الموروث في الفكر الشرقيّ القديم 
الذي يقوم على الممائلة بين الإله والطاغية ee‏ بين راعى الكون وراعي 
«قطيع» من البشرء وهذا يتنافى ع التصور الإسلامي الحقيقي». سواء و 
ميدان العلاقة بين الإلهي والبشري› حيث لا مجال للمطابقة 4 ولا الموازاة 
ولا lly Aa‏ قطبعة ثامة: the tS Gal‏ €2 [الشورى: ۱ el‏ 
فى ميدان العلاقة بين الراعى والرعية. إن «الله تعالى» في الإسلام هو Sy)‏ 
العالمين»› وت البشر جميعاء (el ods‏ لشعب مختار. 


ما SE‏ ابي عيذ الخدم Ee‏ ونان ابي ا 
کل a‏ راع» رلا کل dag‏ في bua‏ 


10845 تفسير العنار‎ (VY) 


(۱۳) صحيح مسلمء باب وجوب امتثال ما قاله شرعًاء دُونَ ما ذكره هة من معايش الدنيا على 
سبيل الرأي (1475/5) رقم (۲۳۹۳). 
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Ll‏ الحديث المشهور والذي نصه: : «كلكم راع ومسؤول عن رعيته ؛ 
فالامام راع وهو مسؤولٌ عن رعيته» والرجل في Wal‏ راع وهو مسؤولٌ عن 
رعيته» والّمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن Lees‏ والخادم في 
خا صت داع وهو مسوول عن Phe,‏ آنا tie‏ الحديتة قهن ايقطع» 
تمامًا مفهوم «الراعي والرعية» في الفكر الشرقي القديم» الفرعوني البابلي 
والعبراني ثم الفارسي» ويعطي مضمونا جديدًا للرعاية» وهي حفظ الأمانة 
وإقرار المسؤولية» وهي موزّعة على جميع أفراد المجتمع كل حسب وظيفته. 


وعبارة «كلكم راع» كل في ميدانه» ولیس ل«الإمام الذي على الناس»؛ 
أي : ایا كبا آنه ۹ سال للا ينه ery‏ الله تعالى؛ بل إن المماثلة 
الوحيدة التي يسمح بها سياق الحديث هي بينه وبين الرجل في آهل بيته» 
والمرأة في أهل بيت زوجها وولده» والعبد في مال سيده» ie‏ يجمعهم 


شيءَ 2 inl;‏ هوالمسؤولية: كل منهم مسؤول Lue‏ كلف برعايته 
te 5‏ ° 


۳ - الرد إلى الله ورسوله عند التنازع» ويقول الإمام الزمخشري عند 
قوله تعالى: Aes ob}‏ في SH‏ [النساء: 59]؛ فإن اختلفتم أنتم وأولو 
الامو بتكم في خي من أمور ‘op‏ فردوه إلى الله ورسوله؛ أي : ارجعوا 
فيه إلى الكتاب Ly‏ وكيف تلزم طاعة أمراء الجور وقد جنح الله الأمر 
بطاعة أولى الأمر Laws‏ لا قن ا ا وهو أن أمرهم Yi‏ بأداء الأمانات 
انق te‏ وأمرهم آخرًا بالرجوع إلى الكتاب By‏ فيما أشكل. 
وأمراء ا لا يؤدون أمانة ولا يحكمون بعذلء ولا يردون Es‏ إلى كتاب 
“Ee‏ إلى bel) ide‏ بعرت شهواتهبو نيت ففیت يهم ogi‏ توق و 
صفات الذين هم أولو tue VI‏ الله ورسوله. وأحق أسمائهم : اللصوص 
OM eel‏ 


4 [الشورى:‎ 469 Gs J ببق‎ eh ولیت إن‎ - ٤ 
صحيح البخاري» باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه» (60رقم‎ (V8) 
.)١؟74(‎ 


.)075/١( تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ (VY) 
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sical عن‎ CASS rye S3 sels a Jill مر‎ ail Ej} - 


Vac ot om 4 س‎ Eg les, 


.]4٠ [النحل:‎ 4 < sss Pie والبغي يو‎ cll, 


aly ضياع‎ tare 


ca MF ssp - ۹‏ ولا Al & tos‏ وا 
4O ara oe ail‏ [المائدة: ۲ 


a, Se Ger ©‏ 
عدون واتقوا ابله أن 


Ge dake G S315 - ۷‏ في Al otf & Se BI‏ و 
آلھوی ES‏ سيل اله إن Salt‏ يَضِلُونَ عن سيل Af‏ لهم Sie‏ سَدِيد ما سوا 
م ليساب 4€ [ص: [YN‏ 

4 د فى جر اداد وا ASST‏ 3 ف oat‏ قد Go‏ )32 مِنَ آل فمن 
pik‏ بالطشوت BG BS‏ قد أسْتمسك Si sy‏ لا U past‏ وله 
LYON N 4O fe if‏ 

ما تقدّم مجموعة من الآيات الكليّة التي تؤصل العدل وعدم الظلم 
والاستبداد» وغيرها كثير» وحسبنا من ذلك البيان والحضور لا التعداد 
والحصر. 

- إنزال التشريع مقرونًا بالعدل: ومن الآيات الكليّة جاءت مفردة 

oe‏ معززة ذلك 5-6 & الا سداد من خلال إنزال الكتاب 
والمسرراق: Cost Sip‏ وُسْلَنَا CoS 240 OS ect‏ وَالْمِيرَانَ ليقوم 
Paar Hat‏ [الحديد: 6؟7]. 


4,2 437 


الأصل من إرسال الرسلٍ وإنزال الكتب معلل ب« ليقو cS Hr‏ وذلك 
ليام لا يتحصّل إلا sh bidhy‏ أي: لتحقيق العدل ونبذ الظلم؛ فالشريعة 
wins‏ وحكمها «dude‏ ومن العدل تطبيقها في واقع pl‏ » 


ومفردة #الميزان» تعرّز المفهوم بشکلٍ عمق بحيث تبرز صورة العدل 
ولوحته الفنيّة بدقة وعناية؛ لتجتمع ذلالة Lal‏ ومقاصده «بميزان» تتساوى 
كفتاه . 

بعد أن تمَّ تحقيق المعنى CIP‏ المقرون باللام المؤكدة» وهي 
مجموعة من الأبعاد اللفظيّة والمعانى IY‏ التي أضفتها الآيات الكريمة؛ 
Laaly at‏ رنافيدة pod‏ المدل فى شريعة آله 
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بعول الام ale cygpclell‏ اسل متا مالتق تمن البياة 
والدلائل› وأنزلنا معهم الكتاب بالأحكام والشرائع؛ والميزان بالعدل. 5 
وعن قتادة #الكتب وَأَلْمِيرَآنَ» قال: الميزان: العدل»"'. 


افكل الرسالات جاعت لتقر قى الأرض ‏ وقی oll he‏ ميزانًا EU‏ 
ترجع إليه البشريّة» لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرجال» وتقيم عليه 
حياتها في مأمنٍ من اضطراب الأهواء واختلاف الأمزجة» وتصادم المصالح 
والمنافع. ميزانًا لا يحابي أحدًا؛ لأنه Go op‏ الإلهيّ للجميع» ولا 
يحيف على أحدٍ OY‏ الله Gy‏ الجميع . 


هذا الميزان الذي أنزله الله فى الرسالة هو الضمان الوحيد للبشريّة من 
العراصف والزلازل والاضطرابات والخلخلة التي تحيق بها في معترك 
الأهواء ومضطرب العواطف» ومصطخب المنافسة وحب الذات. فلا بد من 
ميزانٍ ثابتٍ يثوب إليه البشرء فيجدون عنده Got‏ والعدل والنصفة بلا 
محاباة. ليقو الاش bbc‏ . فبغير هذا الميزان الإلهي الثابت في 
منهج الله وشريعته» لا يهتدي الناس إلى العدل» وإن اهتدوا إليه لم يثبت في 
أيديهم ميزانه» وهي تضطرب في Cee‏ الجهالات OMe ay‏ 


«فإن الله أرسل و وأنزل as‏ ليقوم الناس بالقسط. وهو العدل الذي 
cull‏ بيه السماوات cooly‏ فإذا ظهرت Sty‏ اتسن وفاخ اداه 
العقل»› > وأسفر Ape‏ بأي طريق كان؛ فئم شرع الله ودينه ورضاه وأمره» 
والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وآماراته في نوع واحد وأبطل غيره 

من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر؛ نل aed ble ge‏ من الطرق أن 
مقصوده إقامة الح والعدل وقيام الناس بالقسط» فأي طريق استخرج بها 
الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها را 


هله جملة من النصوص الكليّة الک 500 colic YI Ag.‏ وتفکیکه»› ولم 


(۱۷) تفسير الطبري (۲۳/ )7٠١‏ 

.)۳٤۹٤ /5( في ظلال القرآن‎ (NA) 

(19) إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(ت١5لاه)ء‏ دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد (مكتبة الكليات الأزهرية» مصرء القاهرة)» 
(د.طء ۱۳۸۸ھ ATAE/£) (VATA‏ 
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يقتصر على النصوص الكليّة؛ بل سارت نصوص الأحكام الجزئيّة أيضًا مع 
النسق الكليٌ للنصوص. 


ثانيًا: التحذير من الاستبداد عن طريق الأحكام الجزئيّة : 


والطريقة الثانية لتفكيك الاستبداد وتحطيمه هى تقرير الأحكام 


التفصيليّة؛ فالقرآن الكريم من خلال أحكامه التفصيليّة الجزئيّة يعمل على نزع 
السلطة المستبدة وصناعة العدل ومنح الحرية للأفراد cl ils Ui‏ ومنع 
الوصاية المسشدة التي تحجم العقول» N ce,‏ 


١‏ - تربية الأولاد: 
dings race ER BS Gh le eo ha AK i‏ ایر IY‏ 


0 القرآن‎ AAA, ذا ترى‎ chy من دون مشورة»‎ als وفرض‎ El 
استعمال المشورة في أدنى الأعمال لتربية الولد» ولم يبح لأحد الوالدين‎ 
الاشعداة بذلك دون الآخر» فما بالك بأجل الأعمال خطرًا وأعظمها فائدة»‎ 
فهل بعد هذا من شك في حاجة الملوك والأمراء إليها في تربية الأمم وتدبير‎ 
القرآن الكريم من الرسول صلوات الله عليه بقوله:‎ Melb od شؤونها؟ ومن‎ 
igs assy ‘gg eed لأس > . ومدح السؤسقية بقوله‎ 3 POSTE إو‎ 
ف‎ cr ee 

و«إذا كان القرآن يرشدنا إلى المشاورة في أدنى أعمال تربية الولد» ولا 
بخ لأحد والديه QU Stan‏ دون الآخرء فهل يبيح sol, be‏ أن 
ساد في ae VI‏ كلها وأمر تربيتها › وإقامة العذل فيها pal‏ ؛ و ا 
أو الملوك دون رحمة الوالدين بالولد OVC atl,‏ «ومع أن الله قد جعل 
للرجل حم قيادة الأسرة» فإنه لم يجعلها BLE‏ مستبدّة» إنما أقامها على 
التشاور والتراضى : 


وعند التنازع لا بد من حسم الموقف بكلمةٍ من القائد حتى لا يتهدّم 


(۲۰) تفسير المراغي (۲/ ۱۸۸). 
(۲۱) تفسیر المنار (۳۲۸/۲). 
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البناء» فالأسرة المسلمة لا تعرف الاستبداد بالرأي» ولا الظلم في Abele!‏ 
ولا الطاعة العمياء؛ بل هناك حقوق وواجبات؛ إذ لا طاعة لمخلوقٍ في 
معصية الخالق؛ بل الطاعة للشرعء فطاعة الزوجة لزوجها ليست لشخصه؛ 
بل للأوامر والقواعد Bil,‏ التي بموجبها تم elas dis‏ وطاعة الزوج 
ليست من قبيل المَنّ أو العطف؛ بل من قبيل القيام بالواجب»""". 

Ly‏ العربية القرانية الالأسرة المسلمة على المشورة واا 
الاسسبداد بالرأي والتضاد» وبهذا يعم iets‏ الأجيال على حرية الرأي 
والتصرف» ومَقْتَ اليلد والتفرّد. 


الحهاد بالعدل: 

ف الجهاد لم يكن من غير عدلٍ؛ وهكذا هي منظومة الأحكام 
الشرعيّة في أنساقها ا و بكر ون وتوا فی سیل آله SiN‏ 
SA‏ و ai Z| E53 F‏ لا يحب الْمْمَئَت @€ [البقرة: .]٠۹۰‏ 

۳ - تحريم الربا: 

وجاء تحريم الرباء وهو dol‏ أوجه القضاء على الاستبداد والتفرّد؛ 
OY‏ هذه الثروات الإفراديّة تمكن الاستبداد الداخليّ فتجعل الناس صنفين : 
عبيدًا وأسيادًاء وتقوّي الاستبداد الخارجيّ power‏ التعدّي على حرية 
واستقلال الأ الضعيقة مالا :وعد olny‏ عقاصد فاسدة في نظر الك 
والعذالة. GUD,‏ حرمت OY‏ الربا 'تحريمًا les‏ 


, أداء‎ - ٤ 

Se بَيْنَ الاس أن تم‎ 2 45 ” al أن لمت‎ SAL al sp 
أمانةٍ‎ {chy Lor [النساء:‎ KD) بيبا‎ Le 8 7 1 | Kes és af 3 ادل‎ 
كأمانة العلم والكلمة گم الناس ؟‎ 


- مبدأ الصلح : 


وهو حكم Bot‏ يمد في مساحة الأحكام الشرعيّة العمليّة في جانب 


(5 التفسير الموضوعي جامعة المدينة )2 VAY‏ 
(۲۳) تفسير القاسمي = محاسن التأويل (۲/ ۲۲۹). 
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المعاملاات والخصومات والمنازعات› والأحوال الشخضية وأحكام 
الجنايات والجهاد؛ ليقرّر مبدأ التراضي وعدم التفرّد بالرأي : ball ofp‏ 
Se‏ اموم WEST‏ يكرا يتنا hey Se Oy‏ عل الت HS‏ 


da at ا و‎ Ol جا‎ ck oa al اك‎ Ad ai & 
[4 لْمُفْيطِينَ 9©* [الحجرات:‎ 


5" كتابة الدين بالعدل : 
ر م Sa Se Oe tS‏ : رس 2 


Zoos bee‏ عامنوا إذا xx yal ay pay pas‏ واخكتوة ول 
ts chee Te ee es Se ch 4: Sc, tae‏ 


ee 


Sgr‏ ب 


.[YAY د كا [البقرة:‎ COE So FE sd; aie walt 
فإن القصدّ في مجمل المعاملات الماليّة خلوّها من الغرر‎ Wis, 
فيها من الظلم والتعدّي على حقوق الغير.‎ LS والضرر والجهالة؛‎ 


في الأموال وقسمتها بالعدل بين الناس : 
abl Gp‏ اه & ats‏ من اهل AT‏ می CN oat cay Se‏ 
وَالمسلكين وان Epa J‏ لا LATS IA HK‏ نكي [الحشر: AV‏ 


إن تقسيم الناس طبقتين: أسياد وعبيد» لم يرده الإسلام» ورفض كل 
دعوة nbs‏ للتسلط والقهر» أما في الأموال وتوزيعها ery‏ رفض أن 
a‏ تداول الأموال بين فئةٍ قليلة من الناس ويُحرم الباقون» وما يفعله 
الاستبداد هو أن يسيطر على مرافق الحكم من خلال الأموال واستخدامها 
لهم ولأمثالهم» «وقد ذكر المدقّقون أن ثروة بعض الأفراد في الحكومات 
العادلة ats Sal‏ متها فى SL SSI‏ المسعيذة» Lt OV‏ فى IV‏ 
يصرفون قوتهم الماليّة في إفساد أخلاق الناس» وإخلال المساواة» وإيجاد 


OCs 


النًا: التحذير من الاستبداد من خلال القّصّص A‏ آنيٌ: 
من الصور والفصول الأخرى الرافضة للاستبداد = القصص القراني» 


)18( طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد (O49 se)‏ 
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of‏ الملاحظ للقصص القرآنيٌ يجد بما لا يقبل GL‏ أن قصص الغابرين 
وبما فيها من ظلم واستبدادٍ ومصادرة للحريات والأفراد» حدر منها القرآن 
الكريم وأعطى )45 للمجتمع محكومًا بنظام العدل» ويعد العدل إحدى 
السنن الكونية التي متى ما حاد عنها المجتمع doe‏ العقابُ والبلاء» ومن هذه 
القصص : 

ia - ١‏ موسى كك" بع فرعون وزبانيته : والتي تكرّرت في القرآن بسور 
مختلفة ومشاهد متعددة» أهم 2 مشاهدها التركيز على نبذ الاستبداد والظلم 
والقهر: Oe ee‏ عق Ab‏ 345 کا CS‏ 445 @4 [الزخرف: 55]» 
طقال 3je3‏ مآ ear‏ للا Ke At‏ إلا سيد <Q ON‏ اغافر: 
حك a‏ ئ لكي 3 أقولٍ لكم 8 ما أراه صوابًاء وأعتقده نافعًا. وإنه لهو 
ارات LS Sly‏ بلا Sus‏ ولا جدال! ن يرى الطغاة إلا الرشد والخير 
والصواب؟! وهل يسمحون Slay ob‏ أحدٌ أنهم قد يخطئون؟! وهل يجوز 
لأحدٍ أن يرى إلى جوار رأيهم رأيًا؟! وإلا فلم كانوا TUG Lab‏ 


تلك النزعة Sheed‏ التي طاتا حذر منها القرآن :ررق كل أشكالهكء 
ليقرّر المنهج القرآني الرافض للاستبداد بأي وجو من الوجوه» وتكرّرت قصة 
موسى وبني إسرائيل في القرآن الكريم» وأحد فصولها المهمّة تفكيك 
الاستبداد وتحرير العباد من العبوديّة والتفرد والقهر. 

«(فكانت دعوة موسى حركة سياسيّة دينيّة لتحرير الإنسان ورفض 
الطغيان» فانتهت ب«الحرية» لبني إسرائيل المستضعفين و«الطوفان» لفرعون 
وط May Kewl!‏ 


اواقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل عقوبتَه لقوم مناسبة لما اجترحوا 
من ذنوب وآثام» وبنو إسرائيل لطول ما ألفوا من Dd‏ وأستعبادء هانت عليهم 
نعمة ال وضعف عندهم الشعور بالعزة» وأصبحت حياة الذلة مع القعود 
woes‏ إليهم من حياة العزة مع “taal‏ ولهذا عندما أمرهم بيهم موسى ج 


31 


بدخول الأرض baka tI‏ اعتذروا بستى بشتى المعاذير الواهية» وأكدوا له عدم 
)10( في ظلال القرآن (/ (PA‏ 
OV‏ تحرير الإنسان وتجريد الطغيان: دراسة في أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي 


والراشدي» 3 حاكم المطيري (د. Cord ob‏ ( ص * AY‏ 
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اقترابهم منها ما دام الجبارون فيها: وقالوا: GS GD‏ يدوت GED‏ 

فاقتضت حكمة الله تعالى أن يحرمهم منها جزاء جبنهم وعصيانهم» Oly‏ 
يعاقبهم بما يشبه القعود» OL‏ يحكم عليهم بالتيهان في بقعة محدودة من 
الأرض» يذهبون فيها ويجيئون وهم حيارى لا يعرفون لهم مقرّاء Oly‏ 
يستمروا على تلك الحالة أربعين سنة حتى ينشأ من بينهم جيل آخر سوى 
ذلك الجيل الذي استمرأ MN gy GU‏ 

Ue dy‏ رك ابن غطذوقة BE‏ من Bye‏ اللاك سول المذلة للقبيل 
والأتقنياذ إلى سواهم» noses‏ فلك Sil al‏ والانقياد كاسران لسَوْرةٍ 
العصبيّة وشدتهاء. فإن انقيادهم ومذلتهم دليل على فقدانهاء فما رئموا للمذلة 
حتى عجزوا عن المدافعة» ومن عجز عن المدافعة Pre‏ أن يكون عاجدًا 
قن المقاوية والعطالنة: 


pels‏ ذلك في بني إسرائيل لما دعاهم موسى #4 إلى ملك الشام» 
وأخبرهم بأن الله قد كتب لهم USL‏ كيف عجزوا عن ذلك وقالوا: AY‏ 
فیا كرما BE‏ وإ أن GES‏ حو lee‏ وا sol SLYY rans i)‏ 
يُخرجهم الله تعالى منها بضرب من قدرته غير عصبيتناء وتكون من معجزاتك 
يا موسى. Ly‏ عزم عليهم Led‏ وارتكبوا العصيانَ وقالوا له: EN CaS‏ 
ورب SEG‏ وما ذلك إلا لما آنسوا من أنفسهم من العجز عن المقاومة 
والمطالبة كما تقتضيه ANI‏ . . ويظهر من مساق الآبة ومفهومها أن.حكية 
ذلك aud)‏ مقصودة» وهي فناءٌ الجيل الذين خرجوا من قبضة ألذل stills‏ 
والقوة» ca | aloes‏ وأفسدوا من (meer‏ حتى نشأ في ذلك الثيه جيل 
آخر عزيز لا يعرف EY‏ والقهر ولا يُسام بالمذلّة» فنشأت لهم بذلك 
ae‏ أخرئق اقتدروا بها على المطالبة والتغلب. ويظهر لك من ذلك أن 
الأربعين سنةٌ أقل ما يأتي فيها فناءُ جيل ونشأةُ جيل آخر. سبحان الحكيم 
ON ald |‏ 

hile fll Boal ۲‏ لت tata ot ROT Ge‏ كنت اطع 
ois & i‏ & الوا 32 np GG 6 Bt wt) JAG poe oft | 1 Fs Mi‏ © 


VV E/E) التفسير الوسيط لطنطاوي‎ (YY) 
CVA) مقدمة ابن خلدون‎ (YA) 
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MoE OS, BS Gal Bl ks cst is i Wes ii ai 4 2 

[ro TY [النمل:‎ €@ Slop 2 7 tus af He AL 2 

لم يكن القصص القرانى للتسلية وذكر الأقوام السابقة للتسطير؛ بل هي 
عظة وعيرة» تتجلى منها ا ودلالات Ready BS‏ ملكة سا التي ذكرها 
القرآن قيها فوائد وعبر» ولقد «استخرج علماؤنا رضوان الله عليهم بثاقب 
فكرهم من هذه القصة the‏ توجيهاتٍ GS‏ لها تأثير عميق في الحياة 
الإسلامية : 

أولها التزام الشورى في الشؤون Ob!‏ وعدم الاستبداد SSL‏ فيها 
وتصريفهاء ودعوة أهل oot!‏ والعقد للنظر فيهاء وعرض ما جد من 
الأحداث على أنظارهم ae‏ ولا اختزال» Wing‏ ارج يدل عليه عا 
او ىك عيضي : Step‏ يبا afl BLT‏ ف tol‏ كُنتُ 

HE‏ حى KO oS‏ وقد كان مجلس الشورى على عهد ملكة سبأ 
- من Ry DIME‏ عكر موا IS‏ عقيو يكل Sipe‏ الأ سسا 
a 8‏ 

يقول الكواكبي: «فهذه القصة تُعلم كيف ينبغي أن يستشير الملوك 
الملأ؛ أي: أشراف الرعيّة» ol,‏ لا يقطعوا أمرًا إلا برأيهم» وتشير إلى لزوم 
أن bad‏ القوة والبأس فى يد الرعيّة؛ oly‏ يُخصَّص الملوك بالتنفيذ فقط› 
أن eS‏ بنسبة الآهر إليهم توقيدّاء وتقيح شات الملوك المسدي* ٠"‏ 


رابعًا: ضرب الأمثلة بالعدل وعلو قيمته: 
‘ome “% OF KS 7 AREA‏ م 27 بو 47 ~= ر ور GL‏ 
وضرب أله ales Sta‏ أحدهماً Yai‏ لا de 5b‏ سء وهو كل 
yf é‏ نا oh TLS‏ ی كل يناك کر کم اکر ON,‏ ر he‏ 


.]75 [النحل:‎ €@ pat be. 


de 9‏ ذلك لا مجال لرمي الإسلام doy be‏ الاسشعداد مح ا چا 
مات من أمغال هذه الآيات Male‏ "". «وأن الاستبداد في الحكومات ليس 


(14) التيسير في أحاديث الففسير 55/5 
)۳۰( طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد )0 AYO‏ 
)11( طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد (VT je)‏ 


55 


Al Arabi Library PDF 


من نظام الدين» ولا من شأن المؤمنين»”' ". 


«ومن يدري من أين cle‏ ققهاء الااستبداد يتقديس الحكام عن المسؤولية 

حتى أوجبوا لهم الحمدّ إذا عدلواء وأوجبوا الصبر عليهم إذا ظلمواء وعدوا 
كل معارضة لهم con Gy‏ دماء ad plea‏ 4 

«وقد صرح كبار النظار من علماء الأصول بأن السلطة في الإسلام للامّة 
يتولّاها “pl‏ الحل والعقد الذين ينصبون عليها الخلفاء والأئمةء ويعزلونهم» 
إذا اقتضت المصلحة عزلههم”؟"؛ لأنه «إذا ارتفع الجهل وتنوّر العقل زال 
الخوفء وأ صبح صبح الناس لا ينقادون طبعًا atl‏ اديه كما قيل: العاقل لا 
يخدم غير نفسه». 

وقد يبدو هذا الربط بين الجهل والاستبداد غير متفهم عند البعض؛ ¢ IY‏ 
نري كثيرا من الدول الاستبداديّة تساهم بشكل كبير في pled‏ شعوبها؟ 

«قال المدققون: إن أخوف ما يخافه المستبدون الغربيون من العلم أن 
يعرف BUI‏ أن الحرية Lal‏ من الحياة» وأن يعرفوا النفس وعرّهاء 
والشرف وعظمته» والحقوق وكيف bind‏ والظلم وكيف cabs‏ والإنسانية 
وما هي وظائفهاء والرحمة وما هي لذاتهاء أما المستبدون الشرقيون فأفئدتهم 
هواء ترتجف من صولة العلمء كأن العلم نارٌ وأجسامهم من بارود». 

«والحاصل أنه ما انتشر نور العلم في ati‏ قط إلا وتكسّرت فيها قيود 


الأسرء وساء مصير المستبدين من رؤساء سياسة أو رؤساء دين» سبلن" 


وسؤال آخر يرد في هذا: وما الذي يدفع المستبدٌ للتنكيل بهؤلاء 
العلماء؟ 

والجواب: أن «المستبد يخاف من ways‏ العلماء العالمين الراشدين 
المرشدين» لا من العلماء المنافقين أو الذين حفر حمر رؤوسهم محقوظاٹ كثيرة 
كأنها OLS‏ مقفلة. . .». 


.)0977/١( أوضح التفاسير‎ (FY) 

ATV ye) طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد‎ (TY) 

)18( تفسير المنار (۳۱۸/۱۱). 

(To)‏ طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ME (TE TY)‏ عن Jl‏ بعنوان: «بيني وبين 
الكواكبي»» للدكتور ياسر المطرفي» موقع مركز نماء للبحوث والدراسات. 
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ف«العلماء والحكماء الثيق يبرن أحيانا فى Gules‏ جور الآسقيداد 
يدون paler‏ قن قوير آفگاز النابي» OF GIy‏ رجال الاستبداه بيظاززدة 
رجال العلم وينكلون بهم» فالسعيد منهم من يتمكّن من مهاجرة دياره» وهذا 
سبب أن كل الأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام وأكثر العلماء الأعلام 
والأدباء النبلاء تقلبوا وماتوا غرباء». 

Ll, -‏ عن الصنف الآخر من العلماء؟ 


فالا يعدم المشيد أن يستحدمهم وسيلة فى dale‏ أمره ومجاراة هواه فى 

مقابلة أنه يضحك عليهم بشيءٍ من التعظيم ويسد أفواههم بلقيماتِ من فتات 
(wr) 5 an‏ 

فاكلة الا ساد Moe‏ 

«فالاستبداد ريح صرصر فيه إعصار يجعل الإنسان IS‏ ساعة في OL‏ 
وهو مفسد للدين في أهم قسميه؛ أي: SHEN‏ وأما العبادات منه فلا 
ميا لايا تلائمه في الأكثر» ولهذا تبقى الأديان في الأمم المأسورة 
عبارة عن عبادات مجرّدة فأضبخت عادات» فلا تفيد في تطهير النفوس 
EG‏ ولا تنهى عن فحشاء ولا منكر؛ لفقد الإخلاص فيها تبعًا oda‏ فى 
النفوس التي ألفت أن تتلجأ وتتلوّى بين يدي سطوة MSc‏ 

ومن هذا التأسيس القرآنى ينبغى قراءة النصوص الفقهيّة وَفْنَّ AUS‏ فما 
وافقها قبل» وما لم يوافقها لم يُقبل. Oly‏ وجدت من أفاضل؛ فنعتذر لقائلها 
بأنها نصوصٌ خضعت لاعتبارات الواقع وتجاذباته» أو كانت تقدّم رؤيةً 
لمعالجة ظروفي مرحليّة لا يمكن الالتزام بها على التأبيدء أو أنها تحيزت 
للسلطان والسلطة Gye‏ أو إغراءً. 

إذن فقد تقرّر أن ما صدر من فتاوى تخصٌ الولايات والسلاطين؛ 
فالغالب فيه حركة سوط الجلاد وإغراء البلاطء وأن هذه الفتاوى على 
الأغلب فيها فقه الضرورة والمفسدة» فهي تعالج مرحلةً استثنائيّة لا يصح 

«فإن كانت BY‏ سكنت في فترةٍ ما أمام سلطان Chea!‏ ضرورةٌ» فهذا 


)۳۷( طبائع الاستيداد ومصارع الاستعباد (ص76). 
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° 
۰ 


لا يعني تصحيح ولايته شرعًاء Oly‏ قامت واقعّاء فتم التعامل معه وَفقَ 
مقتضيات ا 

SS) من تحرس يوقي‎ day be إلية أن كل‎ glial al ree wall Geol 
عليها الاستبداد يجب أن تندرج في تأويلها ضمن القواعد الكليّة القرآنيّة:‎ 
والحكم لها أصالة.‎ 

gh المععلت‎ Uy جراز‎ gay : ساق هذا‎ GT eel فاد‎ hen 
بالأحرى «اللص المتغلب» كما هو تعبير الإمام الزمخشري «اللص المتغلب‎ 
وتقرير مبدأ الشورى القرآني» وإماتة‎ OPAL, المتسمّى بالإمام‎ 
الاستبداد ورفضه» ومقارعة الظلم والظالمين عبر النصوص القرانيّة الكليّة‎ 
والجزئيّة» وإن حصل تناقض فلا بد من تقديم الرأي القرآنيٌ على الرأي‎ 
. الفقهيّ‎ 

إن مساحة النص القرانئٌ عبر نصوصه الكليّة وأحكامه الجزئيّة» وقصصه 
الإخباريّة = نسير في نسق واحد واتجاء Joly‏ غير معضادةء مفررة faye‏ كليّاء 
وهو العدل ورفض الظلم والتسلّط والاسشداد. 

فالدخول إلى تفاصيل الخطاب الفقهي LY‏ فيه من استحضار هذه 
المقاصد القرانيّة > وأن يسير الخطاب الفقهئٌ موافقًا لهذه المنظومة ATH‏ 
VI,‏ فما خالف هذه الكليات القرانية وجزتباتها فمردودٌء وإن تكلفنا الاعتذار 
لتلك الاجتهادات» فهي اجتهادات لها اعتبارتها الواقعيّة وظروفها 
الاجتماعيّة» إن صخت في واقع صدورها أو لم تصحء إلا أنه يبقى الخلل 
والغلط في تنزيلها على غير واقعهاء واستدعائها من جديد» ووصفها بحكم 
الشرع الحق. 


مركز العرب. 
)14( تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل /١(‏ 1854). 
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المطلب الثاني 
النصوص النبويّة وتحطيم الاستبداد 


في المصدر التشريعيّ الثاني نجد البيان والتقرير والتأكيد حاضرًا 
للكليات القرآنيّة السابقة» بصورة عمليّة تطبيقيّة» ومن خلال معانٍ ومبانٍ 
متعدّدة تنطبق على طريقة عرض القرآن في محاربة الاستبداد وتفكيكه. ومن 
أجل تجاوز التكرار والحشوء سيكون الكلام مقتصرًا على المسائل التي هي 
موضع إشكالٍ في فهمها وتوجيهها. 

وقبل ذلك LY‏ من cole‏ وهو أن OI‏ النبويّة عمومًا تمثل العمق 
Sab!‏ للفهم القرآني» وبالتالي هناك سعة من الجزئيات الواقعيّة» التي 
ينبغي لها أن تسير مع النسق القرآني» وعدم مصادمة الكليات التشريعية 

والذي نحن بصدده وهو الخطاب الفقهي في مصدريته sale,‏ تنا 
iy)‏ مضطربٌ في فهم بعض الأحاديث وتوجيههاء ومن ذلك: 


توجيه أحاديث EN‏ والطّاعة: 
هھ في الحديث الصحيح: الأوصيكم بتقوى الله والسّمع والطّاعةٍ ols‏ 


gions حبشيًاء فإله من بشن منكم عدي فسَيّرى اختلافا كثيراء فعلیکم‎ ISLS 
dol JL عليها‎ Lacie bas الخُلفاءء المَهديَينَ الراشلين؛ ؛ تمَسكوا‎ at, 
YBN وكل بدعة‎ is, مُحَدَنَةٍ‎ JS ob وإيّاكم ومخدثات الأمور.‎ 

« عن أبي هْرَيْرَة JG ait‏ 425 الله كا : اتن الاخ لقلا اع ا 


ن 


ومن pat ai plas‏ الله ومن : gibi‏ لِامَامَ gobi “ai‏ » وَمَنْ pas‏ لِامَامَ 


)1( سنن أبي داودء كتاب BAN‏ باب في لزوم EO‏ (17/19) رقم EVV)‏ قال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط: حديث صحيح . 
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¢ plas قَقَدْ‎ 


24 0 ee ف‎ oe +. % 2 oo wt wet 
geal Op يَمَول:‎ HB قالث: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله‎ cyan fl عن‎ « 
. اش‎ NES فَاسْمَمُوا آ لَه وَأَطِِعُوا ما قَادَكُمْ‎ fant ح 7< حَبَئِينَ‎ ie pe 
« abt وذ يَقُودَكُمْ بكتاب‎ pies عَبْدٌ‎ le "le Pe jp eo يقول‎ 5 
Osh اش دای ن هَل‎ 
أصبحت الأحاديث السابقة وغيرها متكأ للاستبداد وأجندته من أجل‎ ai 
النبويّة في تبرير القمع والاضطهادء‎ LO تكوين خطاب فقهيٌ مستندٍ إلى‎ 
والظلم والتنكيل.‎ 


والطاعة» أن isi 3S‏ أداةً er‏ والطاعة على الإطلاق؟ ! 


لقد تم الاستنجاد بمقررات بعض الفقهاء» ومن ذلك ما قاله الكرماني: 
EG op‏ كيف يكون LH‏ واليّا وشرط الولاية الحريّة؟ قلت: OL‏ يوليه 
يعض SO‏ أو olay‏ على oh‏ با ة: وفيه : : النَهْي عن القيام على 
السلاطين وإن جاروا؛ OY‏ فيه تهييجٌ فة تذهب بها الأنفس والحرم 
والأموال» وقد مثّله بعضهم بالذي يبي قصرًا ويهدم مصرًا. وفيه : : دلالة على 
وجوب طاعة الخارجيٌ لأنه قال: حبشي» والخلافة في قريش» Jas‏ على أن 
الحبشي إنما يكون متغلبّاء والفقهاء على أنه يُطاع ما أقام الجمع والجماعات 
والعيد والجهاد». 


Ib,‏ هذا الخطاب Uy de‏ بذريعة الفتنة «لأن فيه تهييجٌ ES‏ تذهب بها 
Sa‏ والحرم US Vy‏ 


)1( سنن ابن ماجه» باب طاعة الإمام )١١١ /٤(‏ رقم (۹٥۲۸)ء‏ وأخرجه مسلم (١۱۷۳)ء‏ وأبو 
«صحيح ابن حبان» ١ .)٤۷۳۹(‏ 
(۳) سنن ابن ماجه» ت : الأرناؤوط (4/ ۰ رقم (1811). وإسناده صحيح . 


ett‏ ابن حبان» 385 أَحَدٍ النخْصِيصَّيْنِ GLARE AUN‏ عمومَ تلك EAU‏ التي ذكرناها في 
تَبَرِ أبي أمامة (EVV /٠١(‏ رقم (EOVE)‏ تعليق الألباني: صحيح. تعليق : شعيب الأرناؤوط : إسناده 


3 عمدة القاري شرح صحيح البخاري AYYA/0)‏ 
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وهذه إن جازت في وقتٍ لا تجوز في آخرء والتأسيس في هذا الباب 
ليس على إطلاقه؛ بل مقرونا بالطاعة فى المعروف دون المعصية› كما cl>‏ 
فى عمدة القاري» فى المصدر السابق نفسه ما نصه: «والأخبار الواردة 
بالسَّمْع والطّاعة للأئمّة ما لم يكن Boe‏ لأمر الله تعالى ورسولهء فإذا كان 
خلاف ذلك فغير جائز bY‏ أن يُطيع أحدًا في معصية الله ومعصية رسوله. 
وبدحو ذلك قالت MA Mle‏ 

والتوجيه Spl‏ بضرورة السمع والطاعة؛ لخصوصية العرب وطبيعتهم 
البشريّة» وهذا ما كشف عنه الخطابئُ. فقال: «العَربٌ لا يعرفون الإمارة 
فحضّهم رسول الله على طاعتهم والانقياة لهم في المعروف إذا بعثهم في 
LL‏ وإذا ولاهم البلدان؛ IS‏ تتفرّق PEAS‏ 

وحن وسكي الاش كر ل بك س قرات الموضوع بجملةٍ واحدة» 
وهي تتبّع جميع النصوص الواردة في الموضوع نفسه» ومنها: 


الأحاديث التي Jas‏ على السمع والطاعة في غير المعصية: 

مع ما ورد من أحاديث تنص على السمع والطاعة للإمام» إلا أنه Joy‏ 
أحاديث أخر ‏ وفي السياق نفسه ‏ تأمر بالسمع والطاعة بغير إطلاق» وإنما 
مقيد في غير معصية» ومنها: 


0 وشو اله 88 بعك لقع بن Phe‏ غلى 


sere 2 


ul; rey‏ يهم ob Se Ub‏ 18 أو كَانَ ببَعْض Sell‏ استادنته 
Gab‏ مِنْ الْجَيْشٍ age lj cog Os‏ عَبْدَ الله ن SUE‏ بن قيس Set)‏ 
َكُنْتُ فِيمَنْ غَرَا LU aa‏ گان ببَعْضٍ الطريتي» Syl Ee pA) EST‏ 
ليَضطتسوا علا ضعا ؛ le IS‏ الله و کانت فيد غاب : يس لِي me‏ 
السَّمْعْ وَالملاعَةُ؟ Ju‏ بَلَىء كَالَ: فما آنا Veh Sub‏ صَتَعْتُمُوهُ؟ ASG‏ 
نعم . . “JU‏ ني als Mp Se psi‏ , في odd‏ التار . فَمَامَ نام فْتَحَجَرُواء 

. فَإِنْمَا كُنْتُ أَمُرَح مَعَكُمْ‎ > Kandi على عَلَى‎ (Sok! وَايْبُونَ قا كال‎ Bl طَنّ‎ us 


« عَنْ ابي at‏ الْخُذْرِيّ: :| 


)1( المرجع نفسه (771/175). 
(۷) المرجع نفسه AYYE YE)‏ 
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eis‏ 6 ات e “Gey SS wi a 25 AY‏ +« طا ج گے ره 
Leas LG‏ 14353 ذلك لِلنبي وء فال زول الله RE‏ «من امرکم 
age‏ بمَعْصِبَةٍ الله فلا we 8 grea‏ 


وقد وردت هذه الأحاديث تحت باب ape‏ له الإمام ابن ماحه: دللا 
طاعة فى معصية Udi)‏ 


oe 


وعَنْ Ce ol‏ أن رَسُولَ الله BE‏ قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ المُسْلِمٍ الطَعَةُ Led‏ 
حَبٍّ أَوْ کر إلا اَن ب يُؤْمَرَ panes‏ فَإِذا tek pl‏ قلا سَمْعَ وَلَا 


(4) dsb 


ولقد PLY! Ope‏ الفقيه محمد pelo on‏ البخاري UL‏ بعنوان: SL‏ 
| لسم والظاعَة للإمام Sb‏ تَكْنْ Gass‏ 


cles‏ في oe‏ مسلم) ما نصه: ١باب‏ وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية أجمع العلماء على وجوبها في غير معصية» 
وعلى تحريمها في المعصية» نقل الإجماع على هذا القاضي عياض 
OM 5 eT,‏ 

Abe Sa والطاعة في عَسرك ويسرڭ› ومنشطكڭ‎ eel «عليك‎ Ul 
وتكرهه‎ Gey العلماء: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما‎ Jl the aif, 
النفوس وغيره مما ليس بمعصية» فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة»‎ 
هذه الأحاديث المطلقة لوجوب‎ font به في الأحاديث الباقية»‎ che كما‎ 
طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا‎ 
طاعة في المعصية»"'» ولا معصية أعظم من الظلم.‎ 


فقراءة النصوص الآمرة بالسمع والطاعة las‏ دون النصوص المقيدة 


(A)‏ سنن ابن ماجه» باب: لا طاعة في معصية الله )١5١/5(‏ رقم (TATY)‏ حديث صحيح› 


وهذا إسناد حسن» محمد بن عمرو - وهو ار بن علقمة الليثي - وشيخه عمر د بن الحكم بن ثوبان صدوقان 
حسئا الحديث. 


او ¿ ماجه» باب : ا ا ا 


(۱۱) شرح النووي على مسلم (۲۲۳-۲۲۲/۱۲). 
(۱۲) المرجع نفسه AVVO LYVE/VY)‏ 
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بالمعصية = تُحدث WE‏ في الفهم والتنزيل» وقد استطاع الاستبداد تغييبَ 
النصوص المقيدة» واستدعاء النصوص المطلقة وبقوة» من أجل تثبيت قوته 
ور كال 

أو oi‏ فهم هذه الأحاديث مجرّدة عن سياقاتها التاريخيّة وظروفها 
المجتمعيّة» وهذا ما أكد عليه الدكتور حاكم المطيري» فقال: «لقد col‏ فهم 
اقيق السمع والطاعة دون الإحاطة بالسياق التاريخيّ ومعرفة الظرف 
الاجتماعيٌ الذي وردت فيه إلى V gal‏ أثر في ely‏ حياة المسلمين في عصور 
العخلف والانحطاطء gol‏ إلى قبولهم اسا صور الظلم»› pita Vy‏ 
بالثروة» والاستبداد بالسلطة بذريعة أن الشارع yl‏ بالسمع والطاعة» مع أن 
الشارع كان يخاطب العرب الجاهلين الذين لم يكن لهم دولة توځدهم؛ ولا 
سلطة تحكمهم؛ بل ولا يرضون بذلك؛ لشدّة اعتزازهم بأنفسهم. رأنفتهم 
من الخضوع لغيرهم» ولشدّة ر عن اا على ر مما أدى 
إلى فرقتهم» وتشرذمهم› وتقاتلهم› وتظالمهم› ة ele Cc‏ دين العوحيد 
فوځدهم» وجمع کلمتهم› وساوى بينهم» ولهذا جاء في الحديث: «عليكم 
بالسمع والطاعة وإن عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب ال" .. وألا فقرله: 
«وإن أخذ مالك وضرب ظهرك» المقصود من هذا ی وای SRE‏ د اتيز 
مبدأ الطاعة للسلطة الذي لم يكن معروفا عندهم أصلاء وكأنه يقول: Oly‏ 
فضي بمالك لخصمكء أو أقيمت عليك عقوبة بجنايتك أو جريمتك» أو 
لحد من حدود الله SB‏ فلا يُسقط ذلك So‏ السلطة عليك بالسمع والطاعة 
لهاء وهو ما كان Gil‏ منه العرب ويأبونه في الجاهلية أشد الإباء» فكانوا 
Y‏ تسان إلا إلى Os‏ القرة ۷ إلى قاتوة Soult‏ والمدل» كسا قال 
شاعرهم: 

ومَنْ EY‏ عن حَوْضِهِ بسلاجه قد Pi Dai‏ 


(۱۳) تحرير الإنسان وتجريد الطغيان (ص85١).‏ 

(V8)‏ شرح المعلقات التسعء منسوبء لأبي عمرو الشيباني OTS)‏ ولا تصح نسبته ففي 
الكتاب نقول متأخرة عن زمن أبي عمرو وليس الأسلوب أسلوبه» تحقيق وشرح: عبد المجيد همو 
(الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان)ء (الطبعة الأولى» Cove eV VEY‏ 
AYV\ 2)‏ 
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المشهورة» وهو oly‏ كيف كان الجاهلون يتفاضلون ويتظالمون»٠*“‏ 

وفي السياق نفسه ‏ كما نقل ذلك د. حاكم المطيري ‏ قصة تاريخيّة 
تجسّد تلك الحقيقة عند العرب» فقد «كتب رسول الله BB‏ إلى جبلة بن 
الأيهم ملك غسان يدعوه إلى الإسلام» فأسلم وكتب بإسلامه إلى 
رسول الله BE‏ وأهدى له هدية ولم يزل مسلمًا حتى كان في زمان عمر بن 
الخطاب» فبينما هو في سوق دمشق إذ وطئ رجلا من مزينة» فوثب المزني» 
ف اعت راتاق به إلى أبي عبيدة بن الجرامء NSB‏ عدا لعل 
جبلة» قال: فليلطمهء قالوا: وما يقتل؟ قال: لاء قالوا: فما تقطع يده؟ 
قآل: yl Lal Y‏ الله تبارك وتعالى بالقود. قال جبلة: أوترون الى جاعل 
وجهي IG‏ لوجه جدي جاء من GE‏ بئس الدين OP Uda‏ 

«وإن حديث «وإن أخذ مالك وجلد YO gb‏ يمكن فهمه إلا فى 
هذا السياق ‏ على فرض صحته» حيث ضعفه الدارقطني ‏ فالمراد تقرير مبداً 
السمع والطاعة للسلطة» وعدم الخروج عليهاء ومما يؤكّد هذا الفهم رفض 
عبد الله بن عمرو بن العاص - كما في «صحيح مسلم» ‏ ما أراده منه 
عنبسة بن Gl‏ سفيان وكان أميرًا على الطائف حين أراد أخذ قطعة أرضه» 
فجمع عبد الله ولده وعبيده واستل سيفه وقال عبد الله بن عمرو: UT‏ علمتَ 
أن رسول الله BE‏ قال: «مَنْ bs‏ دُونَ Mgt 348 Jl‏ 
علماء الصحابة» وهو روى الحديث وأدرى بما روى'. 


. وعبد الله من 


وبهذا أصبح «من الواجب تتبع أصول الخطاب القرانىٌ والنبوي وسنن 


)10( تحرير الإنسان وتجريد الطغيان (ص817١).‏ 

() الطبقات SS‏ المؤلف: : محمد بن سعد بن منيع الزهري (المتوفى ١ه)»‏ المحقق: 
علي محمد عمرء (الناشر: مكتبة الخانجي ‏ القاهرة)ء (الطبعة الأولى؛ ۲۰۰۱م) (۲۲۸/۱)ء وتاريخ 
دمشق» المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى ۷۱ھ( 
المحقق: : عمرو بن غرامة العمروي» (الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)ء (عام النشر 
6ه 1996م) .)7"١/05(‏ 


saline maaan (\V)‏ تعليق : شعيب الأرناؤوط حديث حسن . والحديث 
nae:‏ > كتاب الإيمان» ys Sb‏ عَلَى «أَنَّ مَنْ bus Gstaad‏ غيره th‏ حَقٌء کان 


Stil‏ مُهدَرَ ادم في ds‏ ون J‏ کان في الَا وَأ مَنْ BG SS JS‏ 545 شَهِيدٌ؛ )115/١(‏ رقم 
VE)‏ 
O19)‏ تحرير الانسان وتجريد الطغيان (ص188١).‏ 
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الخلفاء الراشدين ومعرفتهاء وبعثها من جديد» والدعوة إليهاء والجهاد في 
سبيلها؛ لتكون الخطاب الذي يسود واقع حياة المسلمين» الذين هم أحوج 
الأمم لهاء فإن تلك الأصول مع ظهورها في القرآن والسّنة النبويّة وسير 
الخلفاء الراشدين» إلا أنه قد خفي أمرهاء وظمسّت معالمهاء وتم تحريفها 
بالتأويل والتبديل» oe‏ التي وردت في شأنها كيم ule‏ 
eee‏ وخب اتباع jase 9 cpa J RULES sn ala aT‏ 
في dll‏ ولا يعبر في خياله شيءٌ من قصده BG‏ من هذا الحديث! حتى إنه لا 
يكاد أكثر أهل العلم فضلا عن العامّة يعرفون ما هي سنن الخلفاء الراشدين 
المهديين › لا على سبيل التوهم ولا على وجه اليقين! 

ولعل هذا هو السبب الذي جعل الشارع يؤكد خطورة الأمر» ويحذر 
من الاختلاف والانحراف عن هذه السّنن؛ لكونها عرضة للطمس والتحريف 
على يد الملوك والأحبار cola SL,‏ الذين يشايعونهم في نشر الثقافة 
والمفاهيم التي Gis‏ إضفاء الشرعية على عمارساتهي هنا اتحرقوا وبدلوا. 
ولهذا حذر الي محف A‏ من sgh‏ فقال: اأخوف ما أخاف على أمتي 
الأئمة yy ghee‏ ا ¢ وفي لفظ : «على أمتي المضلين». وفي حديث | 
«أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث: حيف MS‏ وفي رواية: ١جور‏ 
i Las! res a‏ جبريل فقال: إن أمتك مفتتنة من بعدك» فقلت 

(۲4 

إن تغييب المنهج الأصولي المقاصدي» والمنهج القرآني وكلياته في 
قراءة النصوص = مشكل في الفهم والتصورء وبناء القواعد وتأسيس 
المفاهيم» فمن الخطورة بمكان تأسيس مفهوم نبويّ من غير استدعاء المنهج 
الكليّ في قراءة النصوص . 


.)٤١١ /٥( رواه أحمد والطبراني وفيه راويان لم يسميا. انظر: مجمع الزوائدء ط. الفكر‎ )۲١( 
قال الهيثمي : فيه راويان لم يسمياء وأخرج العلائي بسنده إلى ابن عمر قيل له: ما يهدم الإسلام؟ قال:‎ 
زلة عالم» وجدال منافق» وحكم الأئمة المضلين . وأخرج أبو نعيم في الحلية من رواية صفوان بن‎ 
عن أبى المخارق عن كعب عن عمر رفعه : أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون» فقال‎ opr 
قال الشيخ: غریب من حديتث كعب» تفرد به‎ (mane UV ola على‎ GEIL aly Sth قت‎ 
VVE/N) عنه بقية بن الوليد والقدماء. تخريج أحاديث إحياء علوم الدين‎ oly, صفوان»‎ 


)11( تحرير الإنسان د. حاكم المطيري (ص 79 (PH‏ 
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ومن القراءة المهمّة في هذا الاب اا چا عند اين جعزم Lato‏ أمره 8S‏ 
بالصبر على أخذ JLSI‏ وضرب الظهر فإنما ذلك بلا Gus‏ إذا js‏ الإمام 
ذلك ad SEY Day betes‏ آنه فرق ils‏ اشير oly aS‏ امتنع من 
ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله MESS‏ 
جلد ابن حزم أن التي والطاعة بالق والطاعة» ا إن كان ذلك 
بباطل» » فمعاذ الله yk ol‏ ف الله 88 بالصبر على ذلك)” nee‏ وهنا 
يستدعي الكليات القرانيّة» ومنهجج القران من هذه P| aes)‏ ويبرهن. على ذلك 
بها فيقول: Olay)‏ هذا قول الله وَبَْ: «#وتماونوأ BE‏ لقو ولا BS‏ 


ر 


.»]۲ [المائدة:‎ 605.06 aii 


ثم يقدّم أن Gall‏ القرآنيّ والنص النبويّ جملة واحدة» لا يخالف 
أحدهم الآخرء فيقول: «وقد علمنا أن كلام رسول الله VBE‏ يخالف كلام 
ربّه تعالى» قال الله كلك : ye Bei Gp‏ الَو ED)‏ [النجم: ۳]» وقال تعالى : 
Ty‏ کان من LS BTS ae‏ فيه GET‏ كيرا €6 [النساء: ceed TAY‏ 
أن كل ما قاله رسول الله BE‏ فهو وَحي من عند الله ولا اختلاف فيه 
ولا تعارض ولا تناقض» فإذا كان هذا كذلك فيقين لا شك فيه يدري كل 
مسلم أن Ui‏ مال مسلم أو ذمّي بغير Ge‏ وضرب ظهره ee‏ حدق إل 
Sas‏ ا 


ثم بعد ذلك يبيّن من خلال المنهج النبوي العام» فيقول: «قال 
رسول الله BE‏ «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرامٌ عليكم»”*" فإذ 
لا نك في علا برلا اتلاق من أل من المسلمينء Le‏ ماله للأخذ 

ظلمًا وظهره للضرب ظلمّاء وهو ae al agit adh‏ بن ت ish‏ وجه أمكنه 
= ساون لظالمه على الإثم والعدوان» وهذا حرام Mai a pan‏ . 
وصح عن رسول الله BE‏ «لا طاعة في معصية. إنما الطاعة في الطاعةء 


.)177/4( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ (YY) 

(YY)‏ المصدر نفسه. 

OYE /4( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ (YE) 

)۲٤/۱( teal أوْعَى مِنْ‎ BS Sp BB oN قَوْلٍ‎ SU > اليم‎ GUS صحيح البخاري»‎ (10) 
.)1۷( رقم‎ 

)11( الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١١١ /٤(‏ 
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وعلى أحدكم السّمْع والطّاعة ما لم يُؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع 
34 طاعة)ا, وإنه ROL‏ قال: «من فيل دونَ Jl‏ فهو a‏ شهيد» والمقتول دون دينه 
شهید» والمقتول دون OE eee ki‏ 

£ ا بالإجماع فقال: Sai‏ ت الام كلها على وجوب الأمر 
Ks >‏ يِدَعُونَ إل Bes sii stk sat‏ 5 عن ال 
لآل سراق Tet‏ 

وهي قراءة سلبحة مكتملة لم pind‏ الرس ؛ بل في إطارها العام 
وسياقها tees‏ وفق بي القرآني ؛ مع أنه عاب عات 7 ف منهجه 
الامدناه. 

وك ما ورد من نصوص الطاعة وعدم الخروج على الجماعة والسلطان 
من أجل تنظيم العمل» وتصحيح المسيرء وإيجاد العدل» وليس المراد 


تجسيد استبداد السلطان. 


ويقدّم ابن حجر قراءةً أخرى مهمّة في توجيه هذه النصوص» منها ما 
روي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة نه يقول: أ 
رسول الله RE‏ قال : «من أطاعني فقد أطاع ال ومن عصاني فقد pat‏ 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني؛ '"“» فيقول ابن 
حجر معلقًا على الحديث: «قولة: ce)‏ أطاعني jab‏ أطاع (ail‏ هذه الجملة 
de‏ من قوله تعالى: ot}‏ بطع is It‏ أطَاعَ ا [الضساة: 4g) E‏ 
لأني لا آمر إلا بما أمر الله به فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن 
pal‏ 60 ويحتمل أن يكون المعنى OY‏ الله أمر بطاعتي» فمن أطاعني فقد أطاع 
yi‏ الله له بطاعتي» وفي المعصية كذلك. والطاعة هي الإتيان بالمأمور 64 


(TY)‏ صحيح SLs 6 SoG!‏ المَظَالِمِ UE 3 SU eels‏ دون مَالِه (15/7) رقم 
YEAS)‏ 1 
(YA)‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل FY /E)‏ 


)¥4( الفصل ة فى الملل والأهواء والنحل .)١77/5(‏ 
)۳۰( صحيح البخاري؛ كتاب الأحكام» باب قول الله تعالى : : «أطِيعوا A as‏ الول At dis‏ 
نگ [النساء : 08[ (5511/5) رقم CWA)‏ 
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أطاعني) في ا همام petit ey‏ عند wt ne‏ أطاع الأمير) 
ويمكن 3 ذ اللفظين لمعنى واحدء فإن كلّ من يأمر س وكان عادلا فهو 
el‏ الشارع ؛ sh gt ay‏ بأمره وبشريعته » ويؤيده توحيد الجواب في الأمرين» 
وهو قوله: (فقد أطاعني) ؛ أي : عمل بما شرعته. ols,‏ الحكمة في 
تخصيص آمیزه بالذكر آنه المراد وقت الخطاب» as‏ سبب ورود الحديث. 
وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ووقع في رواية همام 
أيضًا: (ومن يُطع الأمير فقد أطاعني) بصيغة المضارعة؛ وكذا (ومن يعص 
الأمير فقد عصاني) وهو أدخل في إرادة تعميم من خوطب» ومن جاء من 
بعد ذلك . 

قال ابن التين: قيل كانت قريش ومن يليها من العرب لا يعرفون 
اللإمارة» فكانوا يمتنعون على cel VI‏ فقال هذا القول يحثهم على طاعة من 
يؤمُرهم عليهم › والانقياد لهم إذا بعثهم في السراياء وإذا ولاهم البلاد فللا 
يخرجوا عليهم ؛ TS‏ تفترق الكلمة. OME‏ 

وبهذا فإن شروط السمع والطاعة الواردة في الأحاديث: 

Seal فى‎ andes فى اسروك‎ dell, اسح‎ yl 

ثانيًا: السمع والطاعة ما أقاموا كنات الله ,2 نه (ME‏ وتحقيق 
مصالح العباد. 

we‏ حتى د م ol‏ بين الأحاديث المطلقة اا eg‏ أحدها 

وهناك رأي للدكتور حاكم المطيري في توجيه هذه الأحاديث» حيث 
يقول: «هذه الأحاديث وغيرها کر تتحدّث a‏ ع sel‏ خوك الخلافة 
الإطلاق هي سننهم في باب الإمامة وخلافة النبي محمد كل فلفظ «الخلفاء 
الراشدين» الوارد في الحديث وهذا الاشتقاق (خ ل ف) يُشعر ويفيد OL‏ 


.)۱۱۲/۱۳( فتح الباري لابن حجر‎ (FN) 
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المقصود هو الاقتداء بهم في باب خلافتهم للنبي محمد BE‏ في شؤون 
الإمامة والسياسة على وجه الخصوص؛ إذ هذا هو الوصف الجامع للخلفاء 
الراشدين» وهو كونهم خلفاء للنبي محمد BE‏ في أمته code‏ ولولا ذلك 
لقال: عليكم بسنتي وسنة الفقهاء أو العلماء من أصحابي» والدليل على أن 
المقصود Ey‏ الخلفاء هي سنتهم في باب الإمامة على وجه الخصوص هو 
أن الانحراف والاختلاف الذي حذر منه النبى BB‏ فى أول الحديث» 
المقضوة 4 Glee Yl ba‏ قي باب OUT‏ ` 


فحدّد مراحل الانحراف بالخروج عن سنن النبوة والخلافة الراشدة في 
باب LLY!‏ وفعويلها إلى علاك حبري تلم إلى le‏ حضوض OO‏ 

«وإن لفظ المحدثات في قوله: «وإياكم ومحدثات الأمور» تطلق ويُراد 
بها في لغة العرب ما يحدثه المفسدون في الأرضء الباغون على God)‏ 
والعدل. والخارجون على القانون والدولة» ومنه قوله BE‏ في OLS‏ حرمة 
المدينة: «من أحدث فيها Cae‏ أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والإيواء Sole‏ 
يكون للخارجين عن السلطة أو القانون» وما جاء في حديث بني قريظة: «لم 
تُقتل منهم إلا امرأة واحدة كانت قد أحدثت حدثا»؛ أي : قلح ALE‏ وف 
قول المثنى ر بن Cagle‏ الغيباني al‏ محمد و «إنا قد عاهدنا كسرى على 
أن لا نحدث tres‏ ولا ss‏ محدثًا»؟ أي : خارجًا على النظام opal‏ 
والسلطة. وما جاء في الأثر: «إن الحرم SRY‏ محدنًا» فهذه النصوص 3553 
أن الإحداث بمعنى الاعتقادات والآراء التي تخالف السّئة هو اصطلاحٌ 
حادث لا يعرف في كلام العرب وكلام الشارع» وإن كان يدخل في عموم 
النهى تبعًا لا أصالة!». 
بما جاءت به من Gol‏ والعدل» وفي شأن الخروج عنها بالإحداث والإفساد 
في الأرض بالظلم والبغي» أو الإحداث والتغيير في الأمرء وهو يطلق ويراد 
به الحكم والسلطة والأحكام el‏ جاء بها الإسلامء ومثله حديث: «من 
أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». 


. تعليق: شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن‎ »)١18470( رقم‎ )۲۷۳ /٤( مسند أحمد‎ (FY) 
AYO 2) تحرير الإنسان وتجريد الطغيان‎ (TY) 
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وقد صارت الثقافة السلطانية التي شاعت بين كثير من العلماء ult‏ 
الأحداث التي تنهى عن الإحداث في opal‏ فسا م وتقصرها على 
البدع دون الانحراف في باب الإمامة. و أنه هو SLi Agate‏ هخ SUS‏ 
الأحاديث» والوعيد الوارد فيها قد يكون Lal‏ في G>‏ الظلمة والطغاة» كما 
قال ابن عبد البر: «وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن cay‏ 
فهو من المطرودين عن الحوض والمبعدين والله أعلم». 


وأشدهم طردًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم» مثل 
الخوارج على اختلاف فرقها... وجميع أهل الزيغ والبدع. فهؤلاء كلهم 
مبدلون» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل 
أهله وإذلالهم كلهم مبدل يظهر على يديه من تغيير سنن الإسلام أمر عظيم» 
فالناس على دين الملوك. ورحم الله ابن المبارك فإنه القائل : 
وسل بدن التيخ إلا المكوة وأحيارٌ سبع ورعباتهه 


وروي عن النبي نكل أنه قال: «صنفان من أمتي إذا صلحا صلح 
الناس : الأمراء Ota‏ 


وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: من أراد الله فأخطأ أقل فسادًا مما 
جاهر بترك الحق» المعلنين SLSSL‏ 6 السيسقنيق Vga is . Lge‏ يخاف 
عليهم أن يكونوا نوا بهذا الخبر. 

وقد قال ابن القاسم: قد يكون من غير أهل الأهواء من هو شر من 
أهل الأهواء. وصدق ابن القاسم. ولا يُعتبر أعظم مما وصفنا عن أئمة 
الفسق OM Aah,‏ 


alo‏ خفي هذا المعنى المراد من الحديث على كثير من أهل العلم مع 


)18( جامع بيان العلم وفضله )1/ (VEN‏ رقم CVV A)‏ قال الشيخ الألباني: «موضوع. أخرجه 
تمام في الفوائد »)١/718(‏ وأبو نعيم في الحلية (47/54)»: وابن عبد البر في جامع بيان العلم IN)‏ 
٤‏ ) من طريق محمد بن زياد اليشكري عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعًا». 

وهذا سند موضوع› محمد بن زياد هذا قال أحمد: كذاب أعور يضع الحديث وقال ابن معين 
والدارقطني : كذاب . سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة .)۷١ /١(‏ 

(ه*) الاستذكار (۱/ (N40‏ 

)0( تحرير الإنسان وتجريد الطغيان (ص78). 
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وضوح المقصود من الحديث اعلیکہ بسنتي ...) إذ إنه لا توجد سنن للخلفاء 
الراشدين يمكن الاقتداء بهاء أو یخشی من تركها ومخالفتهاء إلا ما كان من 
سننهم في باب الإمامة he‏ حيث إنهم لا يُعرف لهم كبير سنن في باب 
العبادات أو العقائد؛ بل لا يمكن أن يكون لهم سنن في هذين البابين؛ إذ 
أمر العقائد والعبادات قائم على التوقف والاتباع للنبي محمد BB‏ فلا 
اجتهاد فيهما ولا متابعة فيهما لغير النبي محمد HG‏ و 
المشهورة في باب سياسة EY‏ فإنها من الخطورة بمكان» الذي يجعل من 
الحث على التمسك بها وترك ما خالفها آمو عقولا من الحديتة Le phy‏ 
a]‏ التاريخ وواقع الأمم والمجتمعات الإنسانية كلهاء فإنه ما حادت tl‏ عن 
سنن العدل والحرية والشورى إلى الظلم والعبودية والاستبذادء إلا cool‏ ذلك 
إلى سقوط حضارتهاء وزوال دولتها» ووقوع ltl‏ ا" . 


lin,‏ رای مقبول سُلره yy SI‏ اگم المظيرئ». أقد 4b‏ على حطر 
الانحراف في باب الإمامة والحكم عن سنن الخلفاء الراشدين› وحصر 
cil pl Tl‏ عن pte‏ في هذا lI‏ وقد يكون ذلك الرأي مصئمًا في الآراء 
gle Rill‏ رقة الفعل على الاستبداد» فهى آراء متحيزة بجهة أخرى . 

لكن الذي توحيه الأحاديث المتقدّمة هو اتباع المنهج والطريقة الكليّة 
في التعامل مع النصوص والإفتاء وال جنها سواء كان ذلك في باب الإمامة 
والحكم أو غيره» وهو ما gh dusted 0) yi‏ 

ومن pall‏ هنا التأقيد على أنه قد ثم تأويل كثيرٍ من الأحاديث باتجاه 
يخدم السلطة GLI‏ فهناك من يقرأ حديث «الخلافة ثلاثون bua‏ وما بعدها 


(SU,‏ كدليل شرعيٌ على جواز الملك» وهناك من py‏ 05 على عدم شوغ 
الملك0"؛ وذلك لتدخُل السلطة في صياغة تلك المفاهيم. 


ونستنتج من خلال ما تقدّم جملة أمورٍ OST‏ إلى فهم السنة النبويّة بشكل 
مخالفٍ للمقررات القرانيّة : 


(FY)‏ المرجع نفسه (ص۲۷). 
(1A)‏ يُنظر: العقل السياسي العربي ‏ محدداته وتجلياته» تأليف: الدكتور محمد عابد الجابري 
(مركز دراسات الواحدة العربية» بيروت - OLS‏ (ط٤»‏ ۰م( (ص١77).‏ 
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\ = عدم عرض النصوص التبويّة الجزلية او النصوص القرانيّة» 
وفهمها على ضوء الكليات القرانية التأسيسية. 


؟ - عدم مراعاة المنهج الأصولي في قراءة النصوص» ومنها حمل 
المطلق على المقيد» والعام والخاص» والكلي والجزئي . 


۳ - عدم قراءة جميع النصوص النبويّة الواردة في الموضوع نفسه في 
جملة واحدة؛ بل هي قراءات مجتزئة ومتحيزة من Age‏ واحدة» لم تستكمل 
الموضوع وتوضيحه. 

4 - عدم قراءة النصوص في سياقها الاجتماعيّ Silly‏ 

هبن pull‏ على أحاديثٌ teed‏ وموضوعة. 

> - عدم قراءة أسباب الورود وحيثيات التنزيل. 
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ESS) المطلب‎ 


خلاصة واستنتاجات 


يرفض القرآن الكريم الاستبداد بكل أشكاله» وذلك من حيثياتٍ 
ومساراتٍ متعدّدة» من خلال الأحكام الشرعيّة» ومن خلال العقيدة» ومن 
خلال القَصَص القرآني» وقد عرزت الستة النبويّة ذلك Aggies!‏ وأكدته» وما 
ورد في SI‏ اة or‏ اقوش اتكأ عليها الاستبداد. واسعدل بها. هي 
نصوص - الصحيحة منها ‏ لم ڌ تقرأ في سياقاتها الصحيحة» ولع ord‏ 
مطلقها على مقيدهاء ولم تقرأ في ضوء نصوصها التأسيسيّة» فضلًا عن كثيرٍ 

من الأحاديث الضعيفة» أو الموضوعة في هذا الباب. «فكثير من الفقهاء 


ال يعتبرول الأاحاوية المقعلعة Jw LIL‏ أحادذیث E:‏ أو 


Og 
WAS gud 


)1( العقل السياسي العربي ‏ محدداته وتجلياته YPN ye)‏ 
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avers)‏ الثاني 


(تحولات الخطاب الفقهي 
في ظل الاستبداد) 
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تمهيد 


من فقيه الشرع إلى فقيه السلاطين : 

إن من أكبر التحديات التى تواجه الفقية = الاستبداد: الذي يسعى إلى 
توجيه الخطاب الفقهيٌّ نما يواد لبوصلة الاستبداد ويبرّرها ويوجُههاء ويتم 
ذلك عبر الوسائل التي تمتلكها أعمدة الاستبداد؛ كالتهديد والخوف والإغراء 
والإسقاط. 

ومنذ الوهلة الأولى من التحول في الخطاب الفقهي» تفظن العلماء إلى 
خطورة الاستبداد في تكوين رؤيةٍ خاطئة تؤسّس لمنهجيّة نشازء على يد ما 
el gabe pam‏ السلطان»؛ lakes‏ منهء إلا أن هذا الخطاب أيضًا كان ردّة 
فعل بوجه من شرّع للسلطان أن يعمل سيفه فيما يشاء ومن يشاءء لکن لا 
يمكن أن تسحب بشكل عام على كل فقيه تقرب من السلطان وسعى إلى 

والمهم في ذلك أن هناك تحولا في مسار الفقيه» ونترك ابن العربي 
يرصد لنا التحولات الأولى لدور العلماء الناطقين بالخطاب الفقهى» كما 
جاء في «بدائع السلك في طبائع الملك»: «قال ابن العربي: «كان الأمراء 
قبل هذا اليوم وفي صدر الإسلام هم العلماء» he Sty‏ هم الجند فاطرد 
النظام» وكان العوام القواد lind‏ والأمراء آخرء ثم فصل الله الأمر بحكمته 
البالغة» وقضائه السّابق» فَضَارَ العلماء فريقا والأمراء آخرء وصارت الرعية 
ale‏ وسار gl sell‏ فتعارضيق bsg‏ 


)1( بدائع السلك في طبائع الملك .)881/١(‏ 
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ومنشأ التعارض يُنبئ عن تحولٍ lb‏ وبالتالي سيسعى الاستبداد إلى 
فك التعارض بأساليبه» وتخفيف هذه الحدّة من خلال تهيئة أجواء شرعيّة 
yas‏ ناطقة بصحَّة ذلك من خلال استجلاب الفقهاء إلى ديوانه بطرقٍ 
مختلفة» وهو تحوّل آخر للسلطة الاجتماعية بعد ما كانت للعلماءء إذ 
تحولت إلى الاستبداد والسلاطين» وكما قال أبو حازم: «إنا Lage‏ الملوك 
يأتون العلماء» ولم يكن العلماء يأتون الملوك» فصار في ذلك صلاح 
الفريقين» ثم صرنا OVI‏ في زمانٍ صار العلماء يأتون الملوك» والملوك تقعد 
عن العلماء» فصار في ذلك فساد الفريقين جميعًا» . 

إن تغيّر السلطة الاجتماعيّة وقيمتها يعني فساد الفريقين والجانبين 
المتقابلين على السلطة» كما بيّن ذلك أبو حازم. 

ومن ثم «صار الأمر إلى الملك وبقيت معاني الخلافة من تحري الدين 
ومذاهبه والجري على منهاج الحقء. ولم يظهر التغيّر إلا في الوازع الذي 
كان Lye‏ ثم انقلب عصبيّة وسيمًا. . . ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إلا 
ابسها: رصان آلآ ملكا g nny‏ وجرت طبيعة التغلب إلى شايعهاء 
واستعملت في أغراضها من القهر «Lil‏ 7 الشهوات والملةذ:”” . 

وعندها «ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبيّة العرب وفناء جيلهم 
وتلاشي أحوالهم» وبقي الأمر ملكا بحنّاء كما كان الشأن في ملوك العجم 
بالمشرق» يدينون بطاعة الخليفة تبركاء والملك بجميع ألقابه ومناحيه لهم» 
وليس للخليفة منه شيء»““. 

ويقول الجابري: «لقد كان العلماء والأمراء فريمًا واحدًا فى عهد 
الخلفاء الراشدين؛ ثم تطور الوضع فصار العلماء فريقًا ETT‏ 
في العصر الأموي» pal Gl‏ العباسي فنحن أمام وضعيّة [a‏ فيها الأمراء 
والعلماء لا ge Jot‏ واحدًا؛ بل شخصًا Mol,‏ إنه الخليفة» 


«ويروي لنا التاريخ كيف انحرفت القيادة السياسيّة CU‏ الإسلاميّة بعد 


(؟) الإمامة LO,‏ (2)7712/2 2 
)۳( مقدمة ابن خلدون (ص86١٠١).‏ 


)€( المرجع نفسه. 
)0( العقل السياسي العربي» محدداته وتجلياته AYER eo)‏ 
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الخلافة الراشدة» وكيف تحوّل مال الله الذي هو مال الأمّة إلى مال 
الحاكم» وكيف تحولت المسؤولية إلى مغنمء والنيابة إلى (Ls‏ والشورى 
إلى شكليات» والجامعة الأمميّة إلى فرديّة مستبدّة» والخلافة الراشدة إلى 
ملك عضوض وإن Las‏ بأسماء الخلافة ولبس أثوابّها زورًا»'") 

مع هذا pal‏ الذي coer‏ فلا يعني ذلك أن السلطان يملك زمام 
الأموز الدينيّة بشكل كامل أو مهيمن » ققد بفيت المسآلة اتشكل gata)‏ 
متضادين › ومتماوتين. لو نظرنا us}‏ فقهاء السلااطين» + وفي هذا السياق يقول 
الأستاذ رضوان السيد: «فأما الخصوصيات التشريعيّة التفصيليّة في بعض 
الشعائر والأقضية» فهي خصوصياتٌ شامية كان للعراقيين والمدنيين مثلهاء 
ولا ينفرد الأمويون - كما أوضح عمر بن عبد العزيز ‏ بالمسؤولية عنهاء EN‏ 
dha‏ أمرا ار Glan‏ يتظور Be‏ الديق ae UWL‏ فشل Og ye Vl‏ كما 
فشل من بعدهم العباسيون ‏ في إبقاء المؤسسة السياسيّة مهيمنة على الدين» 
وظهرت طبقة الفقهاء والمحدثين التي استطاعت في النهاية أن تنتزع المرجعية 
الدينيّة من الدولة رغم استمرار النزاع وعدم اعتراف أي من الطرفين بسني 
بذلك ls‏ فحدث انفصام بين السياسة والشريعة وليس الدين ME gall,‏ 


وهذه وجهة نظر السيدك» لكن الانفصام الذي حدث يشكل إحدى النقاط 
المفصليّة التي آلت في نهايتها او اتساع الفجوة بشکل کبیر وملحوظ› وهو 


ما يشهده واقع اليوم. ,45 هذه نقطة العحول في GUS!‏ الفقهي 
واتار 

كما فى طياتها احتكار للسلطة والاستبداد بهاء وهذا يصور كيف بدأ 
قور العلماة BS tet,‏ فشيئًا؛ وبدأ الترديد: «طاعة USN‏ فرض على 
ade JI‏ . . طاعة السلطان مقرونة بطاعة الله. .. اتقوا الله بحقّه والسلطان 
بطاعته. . . من إجلال الله إجلال السلطان Vole‏ كان أو جاثرًا» . 


وهذه من الأطروحات الى كان يستخدمها المناور والمتأول: «وكانت 


)1( الدولة المدنية: نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة» د. جاسر عودة» (ص١5).‏ 

(V)‏ الخلافة والملك» دراسة فى الرؤية الأموية للسلطةء تأليف: الدكتور رضوان السيد (مراصد 
كراسات علمية »)۳١(‏ مكتبة الإسكندرية) (ص 00( 

(A)‏ سراج الملوك (ص؟0). 
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تلك الأطروحات تهدف “alt SL]‏ تجريم sll‏ الحكامء وها هي هذه 
الأطروحات نفسها توظف فى العصر العباسى لتمجيد نفس الاستبداد وإضفاء 
الشرعيّة الدينيّة ade‏ 


ومن الواضح أنه «لم تكن عند الدولة مشكلة مع الخط الديني الفقهي 
المعترف بها وحكم الغلبة» ولكنها كانت تضيق بالفقيه ذي الرأي المغاير. . 
ولعل إدراك الفقهاء مثل: القاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة» والإمام مالك 
- في iby‏ متأخرة من عمره ‏ لتلك الحقيقة gal‏ لها أمانا... فكلاهما تم 
تبني أطروحته بعد أن )5 أموره مع OMS‏ 


التحول فى شروط الامامة : 

لو نظرنا إلى آحاد المسائل التي Lb‏ عليها التحول في الخطاب الفقهي› 
نجد أنها لها صلة وثيقة بالموضوع» ومن المسائل التي لها مساس بالسلطة 
والخلافة = (اشروط الإمامة». «والمسألة الأساسية في الموضوع من وجهة 
النظر الفقهيّة هي الشروط الواجب توفرها في PLY‏ فهذه هي المسألة 
الوحيدة التي ينسحب أثرها على المستقبل» أما المسائل الأخرى فتخص 


كلها تبرير ما حدث في الماضي""'''. 


وجاء نص الماوردي تحت عنوان: «فصل: الشروط التي ينبغي توافرها 
فى الخليفة. 


وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة: 

أحدها: العدالة على شروطها الجامعة. 

والثاني: العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. 

والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان؛ cea‏ معها 
مباشرة ما يدرك بها. 


)4( العقل السياسي العربي» محدداته وتجلياته (ص١75).‏ 

٠١ ۰(‏ التراث وإشكالياته الكبرى : : نحو وعي جديد بأزمتنا الحضارية» د . جاسم السلطان (الشبكة 
4 للأبحاث والنشر ‏ بيروت)» (Vb)‏ س١٠‏ ۰م) )2 (VO‏ 

ATVs 2) العقل السياسي العربي  محدداته وتجلياته‎ )١١( 
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والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة 
النهوض . 


والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة He SI‏ وتدبير المصالح. 

والسادس : الشجاعة والنجدة المؤدية الف حماية البيضة وجهاد العدو. 

والسابع : الب وهو أن يكون من 7ن" 

الوواضح al ol‏ هذه الشروط ھی : العدالة» والعلم» السب 
پا ١ rie a ne‏ ف . 
تتوفر ويمكن أن تتوفر في أي إنسانٍ يطمح إلى الحكم» © . 

وهي شروط GG‏ تكييفها G55‏ الرأي السائد للسلطة» ثم ما إن تحولت 
السلظة بذات الشروط fad‏ تبعًا لتشير Jie Saige poll boy Ny lial)‏ 
السلطان. 


ويتتبع (الجابري) المراحل التاريخيّة وكيف تحولت هذه الشروط 
PIU cacy gles‏ )5( اتسن قتعا اتطور هله الشروظ لدى Spal Sad!‏ 
والفقهاء. فإننا سنجد أنفسنا أمام سلسلة من التنازلات تنتهي بالتنازل عنها 
OP ee‏ وكل ذلك حدث نتيجة الاستبداد وضغطه وفرض سطوتهء وما 
آلت له السلطة الحاكمة. 


ولنبدأ بمعاصر الماوردي الفقيه الحنبلي أبي يعلى الفراء (المتوفى 
4ه a‏ ررد الشروظ المتكورة لم Cake‏ عليها tal yds‏ الوقذ.رري حن 
الإمام أحمد ais‏ ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل» فقال - 
في رواية عبدوس بن مالك القطان -: «ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة 
ws‏ أمير المؤمنين لا يحل JV‏ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه 
إمامًا عليه» برا كان أو فاجرّاء فهو أمير المؤمنين». وقال أيضًا في رواية 
المروزي: «فإن كان أميرًا يعرف بشرب المسكر والغلول يغزو cane‏ إنما ذاك 

)١١(‏ الأحكام السلطانية» المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» الشهير بالماوردي» (المتوفى ator‏ (الناشر: دار الحديث - القاهرة) (ص9١  .)3١‏ 

)2 العقل السياسي العربي ‏ محدداته وتجلياته» (ص١75).‏ 


(VE)‏ المرجع نفسه. 
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ONG a له‎ 


وقرَّر الغزالى الشىء نفسه فهو يؤكد أن المقصود ب«الاختيار» ليس 
«اعتبار كافة الخلق»؛ بل «إنما الغرض قيام شؤكة الإمام بالاتباع والإشياع. 
وذلك يحصل بكل dO Meg Us JE‏ يؤكد هذا المعنى مرةً أخرى في 
«الإحياء» مستندًا إلى حت aoe‏ «والقول الوجيز ul‏ نراعي الصفات 
الولايات OVI‏ لبطلت المصالح “Aa,‏ فكيف يفوت رأس المال في طلب 
الربح؛ بل الولاية الآن لا تتبع إلا الشوكة» فمن بايعه صاحب الشوكة فهو 
Maa tse‏ 


ويقرّر ابن تيمية المعنى نفسه فيقول: «بل GLY‏ عندهم ‏ أهل السنّة - 
تثبت بموافقة fal‏ الشوكة عليهاء ولا يصير الرجل LL)‏ حتى يوافقة أهل 
الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة... فالإمامة ملك 
وسلطان» والمّلك لا يصير ملكا بموافقة Joly‏ ولا اثنين ولا أربعة» إلا أن 
تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم » بحيث ضير هلكا بهذا 

ذلك بخصوص العدالة والعلم و«الاختيار»» GT‏ «النسب القرشي» فابن 
العربي الفقيه ole‏ المتشدّد يسقطه تمامًا مستندًا إلى قوله تعالى: SOS‏ 
إِنَّا AE A‏ في KONI‏ [ص: »]۲١‏ فقد جعل الله تعالى داود خليفة 
وهو" غير قرشئء فلماذا اشتراط القرشيّة إذن؟ بل إن ابن العربي يذهب 
إلى أبعد من ذلك» فيؤيد رأي من برق من الفرق أنه «لو استوى قرشي 


ونبطىٌ في شروط الإمامة» لرجح النبطيٌ لمُربه من عدم الجور والظلم”” 0 
ويأتي ابن خلدون ليقرْر أن الحكمة من اشتراط النسب القرشي في 


)10( الأحكام السلطانية» للفراءء المؤلف: القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف ابن الفراء (المتوفى ۸٥٤ه)»‏ صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقى (الناشر : دار الكتب 
caged‏ روخ Ole‏ س ١‏ 

.)١7ا/ص( فضائح الباطنية‎ VV) 

VEN إحياء علوم الدين (؟/‎ CV) 

.)٥۲۷ /١( النبوية‎ EO منهاج‎ (VA) 

110 

)+( بدائع السلك في طبائع الملك (VO /١(‏ 
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الخليفة راجعةٌ إلى «اعتبار العصبيّة التي تكون بها الحماية والمطالبة»"' '". 
فالشوكة والقوة في صدر الإسلام كانت لقريش» فكان اشتراط الشارع النسب 
القرشي بمثابة اشتراط القوة والغلبة؛ أي: الكفاية» أما بعد ضعف قريش ولم 
تعد تلك العصبية والشوكة؛ فإنه من الواجب اعتبار «العلة المشتملة على 
المقصود من القرشيّة وهي وجود العصبيّة؛ فاشترطنا في القائم بأمور 
المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبيّة قويّة غالبة على من معها لعصرها؛ 
اتسوا من وا 2 

لقد سقطت الشروط الثلاثة الأساسية: العدالة» والعلمء والنسب 
القرشي . sLy‏ تى ابن جماعة قاضي القضاة ة في القاهرة في عصر المماليك› 
وقد أدركه oe‏ خلدون في «SUS‏ ليقرّر بصراحة وقوةٍ ما يلي : «فإذا خلا 
الوقت عن ‘el‏ فتصدّى لها من هو من olga‏ وقهر النّاس بشوكته ages‏ 
بغير بيعة أو أسعقلاف» ce odd)‏ ولرمت ares‏ لينتظم jad‏ 
الجا وتجتمع AM gals‏ 

وواضح أن ابن جماعة «يشرّع» لحكم المماليك فيضفي عليه He tS‏ 
وهل كان بإمكانه أن يفعل غير ذلك؟! 

ولنذكر أخيرًا أن فقهاء المالكية قد لخصوا في النهاية «الكلام» في 
LLY!‏ كلية واسده في اشن اشعددة. وطاتة ee‏ ا diy‏ 
عبر العامّة في المغرب بلهجتهم - وبصيغةٍ لا لو من توک - عن هذا المبداً 
الفقهيّ فقالوا: «الله ينصر من أصبح" . 

وبعد هذاء فهل نحتاج إلى القول: «إن ما بقي EE‏ في الفكر السياسي 
السّني هو الأيديولوجيا السلطانية؟ وبهذا فقد انتهت سجالات المتكلمين 


)11( مقدمة ابن خلدون (ص١٠٠)‏ 

(YY)‏ المرجع نفسه. 

)11( تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام )00,0( 

)18( حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (477/4). ويُنظر: 
حاشية الدسوقي .)۲۹۸/٤(‏ 

by bs SE وأوضح المالكية رأيهم هذا بقولهم : لمن‎ ٠ )؟؟٠‎ /٤( السالك‎ dab, 
GET راغلی 653 الْمَمَاسِدِ وَارْتَكَابٍ‎ edt 3) رَاعَى في هذا و‎ ‘ei عه‎ 
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وتكييفات الفقهاء إلى الاعتراف بشرعيّة الأمر الواقع: iby Sissi cA)‏ 
tb Ears‏ وعل اتقرر الأيديولوجيا tad GELS‏ غير Cia‏ 


وفي فقه التبرير للقهر والتسلط في الحكم» يقول ابن جماعة : «ولزمت 
eels‏ لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم. ولا cde‏ في ذلك كونه 
جاهلًا أو فاسقًا في الأصح. وإذا انعقدت الإمامة بالشّوكة Gy‏ لواحدٍ ثم 
قام Jol‏ فقهر الأول بشوكته وَجُنُوده انعزل الأول وصار الثاني ML]‏ 


وبهذا «لقد أثمر الجهد التأصيلي لمشروعية الاستبداد تحديدًا لوسائل 
إسناد شرعيّة السلطة: إما عبر انتخاب أهل الحل والعقد المحدودين» أو 
العميين والتورييةة gh‏ التغلب بالسيف... فتحول إلى استبدادٍ مُمنهج لا 
بتحده بوقتٍ أو بظرف! وكان من لوازم إتمام المشروعيّة إشغال الساحات 
الشرعيّة بالمحاججات الكلاميّة» التى زاحمت الكليات العقديّة القرانيّة 
العرتكة على الرااحدةة lla‏ 


لقد أصبح are‏ اي لسلس ييه 
وتحول الشرع المنزل ل ر wee‏ دين إكراو متذل» تكسوه القسوة 
والفظاظة» وتعلو محياه الرغبة في الاتهام Sauls‏ فانفض وا لم 
يسمع عن قول Gol‏ تعالى: CG}‏ رَحْمَتَ مْنَ Eos ail‏ تھ ولو كنت Leb is‏ 


(VY) ef Avas “ree 


القلب لانفصُوأ من J az‏ عمران : 1064 [« 


استطاع الاستبداد بسطوته وسيطرته على الخطاب الفقهيّ أن يحوّل كثيرًا 
من المفاهيم والمصطلحات التي تارش مع سلطانه ودولته - إلى مفاهيم 
تتماشى والرأي ara‏ ال st‏ فأضصبحخت ae ole‏ = بغير 


)10( العقل السياسي العربي» محدداته وتجلياته (ص١3757 APA‏ 

(OV 56 تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (ص‎ (VV) 

(TY)‏ تفكيك cola VI‏ دراسة مقاصدية فى فقه التحرر من التغلب» تأليف : الدكتور محمد العبد 
الكريم (الشبكة العربية للأبحاث c pedis‏ دروك «\b) (obs‏ 137 1) )0 94 ¥( 
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ما تقَرّر من النصوص القرانيّة القطعيّة الت ئۆ سس للمفاهيم الفقهبّة. تجعلنا 
نعيد النظر في تلك المفاهيم لتكون الرؤية القرانيّة والنبويّة هي الغالبة 
والس سسة: 


إن وسائل قيام الدولة والحكم والمفاهيم والقيم الكليّة المتعلّقة به في 
القرآن الكريم والسّنَّة النبويّة» هي غيرها في المدونات الفقهيّة؛ OV‏ لغة 
of al‏ وإلسئة لا تخشى الاستبدادء daly‏ الفقهاء تخشاه وتعحاشاهء وإن تأوّل 
الفقهاء ذلك بالضرورة والمفسدة والفتنة وسد الذرائع؛ لكن المشكل أن 
الأمر أخذ بعدًا تأسيسيًا آخر للخطاب الفقهي اا وإذا أراد الولوج في 
هذا الباب LY‏ له أن يستحضر الموانع» وهي بلا ELE‏ أقرب إلى النفس 
ومكنونها . 

Ladies‏ بلا 30 YI Slabs apts‏ وعتاضرهاة وإفراغها من 
محتويات الرسالة الإسلاميّة التي تشمل المنشأ والحياة والمصيرء ثم م 
إلى مضامين جزئيّة تدور في فلك قوة العصبيّات المالكة وتبدأ بالمنشأء 
إلى الس تاركة حورن Shell‏ لساب القوة والجاء Te ctl‏ ذلك 
تفسير قوله تعالى: Ge gaff GD‏ ينا Gaia at‏ ول AN‏ 4 
[النساء 09]. 


إن التفسير الذي نقله الطبري عن علماء الضحابة» وأورده الرازي وابن 
تيمية وأمثالهم يذكر أن أولي الأمر هم العلماء ورجال الفكر. ولكن مناهج 
التربية التى هيمنت بإشراف «فقهاء السلاطين والخلفاء» فى الماضى بدلت 
محتوى «أولي الأمر» ليصبح أصحاب القوة uals‏ والمال والجاه. 


Oat ire إِبْرهِيمَ‎ dies ae pale طف‎ 2 aes : ومثله قوله تھا‎ 
[YY عمران:‎ J 4G) Si 


he‏ والتابعين أن آل fe S‏ هم أتباعه» وقومه 
هم من على دينه» وعن ابن عباس قال: في الآية هم المؤمنون من 
آل إبراهيم: Ji,‏ عمران» وآل cpl‏ وآل محمد يقول الله Ne 3B‏ 
wit df‏ بِإِنهِيم 5385 tye‏ وهلا اَی “ay ta Los‏ وَل الْمَؤْمِنينَ © 
JS]‏ اة ALVA‏ 
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ولكن «فقهاء السلاطين» أفرغوا مصطلح «آل» من محتواه الفكري» 
وأحالوه إلى محتوى «دموي عرقي» ليعني «عائلة» أو اذرية» أو MIMD‏ 
وليبرر عمليات الوراثة والاغتصاب في الحكم Madly‏ 


وعند ذلك تبرز التوجهات والأفكار الخادمة لإطالة عمر الاستبدادء 
وهذا الذي لمسه العلماء وأشاروا إليه ag‏ حيث Jl)‏ قتادة: Lei]‏ 
Gael‏ الإرجاء بعد هزيمة ابن OM LAY‏ تلك المقولة التي تحمل بين 
طياتها ces‏ الاستبداد وهو يخلف وراءه ومعه قبل ذلك أفكارًا Glas»‏ يخرج 
مشرعئًا للاستبداد بغطاء الشرع وسلطته» لتزيد من هوّة الاستبداد وتجعله 
يصب في Cree‏ هجير الظلم والَتيه . 


وعذا الفكر يعبر عن.فقه الملوك أو كما قيل: tLe YI‏ وين 
الملوك»”' "؛ لما برّر وقنّن وشرّع لبقاء السلطان وسطوته. 


لم يؤثر الاستبداد is‏ الخطاب الفقهيّ في مسائل معيّنة فقط pes‏ 
على السلطان» أو «تولى السلطان بالوراثة» وما شابه ذلك؛ بل الأمر أبعد من 
tae lls‏ ن السا 555 رمعو Ule‏ راغ تام وتا یل 
نصوص بغير الوجه الشرعي» وهذا ما نسعى إليه في هذا البحث من أجل 
بيان تأثير الاستبداد في الخطاب الفقهي بشكل عام» وصياغة الفقه وظهور 
الأفكار والجماعات. 


وفرقًا وجماعات وأحزابًا كلها بلا شف صنينة الاستبداد» tas,‏ العظر عن 
إقرار وجود الخلاف. 


Sly‏ بالخطات الفقهي تحت Olgas‏ الاسهداد وسطوته ool‏ إلى 
ا الخطاب الفقهيّ coli‏ وجعله i‏ في ial‏ مغلقة ؛ بهذا افيد 

(1A)‏ أهداف التربية الإسلاميةء المؤلف : د ماجد عرسان الكيلاني (الناشر: دار القلم» الطبعة: 
الأولى) )0 £08( 


(۲۹) شرح كتاب SLY!‏ من أصول الديانة (۳۷/ ٤‏ - بترقيم الشاملة CT‏ 
)۳١(‏ الكنى والأسماء للدولابي (577/7). 
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المشكلات وحل المعضلات» بما ينسجم مع التقدّم في المجتمع و 

في نهضته. لكن بفعل الاستبداد بدأ الفقه ينحسر شيئًا فشيئًا ليبقى في ساحة 
المراوحة والمجادلة. ولهذا يقول إمام الحرمين: «إن الخلافة بعد منقرض 
الأربعة otal St‏ شابعها شؤاقب ee VI‏ الاما وأضحى الح 


المحض في debit‏ مرفوشاء وسارت EY‏ ملكا OLS pak‏ وعدا 
تشخيص لبداية صعود الاستبداد والاستعلاء والشوائب Jas irs we‏ | على 
الواقع 


وإن كان هناك as‏ من العلماء ظهروا في ظل الاستبداد ولهم إسهامات 
كبيرة» إلا أن هذا كان ممتدًا بمقه الصحابة» ومناوئًا slow‏ كأمثال آي 
حنيفة ومالك والشافعى voces‏ 


وبدأ ربط الإسلام بشخص السلطان أو الملك. الذي حال دون ممارسة 
المؤسسات دورهاء وتقدم رأيها؛ «وهتا بدأ الانحراف وعاد slic VI ix‏ 
من جديد» فبدأت تظهر تيارات الانحياز نحو القوة لا نحو العدالة 
الاجتماعية» وكأن لا إسلام cle‏ ولا نبي ظهرء وما زالت DEI‏ مستمرة إلى 
ايوم 


لقد تمثّل الانحراف الأول Bae‏ الإرجاء مؤسسًا BSS‏ الضعف» ثم جاء 
Le‏ الجبر نتيجة تظرية Lad!‏ والقدر ئا GAS‏ إلا أن ينه Gal‏ [التكوير: 
sl [v4‏ وضعت المسلم في إطار الاستسلام لكل شيء ؛ iol‏ إن كل ما 
يحصل له فهو مكتوب عليه سلمًا. فأصبحت الأعمار والأرزاق والأعمال 
مكتوبة ومحدّدة بزمن» فبقي الإنسان ale‏ دون حراك. وبدأ الاتجاه في 
is ai‏ االقضاء والقدر هو danas‏ الاستبداة السياسى الخطيرة على العقيدة 
الإسلامية. فلا احتجاج على حاكم» Vy‏ افق دسعورى slo‏ شرعية الذولة: 
فظهر مفهوم الطاعة العمياء ء للحاكم 9 نقناش متجسكين بالآية الكريمة: 
هيا لذن AN uhh Gai aah at aut ce‏ ینک [النساء: Lod‏ لينتج 
منه دمج غير مقبولٍ (ELS‏ وهو طاعة أولي الأمر متساوية مع طاعة dil‏ . هنا 
أصبح الفقه الإسلامي خليظا في الاعتقاد بين المعاملات والأحوال الشخصية 


(FY)‏ الغياڻي (ص57). 
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والعبادات DEN‏ وكما يريدها الحاكم» فانتفت الحاجة إلى الشرعية 
والرأي الجماعن Lee‏ 


في ظل التحولات السريعة على الفقيه ورأيه. انقسم الخطاب الفقهئٌ في 
ظل الاستبداد إلى : 

١‏ خطاب المواجهة: وعادةً ما يبدأ خطاب المواجهة بقدر كبير من 
الصحّة ثم يزداد Et‏ فشيئًا ؛ حتى يصل إلى خطاب متنام عن ردة فعل. 

۲ ۔ خطاب المسالمة: وهو “ai‏ رتا من Jy VI‏ ويصار الخطاب إليه 
FAs de‏ الامعناد وسطوته . 

١‏ - خطاب المداهنة: وهو الخطاب المتمتّل بعلماء السلاطين الذين 

حذر منهم الفقهاء قديمًا وحديثا . 

«وزادت السبحة Wl ail‏ عندما اتحد «فقهاء السلطة» و«فقهاء المعارضة» 
ee‏ في دعم حكامهم: فقهاء السلطة أعطوا الحكام القضاء ليحكمواء وفقهاء 
المعارضة أعطوا نفس السلاح لحكامهم OU ya gli‏ 

وبهذا «فإن الخطأ لا يمن فقط فيما منحه «فقهاء السلطة» للخلفاء 
القياصرة والسلاطين من شرعية دينية ودين يُطاع ؛ بل فيما منحه وديّنه «فقهاء 
معارضة السلطة» من صلاحياتٍ لأئمّة العدل المجتهدين الأبرار. ذلك OV‏ 
الصلاحيات الدينيّة المطلقة بغخض النظر عمن أعطيت ولمن أعطيت» هى 
اض Pt Jt‏ 
خطاب إحدى المراحل؛ بل LY‏ من قراءة المراحل جميعها المخالف 

ولأن التحول الفقهي sadly Jol‏ ويحتكم إلى قانون المصالح والمفاسد 

(TY)‏ موقع (صوت العراق) حقيقة الإسلام الغائبة. . نظرية الاستبداد؟ كيف تأصلت عند 
المسلمين؟ الحلقة التاسعةء بقلم: د. عبد الجبار العبيدي (۲۵ سبتمبر 5١١1م).‏ 

(TY)‏ الفردية» بحث في أزمة الفقه الفردي السياسي عند المسلمين» تأليف: زيد بن علي الوزير» 


(مركز التراث والبحوث اليمني): \b)‏ « س ١٠٠٠م)‏ (ض15). 
(TE)‏ الفردية - بحث في أزمة الفقه الفردي السياسي عند المسلمين (ص7١).‏ 
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المرحلية وما يطرأ على ذلك؛ فلهذا نجد عند الأئمّة تحولات فى الآراء 
والمواقف من الاستبداد تبعًا للواقع وظروفه» ومن ذلك قول الإمام مالك 
بجواز القروج صلى السام الخ كما جاء في "تاريخ الخلفاء» ما نصه: 
وسک اف باز الخروج مع محمد" على المنصور- مالك بن 
أنس BS‏ وقيل له: إن في أعناقنا بيعة للمنصور. فقال: إنما بايعتم 
مكرهين ولیس على مکرو نا وحصل ذلك في سنة مائة وخمسة 
ونوت ". وما نتج عن ذلك من تضييتٍ على أهل المدينة جيران 
رسول الله HE‏ واضطهاد لآل علي 1 مق أب طالب وتقييدهم وجلبهم إلى 
العراق. 

«ها نحن نرى جانبين: الأول مسائل الفقه التقليدية وهي فضاء مفتوح 
للفقيه» بينما الجانب الثاني وهو مساحة السياسة فقد كانت مغلقةٌ عليه» بينما 
بقيت العلاقة الملتيسة ب بين الديني والسياسي باق ال اليوم. وبالتالي» كان 
قور الققية جوا 7 قضاياه التقليدية» فحتى الرأي السياسي هنا أخذ 
شكل الفضاء المسموح به» وهو «طلاق المكره»؛ فالفقيه لم يكن يستطيع 
التعبير الصريح عن رأيه. . . والسياسي ينتظر منه eV II La}‏ أو الست" "': 

ولكن ما إن تبئّى مالك ذلك حتى عدل عنه بعد cope‏ ولعل WL‏ أدزك 
مبكرًا أن الخروج يرهق BY‏ ويشتّت شملها ويفرق صفهاء وليس من السهل 
الميسور على من استولى على السلطة بالقوة أن يفرط بكرسي السلطةء أو 
يشرط الى Me iI da gy ale Gall‏ 1 

وج الك alls‏ الى اا المفضول من أنه لا يصح الخروج عليه» 
ولبيان ذلك فقد جاء في الشرح الكبير ما يوضح ذلك: «فمن خرج عليه 


)19( هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أ, بي طالب الهاشمي» كنيته أبو 
عبد الله» يروي عن جماعة من التابعين» روى عنه pal‏ المدينة. fo‏ بالسليئة ا (AVEO‏ وهو ابن £0 
سنة . ينظر: الثقات A/V)‏ 

.)۲١١۱/۱( تاريخ الخلفاء‎ OFT) 

(۳۷) ينظر : البداية والنهاية .)87/٠١(‏ 

(TA)‏ التراث وإشكالياته الكبرى: نحو وعي جديد بأزمتنا الحضارية» د. جاسم السلطان» 
(ص77) . 

bs )۳۹(‏ : البداية والنهاية (9/ »)٠١١ /٠١ 5٠‏ ومنهج مالك بن أنس في العمل السياسي» 
3 أحمد العوضي (ص٥).‏ 
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(السلطان العادل) لا على سبيل المغالبة كاللصوص لا يكون EL‏ (فللعدل 
قتالهم» وإن تأولوا) الخروج عليه لشبهةٍ قامت عندهم» ويجب على الناس 
معاونته عليهم» Lely‏ غير العدل فلا تجب معاونته. قال مالك 1c‏ دعه وما 
يراد منه ينتقم الله من الظالم بظالم» ثم ينتقم من كليهماء كما أنه لا يجوز له 
قتالهم لاحتمال أن يكون خروجهم عليه لفسقه وجوره» وإن كان لا يجوز 
لهم الروت . 


يعلق أبو زهرة على رأي WL‏ وبيان سبب هذه الفتوى فيقول: «وإن 
ذلك الرأي تكون لدى مالك؛ LS‏ وصل إليه من أخبار الفتن وما عانته الأمّة 
من الخروج على حكام عصره» وما يعتور ذلك من الفساد» واضطراب في 
الأمور» وتعطيل المشاعر الدينيّة» ثم ينتهي الأمر باستغلاظ عود الحاكم» 
Cs sg‏ 1 
وفوه د . 

وهو انتقال من مرحلة المواجهة إلى مرحلةٍ أقرب إلى المسالمة مع بيان 
الاستيداذ وخطورته» إلا al‏ انتقال مصلحيٌ؛ Arties‏ .إل واد فح ل يعكن 
تعميمه على كل واقع 

إن الاستبداد قد يغيّر مسار الفتوى كاملة ليس من باب مداهنة العلماء 
للسلطةء فهذا أمر فرغنا منه؛ ولكن من باب الكوارث التي قد تحصل على 
الناس من جراء عدم التغيير» كما حصل في مسألة الخروج على الحاكم 
الجائر الظالم. 

وليس الأمر هنا من أجل تحقيق Zale‏ في هذه المسألة أو غيرها؛ بل 
هو تسليط الضوء على أثر الاستبداد في الخطاب الفقهي وتغيير مسار الفتوى 
وتحويلها خصوصًاء والخطاب الفقهي عموماء وربما يكون التغيير هو 
الصحيح والأنفع ؛ ولكن هذا ae‏ لمم عبتي بن تفن عاد ت زرو 
فقهيّة غير متحيزة تتصف بالاتزان التام الذي يمكنها من التقرير والترجيح› 


لكنه ظهر في ظل أزمة واقعيّة ونفسيّة واضطراب يبحث فيه الفقهاء عن مخرج 
GY;‏ 
من الفتنة 


(VA) الشرح الكبير )1949/8( ويُنظر: شرح مختصر خليل‎ (E) 
حياته وعصره» آراؤه وفقهه (صض‌۲۰۸).‎ :كلام)١(‎ 
.)١57ص( يُنظر: حجاب الرؤية: قراءة في المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهي‎ (£1) 
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وهذا التحول يتجاوز هذه المسائل بخصوصيتها؛ بل أبعد من ذلك في 
تشكيل المفاهيم وصياغة الأحكام وغير ذلك؛ بل حتى الجانب الاعتقادي 
كما بين ذلك الدكتور حاكم المطيري: «ظهر لي... ما لم يكن في 
الحسبان! وهو أن جذور الأزمة تتجاوز الخطاب السياسي العملي إلى 
الخطاب العقدي»"“» وعندها تحوّل الخطاب الفقهي إلى «خطاب سياسي 
سلطائي استبدادي جاهلي شكل ثقافة الأمّة على نحو خطير عقودًا 64k yb‏ 

نا 

« والاستقرار‎ oll Kins بما‎ 


ثم بعد ذلك بدأ الخطاب الفقهئٌ يسير وهو يشهد تحولات وتقلبات» 
وأهم تحولٍ وأخطره هو أن يتنحى مبدأ العدل الذي قامت عليه السماوات 
والأرض عن الخطاب الفقهى» ويبقى العدل يُذكر على سبيل الموعظة 
والمثالية التي tb‏ 3 التشريع والخلفاء الراشدين» وأن غياب 
«العدل» كمقصدٍ من مقاصد الشريعة فى لغة الفقهاء؛ لسيادة الاستبداد 
الكبير» الذي جعل الخطاب الفقهيّ يسير باتجاه يبتعد عن مقصدٍ كبير من 
مقاصد شريعتنا الكبرى . 1 


ومثل هذا النهج من مساراتٍ وسلوكياتٍ ومنهجيات خدمت الاستبداد 
اليوم بشكل كبير» «حيث وظفها لخدمة خطابه السياسيّ الشرعيّ المبدّل الذي 
ولد Liddy‏ وترعرع في أحفان الاستعمان الغربي ipa SLL‏ 
والإسلامي... بعيدًا عن دين Be‏ ونظمهاء وخارج ثقافتها وقيمهاء حتى 
استوى عوده» واشتدٌ ساعده. وكان الدين المبدل أحدّ pal‏ أدواته لتنفيذ 
برامجه ومخططاته» فتمٌّ توظيفه لخدمة الأنظمة واستبدادهاء ولتبرير 

ممارساتها وفسادهاء ولإخضاع الشعوب لها باسم الدين؛ لما للدين من 
سلطانٍ على القلوب والنفوس» حتى زعم فرعون أنه يخاف علي دين الشعب 
المصري LS‏ حكى القرآن Hy : race‏ اقل م موس att 3a} 2 pads‏ أن 
I‏ ويڪ أو أن He‏ في LY‏ الْقَسَادَ @4 341 7 


يقول الكتاب الفرنسي رو چې لوبون في مقالة منشورة في الصحافة 
CHV)‏ كسرين الالساقة pany‏ الان HY, AV‏ 

(55) المرجع نفسه . 

)£0( تحر رالإنسان ونجريد الطغيان (ص؟). 
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الفرنسية سنة ۹۲۳٠م‏ موضخا جذور الخطاب السياسي المبدل الذي آل 
بالعالم الإسلامي إلى هذه الحال: «إن الإسلام ‏ أي المبدل ‏ يحتم على 
أتباعه الاستسلام للقوة» ويجعل القوة خاصيّة إلهيّة تجب طاعتها ولو كان 
صاحبها كافرًا؛ فالقوة من call‏ ومن الذي يستطيع أن يناهض قوة الله؟ 

إن هذا الخحقرب هو Co‏ الوحية Lad‏ تنجد من انقياد أشد الأسم 
الإسلامية للفاتح الأجنبي؛ فالإسلام لا يخضع بفطرته إلا للسلطة Bal!‏ 
والسلطة والعلو عنده توأمان» وعندما كانت أوروبا متحدة وكان هناك ما 
يُسمّى المجتمع الدولي» كانت مكانة أوروبا فوق أن تنازع» وكانت الشعوب 
الإسلامية واحدًا بعد واحد تلقي سلاحهاء ولم يكن ثمة من يرفض منها إلا 
بعض > OW‏ عارضة» وثورات منحصرة» ولما cele‏ الحرب الكبرى كنت 
ترى البنجابي والبنغالي والمصري والأعراب والبربر والمراكشيين يتجندول 
تحت رايات دول الحلفاء» وأن مليونا ونصف مليون مقاتل من المسلمين 
قاتلوا ببسالة عساكر خليفة إسطنبول؛ بل تبارى المشايخ في مراكش والمغرب 
على نشر الفتاوى المضادة لأبناء ملتهم من الأتراك» وعندما وقف جيش 
الإنجليز عند الفرات كانت أراضي الدولة العثمانية تموج بالعساكر الإسلامية 
المقاتلة تحت ألوية الحلفاء» ولم يستمع Jol‏ لفتوى شيخ الإسلام» وكان 
الشرق كله يتوقّع حكم آنا وكات مولن bb and‏ الطاعة US‏ 

إنه «خضوع الشعوب المطلق لسلطانها الجائر باسم الدين» بعد أن 
صارت كل مظاهر الوثنيّة والتأليه للسلطة Wal‏ مشروعًا في الخطاب الإسلامي 
Gow!‏ :والشعبي alas‏ 


وبداية تحول الوضع المتدهور في شؤون VI‏ وما أصابها وكثرة الفتن» 
هو ظهور الخطاب الفقهىٌّ الذي يحمل معه الاستبداد المشرعن» ومن هنا 
ينبغى إدراك مدى تأثير الخطاب الفقهي في تحول الأفكار والرؤى. 


ومن هنا كانت أهمية الخطاب الفقهي وسيطرته على قيام المجتمع 


(57) حاضر العالم الإسلامي لستودارد وتعليق أرسلان ط5١/07.‏ نقلا عن: تحرير الإنسان 

وتجريد الطغيان ‏ دراسة في أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي والراشدي؛ د. حاكم المطبرى 

ANN 2)‏ 1 
LY)‏ تحرير الإنسان وتجريد الطغيان (ص18). 
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ورهن Ley‏ ينبغي أن يُذكر أن الخطاب الفقهيّ يتجاوز منطقة الكشف عن 
الحكم الشرعيّ إلى بناء أطر ومفاهيم وقيم : 

ولذلك كان هناك تلازمٌ بين الانحراف السياسي والتأويل الفقهي» فقد 
«كان لهذا التراجع والانحراف في الخطاب السياسي المؤول أثره على الفقه 
والفقهاء؛ إذ لكل خطاب سياسيٌ خطابٌ دين يعرّزه OM Aa pains‏ 


وبدأ الكواكبى ينعى ذلك وهو يحدّد الداء فيقول: «إن جرثومة دائنا هى 
خروج ديننا عن كونه دينَ الفطرة والحكمة» دين النظام والنشاط» دين القرآن 
والصريح البيان إلى صيغة Ul‏ جعلناه Guo‏ الخيال والخبال» دين الخلل 
والتشويش» دين البدع والتشديدء دين الإجهاد. وقد Go‏ فينا هذا المرض 
فى Sul‏ والعمل أننا لا نرى فى الخالق جل شأنه نظامًا فيما اتصف» 
مأمورنا بنظام وترتيب واطراد ومثابرة. 

وهكذا أصبحنا واعتقادنا مشوشء وفكرنا مشوش» وسياستنا مشوشة» 
ومعيشتنا مشوشةء فأين be‏ والحالة code‏ الحياة الفكريةء الحياة العلمية» 
Pall‏ العائلية: الساة الماعم السياة السياسيةة. 


وفيما بعد وعندما تعمقت أواصر الانحراف» وتم لفقهاء السلطة 
الاستحواذ على الجماهير؛ تمَّ إقصاء علماء الأمَّة الحقيقيين إلى الزوايا 
البعيدة» وتمكن هؤلاء الفقهاء من إلصاق التهم ‏ بما فيها التكفير والردة - 
علماء المعارضة ورقادتهاء وكاتك Sell‏ أن تسيّس الفقة لبدين السك . 

ولن يستطيع eT‏ أن ينكر أن «النظرية السياسية» الموجودة في كتب 
«فقهاء السلطة» قد هدفت إلى إيجاد شرعيّة دينيّة لتبرير الأمر الواقع بقصد 
إقراره» وإعطاء Le tl‏ لمن لا يملكها من أجل الاحتفاظ بمصالحه 
الخاصّة؛ فأدخلوا تبريراتهم قسرًا في صلب التشريعات» وكانت النتيجة أن 


COVE 2) المرجع نفسه‎ (EA) 
CAE pe) طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد‎ (£4) 
ينظر: الفردية» بحث في أزمة الفقه الفردي السياسي عند المسلمين (ص۳۹۱).‎ (0+) 
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أصبح الانحراف شبريعية tly Sous pales‏ بقصد الإضرار والمضار 
clgadsy‏ وتحولت الاس Sadly!‏ إلى وفيعة الى الف 

وبعد هذا أنتقل إلى إبراز أهم التحولات الأساسيّة المنهجيّة المهمّة على 
مستوى الأصول» فى تشكيل الخطاب الفقهى . 
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المطلب الأو 


من الفقّه إلى العقيدة 


إن الشريعة بين مجالين مهمَّيْن مهيمنين على مساحة المسائل 
الشرعيّة: مجال الفقه بمعناه العام» ومجال الاعتقاد. ومجال الفقه: قابل 
للنظر والاجتهاد» ومساحة ذلك واسعة وقابلة للاختلاف وتجديد النظر» 
وهو في غالب المساكل. الفقهية للمساحة oll Ew‏ تشكل عسائلها 
ومباحثها . 

أما مجال الاعتقاد: فهو مجال غير قابلٍ للاجتهاد والاختلااف إلا في 

بعض الفروع ؛ i> Lue‏ القطعيّة التي تشكل مسائله. فول مسائله مسلا هن 
غير اجتهاد أو اعتراض . 

إن الخلظ بين المجالين Ste‏ جدًا وضياعٌ لبوصلة الشريعة وتوجيهها؛ 
ee oY‏ العقيدة فقهّاء أو fee‏ الفقهِ عقيدة = قلبٌ لاتجاه الشرع ومنهجه 
القائم على المجالين المذكورين. 

Lay‏ أن مسائل العقيدة من المسائل التي يجب التسليم لهاء وعدم 
إخضاعها للنظر والتعديل أو الاجتهاد في غالب مسائلها؛ فين المفيد 
للاستبداد القفز بمسائل gad‏ إلى كونها عقائديّة» وكل ذلك حدث نتيجة 
الاستبداد LY‏ الباب أمام المعترضين» كما هو تشريع للحاكم أن يقضي على 
من يناقش مثل تلك المسائل الاعتقاديّة حفاظا على الشرع! 

وهذا أحد التحولات التي شهدها الخطاب الفقهئُ من خلال تحول 
بعض مسائله إلى خانة الاعتقاد» ومن ذلك «إدراج مسألة الخروج على 
الحكام ضمن مال الاعتقاد» ؟ oS‏ أكثر فاس وحساسية ) جاء في العقيدة 
الظحاوية: ae ee V5)‏ على isi‏ وَوْلَاة قورت Ol‏ جناروا ول 
نَدْعُو عَلَيْهِمْء ولا تزع I‏ مِنْ طَاعَتِهِمْء وَنْرَى ell‏ مِنْ طَاعَة الله SH‏ 
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روو 


hay‏ ما لم ly el‏ بمعصية› وَنَذعُوا Call pw‏ ا ا 


وفي المقابل» fae‏ ذلك من عقيدة أهل السّنة والجماعة بجواز ولاية 
المتغلّب : ومن شرج سای اام بن ن أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليه 
وأقروا له HEIL‏ بأي وجه كان wine‏ أو الغلبة» فقد Ga‏ هذا الخارجٌ 
عصا المسلمين» وخالف الاثار عن رسول الله HE‏ فإن مات الخارج عليه 
مات tye‏ جاهليّة. 


ولا يحل قتال السلطان» ولا الخروج عليه de‏ من الناس» فمن فعل 
ذلك فهو مبتدعٌ على غير السنّة والطريق 

والسّمع dc SIs‏ للائمّة els‏ المؤمنين البو cells‏ ومن ولي الخلافة 

واج اللاي gh‏ وروا ينه ومَنْ ظهر عليهم بالسيف حتى صار خليفة 

Oca gel وشم أمير‎ 

وهي مسألة تُدرج في المتن العقدي لتشكل العقيدة MAN‏ وتسلم نفسها 
أمام شخص الحكام أو السلطان وإن جار عليها! 

ثم تقابل ذلك بالطاعة العمياء مقررة ومتمسّكة بالعقيدة» والذي يخرج 
عن الاعتقاد خارج عن ‘cpl‏ فسيف السلطان قائم على رقاب الخارجين 
على الاعتقاد! 

وهذا Ls‏ دعا ابن حزم أن by‏ على مدعي الإجماع «بعدم الخروج على 
en‏ وا ارايت او ا والكلام في المي 
أخراه؛ بق الي كان fet‏ له وهو ابن ¿ مجاهد البصري الطائي لا 
المقرئ؛ فإنه أتى فيما esl‏ فيه الإجماع أ: نهم أجمعوا ue‏ أن لا يحرج 
على أئمّة الجور؛ ات کے di col‏ تين کے ريك ات ل 
مخالف الإجماع كافِرء فيلقي هذا إلى النّاس وقد علم of‏ أفاضل الصحابة 
وبقيّة الناس يوم الحرّة خرجوا على يزيد بن معاوية» وأن ابن gu!‏ ومن 
اتبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضًا رضي الله عن الخارجين عليه 


.)15١ص( شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
لأحمد بن حنبل (ضص55 وما بعدها).‎ rte أصول‎ (۲( 
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ولعن د وأن الحسن البصري وأكابر التابعين جرجوا على اس 
بسيوفهم» أترى وله كقروا؟؟ يل te‏ هبن ASSL Sl pe‏ منهم 
ولعمري لو کان اختلافا alle,‏ ر ولكنه “al‏ مشهور يعرفه Fa‏ العواء 
في الأسواق والمخدرات في حُدُورهنّ لاشتهاره»'. 


وبهذا تحوّل الأمر إلى أن تكون السييالة من أصول الدين oe dalla‏ 
وهنا مكمّن الخطر؛ لأنها ستتحول إلى إسلام وكفرء وهذا ما يريده الاستبداد 
لعزل كل be‏ عن دائرة الإسلام. ١‏ 


قال ابن تيمية: «وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في 
الفتنة» كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين 
وغيرهم ينهون عام الحرّة عن الخروج على يزيد» وكما كان الحسن البصري 
ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا Geel‏ أمر 
أهل LO‏ على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
النبي بيا وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور 
الأئمّة وترك MOU Ls‏ «وأجمعوا على ترك القتال في الفتنةء وعلى الهروب 
ولزوم الزوايا والعزلة حتى MGS‏ 

ولطول أمد الاستبداد أخذت هذه الأقوال بالانتشار والعمل بهاء كما 
جاء عن الإمام النووي: «وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع 
المسلمية: ISLS Ly‏ فسقة ظالمية؟ وقد تظاهرت Sule‏ يمعي نا 
cat SS‏ وا جمع أهل الستة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق» وأما الوجه المذكور 
إلى كيب لق ابس anal‏ أله val‏ يتك عن il‏ أبن = فغلط 
۳ قائله مخالف للإجماع»”" . ۰ 


5 
ei‏ دم اق 


وكان التبرير لذلك النهج : »5 age 43 Lal‏ وَإِنْ جَارُواء فلانه C555‏ 
على الْحُرُوجٍ مِنْ طَاعَتِهِمْ So‏ الْمَفَاسِدٍ Cua‏ ا jets‏ مِنْ جَوْرِهِمْ؛ بل 

(۳) مراتب الإجماع (ص/الا١‏ - ۱۷۸). 

(؟) تحرير الإنسان وتجريد الطغيان (ص5١5).‏ 

)0( منهاج السّنّة النبوية .)٥۲۹ /٤(‏ 


.)57/١( الإقناع في مسائل الإجماع‎ CY) 
.)۲۲۹/۱۲( شرح النووي على مسلم‎ (Vv) 
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في الصَّبْرٍ على جَوْرِهِمْ تَكْفِيرُ St‏ وَمُضَاعَفَةُ 291 فَإِنَّ الله تعالى ما 
cle ye‏ إلا لِمَسَادٍ أُعْمَالِنَاء وَالْجَرَاءُ مِنْ جنس الْعَمَلِء فَعَلَيْنَ = 
الاسْتِغْفَارٍ وَالتْبَة وَإضلاح JE. Josh‏ تعالى: ES Tap‏ ين 
EE tS‏ ایک aa‏ ص کر , 8< 0 6 5 wD Suey‏ وَقَالَ isi‏ 
taf‏ أصبتكم مُصِيبَةٌ ie BEES as 2 ANS‏ يس CE‏ 
di]‏ عمران: [EVV‏ 355 تعالى: Se Hat Ce‏ ا HAT a al Gb‏ من سيت 
فْن تَنْيِك» [النساء: 74]» وقال تعالى: GES}‏ نو 5 Ky tis Sali‏ 
OAK BE‏ )@€ [الأنعام: ۱۲۹]. BLS‏ آزاة الكيكة Liss Of‏ شوا هن لم 
الأمير suas‏ .155255 الظلّم. 

وَعَنْ WL‏ بن ويتار: أنه جَاءَ في بَعْضٍ C23‏ الله: «أنَا الله مَالِكُ 
انف a if‏ يذ تن oul‏ ج ale‏ رة :وق ضاي 
giles‏ عليه gi aah ink‏ لر اتش س cal let‏ تين gid‏ امش 
Muse‏ 

وهكذا تحولت المسألة من قضيةٍ فقهيّة اجتهاديّة إلى مسألة قطعيّة 
عقائديّة مجمع [gle‏ ومؤيدة بنصوص الكتاب RN,‏ الصريحة» وتحولت 
المفاهيم إلى أكثر طمأنة للسلطة. 


ولا أدري «كيف تصوّر الفتوى جموع المؤمنين الذين يقول الله فيهم : 
(Ay‏ شو م [الشورى: SIPA‏ أى: بين المؤمنين» as ea pls‏ بأن 
لا ا لوَسَاورَهُمْ في yy «L104 Ol pee J] > Ni‏ الناس بتقبل ما يمس 
حقوقهم وحرياتهم وكراماتهم وسلمهم وحربهم» وهي قضايا thes‏ ي 
صلب دين الذي يريد الحياة الفاضلة» وهي ليست من الكماليات. .. وأهم 
منصبٍ رفيع في المجتمع المسلم يمكن أن يسدّه شخصٌ فاجر flee‏ للحقوق 
وفاسق وظالم» « فماذا سيكون عليه حال e‏ حينها؟ لا يبدو أن ذلك لم 
يدر بخلد العلماء حينها ؛ ولكنهم ظنوا أنهم يوقفون مسلسل الاقتتال على 


(A)‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص1907). 
)4( تحرير الإنسان وتجريد الطغيان (ص5١5).‏ 
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السلطة الذي كان شائعًا حينهاء ويستبقون dod‏ الأدنى من الوحدة 
والاستقرار التي يمكن مواجهة مطامع الأعداء بهاء في عالم لم تستقر فيه 
الحدودء والغلبة فيه للأقوى» وليس فيه نظام دوليٌ غير شرعة القوة 
ce‏ والمجتمعات الهشّة والمنتضارعة داخليًا يسهل سقوطها بيد 
أعدائهاء إنها في الصميم فكرة تقديم مصلحة حفظ الوجود على استيفاء 
الكماليات ما عدّوه من الحاجيات والتحسينيات. . . وكل ذلك مفهوم وسهل 
الاستيعاب. ويبقى سؤالان مهمانء الأول: أثر صبغ الموقف المصلحي 
بالاستدعاءات النصوصية وتلبيسه حلة شرعيّة على جملة الفكر السياسي 
ونموه في الفضاء المسلم بعدها . والثاني: أثر الفتوى فعليًا في وقف ظاهرة 
الأفعال Je‏ اة Oy fee ghey‏ 

لم تعد الفتوى باستطاعتها إيقاف مسلسل القتل والدم وهي تقرر حكم 
العَلّبةء ولو أنها اشتغلت على تأسيس مبدأ للتداول السلمي للسلطة وجرمت 
الاستبداد والتسلط؛ لكان الأمر أقل بكثير مما حدث» وإن لم يكن فلا يجد 
الاستبداد ما يؤيده. 


ولم acy‏ الأهر ae‏ التوجهات الفقهيّة القديمة؛ بل إنها ليان ناطق فن 
التوجهات الفقهيّة المعاصرة LEI‏ وهو ما زاد الطين بلة» ae‏ 
الانعتاق من الاستبداد. 

«وهكذا تحولت القضية من قضيةٍ خلافيّة اجتهاديّة إلى قضيةٍ إجماعية 
قطعيّة» ومن مسألة yas‏ إلى أصل عقائدي يستدل عليه بمثل هذه 
الإسرائليات؟! 

وبهذا دخل الخطاب السياسيٌ الفقهي مرحلة جديدة » قام العلماء ء bale‏ 
النصوص لإضفاء الشرعية على الواقع وترسيخه $ Sey Bb‏ أن هذا ما تدل 
عليه النصوص» وتارةً أن هذا ما تقضي به المصلحة وأن الخروج لا يؤدي 
إلا إلى المفسدة. ..إلخء دون قراءة صحيحة للواقع. ودون إدراك أن 
المصلحة التي تُظن بتحريم مقاومة طغيان السلطة وانحرافها هي مصلحة أنيّة 
مؤقتة ؛ إذ ما تلبث أن تكون النتائج aus!‏ مفسدةً مما كان يخشى من الخروج» 


AY - التراث وإشكالياته الكبرى: نحو وعى جديد بأزمتنا الحضارية (ص85‎ )٠١( 
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- إن شاع م هذا الخطاب ااي المؤول‎ ail وهذا ما سردا‎ Paes 
وإذا 55 ال ایز‎ abe ارج‎ ee 5-0 eee 
الوسعية تسقط عاصمة الدولة الإسلاميّة سنة 1ه فى أكبر كارثة عرفها‎ 
المسلمون في تاريخهم» وهذا ما حصل في الأندلس وفي غيرها من‎ 
الأقاليم» ثم انتهى أمر الأمّة إلى السقوط تحت سيطرة الغرب الاستعماري‎ 
وفساد الأنظمة» وشيوع هذا الخطاب السياسي‎ BVI الصليبي» وغياب دور‎ 
؛ بل وحمايتهاء > مهما بلغت في‎ lass gle الشرعية‎ ems المؤول الذي‎ 
OV UG Es 6 فسادها شيط بمصالح الأمة حفاظا على مصالح‎ 


بقلب اللاك > فيكون مع هذا قوم وبع هذا قوم 34500 ااا 
غلب». و ob a‏ ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة» وقال: نحن 


وهذا النص يعمل على «التأصيل العقدي لشرعية cde‏ وأن القهر 
LL,‏ والملك الجائر العضوض سبب لانعقاد الإمامة» ولو لم يكن المتغلّب 
يقصد تطبيق الشرع ابتداءً» Oly‏ من يرق غير ذلك فإيمانه بالله واليوم الآخر 
E?‏ 
في خطرٍ dae‏ 
فهى إذن مسألة إيمان وكفر» وهكذا تم تجذير هذه المسائل الفقهيّة من 
خلال تحويلها إلى المتن العقائدي» لكن هذا لم يمنع أكابر العلماء والفقهاء 
من أن يتفطنوا لذلك وخطورته والتعريض به» وفي هذا يقول إمام الحرمين: 
«وليست الإمامة من قواعد العقائد؛ بل هى ولاية CMG‏ وعبارة معظم القول 
في الولاة والولايات العامّة والخاصّة مظنونةٌ فى محل AW!‏ والتحرّي»' 
وهو يشير إلى من جعل ذلك الأمر في محل القطع وهو من مسائل الاعتقاد 
ليترتب عليها الكفر والإيمان. 


.)155-١56ص( الحرية أو الطوفان‎ )١١( 

(؟١)‏ الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء (ص77). 
(VY)‏ تفكيك الاستبداد )2 ATE‏ 

ATA 52) Stal (18) 
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ويقول الإيجي في المرصد الرابع في الإمامة ومباحثها: «المتن عندنا 
من الفروع»› وإنما lal Ss‏ في علم الكلام تاها بمن os‏ ويقول 
الغزالي: «النظر في الإمامة أيضًا ليس من OMe gall‏ 

«فالغزالي والإيجي يقرران أن ذكرهما للمسألة في كتب الكلام إنما هو 
على عادة كثير من المصئفين في كتب ree te AS!‏ يذكرونها لمناسبة الرد 
على عقائد. . . القائلين بالنص عليهاء ويعادون ويكمّرون بناءً عليها؛ ولأن 
الناس إنما تفرقوا بعد الإمامة؛ ولذلك نرى الطحاوي (۳۲۱ھ) مشلا لم 
يتعرض لها في عقيدته المشهورة. وكونها من الفروع يعني أنها من 
الفقهيّات. ولا تدخل في مسائل الإيمان والكفرء وهي من العمليات لا من 
Jib AU) to pina‏ كلامهم في كثيرٍ من تفريعات السالة حول شروظط 
الإمام وكيفية تنصيبه ومن يقوم بذلك» والوسائل الشرعيّة لوصوله» والطوارئ 
ان ين الخلع أو الانخلاع - غلى حد تعبير الجويني د إلى کیو 
ذلك» 


إلا أن الطحاوي مع عدم ذكر الإمامة في مسائل الاعتقاد» فإنه ذكر 
الخروج على الإمام من مسائل الاعتقاد! 


والعل أقسى ضربة نزلت بالفكر السياسي نقل الخلافة من قضية فروع 
إلى قضية عقيدة» أي من علم أصول الفقه إلى علم أصول الدين (الكلام)ء 
فأصبحت الخلافة تُعالج كعقيدةٍ لا كمنهج سياسيٌ . ثم إن علم الكلام يعتبر 
ذروة الفكر الإسلامي وليس من السهل الوصول إليه» ولیس سهلا فهمه. إنه 
ثقافة النخبة» حبيس أروقة Bole‏ ولأنه Yb‏ كذلك فلم يتمكن من أن يصبح 
dates‏ اة أو تارا ss‏ لم بإنه كان على خلا سم سياسة pagel‏ 
فحورب محاربة عنيفة. وهكذا أدت علو مكانته ومحاربة السلطة له إلى 
احتجازه في أروقةٍ لا نوافذ لها. ومن ثم لم يتم التواضل بينه وبين الناس» 
sa‏ تأثيره. ومن ثم فقدت تلك الأفكار الرائعة أثرها. 


)10( كتاب المواقف»› للإيجى (6/ (ove‏ 

)11( الاقتصاد فى الاعتقادء. للغزالى (ص/77١).‏ 

00)الوسطية الإسلامية وفقه الدولة. قراءة نقدية؛ د. معتز الخطيب» وهو بحث منشور في 
مجلة تبين (العدد 7 سنة (OY AY‏ (ص١١).‏ 
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أعتقد أن إخراج الخلافة من الفروع إلى الأصول ‏ مهما كان السبب - 
كان فا ناححًا احتجز النظرية dace Laced‏ في قالب Bs cee‏ 


وبالنظر إلى المسائل المطروحة وهي مسائل اجتهاديّة خضعت 
لاجتهاداتٍ فقهيّة أصابت في وقتها أو لم تصب» فإنها كان لها تأثير كبير في 
تحول الخطاب الفقهيئ مآلاء وهذه المسألة ألقت بظلالها على خطاب اليوم» 
وما فناوى الربيع العربي VW‏ خير شاهد على استعمال تفس تلك النعطيات 
والأدلة» GLI‏ اليوم متذرعة بها. 


وهذا السياق والنسق سرى إلى الاجتهادات البسيطة وخضوعها تحت 
مجهر iad!‏ وبالتالي إلصاق التهم والبدع والتفسيق والتكفير يمن يخالف 
مجرى ذلك ديات في حين أن المسائل لا تعدو أن تكون فوعية 
وبسيطة» Ley‏ مثلا الفتاوى الموسميّة والأجوبة الفقهيّة في مسألة 
ك«الاحتفال بالمولد النبوي أنموذجًا»» وانظر كيف تمّ رفع سقف هذه 
المسألة من مسألةٍ فقهيّة اجتهاديّة فرعيّة إلى مسألةٍ عقائديّة. 

ويستدعي BL‏ الاختلافٍ المقررات الفقهيّة اجتزاءً من الجانبين للتأكيد 
على ue‏ اتباعه» وهكذا المسائل الأخرى 

والخطورة GAS‏ في تشكيل عقل الفقيه بهذه الطريقة» وإنتاج جملةٍ من 
المشاكل فى كل واقعةٍ ونازلةٍ بدلّا من حلّها والوقوف عند مشاكلها ومناقشتها 
بحجمها المتاح ولا يتعداها. 


(VA)‏ الفردية» بحث في أزمة الفقه الفردي السياسي عند المسلمين (ص4). 
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المطلب الثاني 


من الخلاف إلى الإجماع 


وهذا المطلب له امتداد بالمطلب الذي سبقه وقريب منه» وهو تحول 
المسائل الخلافيّة إلى مسائل مجمع عليهاء وهو مسلكُ خطيرء حيث جعل 
الدوائر المغلقة حول المسائل المفتوحة» وإحاطتها بالإجماع من أجل 
التشريع ew A‏ 

وهنا استُخدم الإجماع وهو من أصول التشريع» لتمرير إرادة الاستبداد 
كما استخدم المتن العقائدي من قبل في ذلك. 

ومن الأخطاء الفقهيّة الشائعة في مجال السياسة الشرعيّة = دعاوی 
«الإجماع' غير الدقيقة» والتوسع فيهاء و«إجماع الفقهاء» دليل مدّعى في 
مسائل كثيرة في مجال السياسة He I‏ وما يلحق بها من مسائل في 
التشريج الجنائيٌ والقضاء والاجتهاد وغيرهاء على الرغم من أنه لم يحدث 
أن أثبت flee!‏ عن ظريق عنمليّة idle‏ 


المسألة الأولى: اشتراط القرشيّة في الامامة : 

مر من قبل PIS‏ عن كيفية تحول I‏ القرشي من أمرٍ مجمع عليه 
إلى عدم اعتباره وإسقاطه. وهنا ننظر إليه من حيث استخدام أصل الإجماع 
(S902 Gly cos pat‏ الإجماع فيه بعد العهد الصحابي» els‏ شكك 
الحافظ ابن حجر في دعوى الإجماع؛ فقال : «ويحتاج من نقل الإجماع «gl‏ 
تأويل ما جاء عن عمر من ذلك» فقد أخرج أحمد عن عمر بسندٍ رجاله 
ثقات أنه قال: op‏ أدركني أجلي وأبو عبيدة Zo‏ استخلفته»» فذكر الحديث 


)١(‏ يُنظر: الدولة المدنية: نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة» 2 جاسر عودة 
(الشبكة العربية للأبحاث ply‏ د (V1 2) )م5١١6س «\b) Koy aw‏ 
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وفيه: «فإن أدركنى أجلى وقد مات pl‏ عبيدة استخلفت معاذ بن جبل» 
اله : ومعاذ بن جبل أنصارى لا تسب له فى فريش» فيحتمل أن 
يقال: لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشيًاء أو 
تغيّر اجتهاد عمر في ذلك» والله Medel‏ 


وكذلك «استشكل ابن كثير في البداية والنهاية”*' كيف بايع فقهاء العراق 
وخيار التابعين فيها ابن ceded VI‏ ولم يكن من da oh‏ سن کن وفيهم 
عامر الشعبي وسعيد بن جبير وكثير من قريش! والسبب هو أن القضية لم 
تكن ظاهرةً أصلا في القرن الأول» وإنما ادعى عليها الإجماع في العصر 
العباسي بحكم الأمر الواقع» وإلا فالنصوص الواردة أشبه بالأخبار منها 
بالأحكام» وهذا ما فهمه الأنصار. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن 
عناتقنة قالك: الو كان زيد Le‏ لاسعخلفه رسول الله فو 0 وريد ابن خاركة 
لم OS‏ من أقريش. وقد روى أحمد في المسند من طريق أبي رافع أن عمر 
قال: «لو أدركني أحد بعلين aS} VI Ae rae‏ القت ب سالم 
Sy‏ أبي حذيفة» وأبو عبيدة بن الجراح»''» وعن عمر نه قال: «فإن 
pS yal‏ ي أجلي وفك ثوفى pl‏ غبيدة Calc!‏ معاة ie cp‏ 5 يقول ابن 
pa‏ : | ومعاذ بن or‏ انضازی لا نسب له فى I aS‏ 


يقول إمام الحرمين عن حديث «الأئمة من قريش»: «وذكر بعض الأئمة 
أن هذا الحديث في حكم المستفيض المقطوع بثبوته؛ من حيث إن الأمّة 
تلقته بالقبول. وهذا مسلك لا أوثره؛ فإن نقلة هذا الحديث معدودونء لا 
يبلغون مبلغ عدد التواتر 


)1( مسند أحمد )۱۸/١(‏ رقم CV A)‏ تعليق: شعيب الأرناؤوط حسن لغيره» وهذا إسناد رجاله 
ole‏ 

(۳) فتح الباري» لابن حجر (۱۱۹/۱۳). 

(5) ينظر: البداية والنهاية (9/ (AO‏ 

)0( مصنف ابن أبى شيبة (۷/ EVO‏ 

deans (1)‏ أحيفء (VON) Lhd ce‏ ر اى ليق 1 عيب الأرثاؤوظء إستادم stad‏ 

(V)‏ مسند أحمد ط. قرطبة )۱۸/١(‏ رقم »)٠١8(‏ تعليق: شعيب الأرناؤوط» حسن لغيره» وهذا 
إسناد رجاله ثقات. وقال ابن حجر: رجاله ثقات. فتح الباري» لابن حجر VAY)‏ 

.)۱۱۹/۱۳( فتح الباري» لابن حجر‎ (A) 

)4( الحرية أو الطوفان (ص! 5‏ 809). 
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واليقينَ المبتوت phe,‏ هذا من فلق 23 رسول الله كل كما لا نجد ذلك في 
su‏ أخبار الآحاد؛ فإذن لا يقعضى هذا الحديث العلمَ باشتراط PA‏ 

o )٠١( 
1 الامامة»‎ 


وإمام الحرمين مع اعتباره للنسب القرشيئ في الإمامة» إلا أنه قلّل من 
اعتباره فى النهاية فيقول: «فأما النسب وإن كان معتيرًا عند الإمكان» فليس 
له فنا محفول؟ ولكق Flor Yl‏ المقدة ذف سو المعفمدٌ Lied‏ قي 
MG, Lee‏ 

«ومن القائلين بنفي اشتراط القرشيّة = القاضي أبو بكر الباقلاني» لِما 
أدرك عليه عضبية قریش من التلاشي Jena Vly‏ واستبداد ملوك العجم 
على الخلفاءء فأسقط شرط of, ew‏ كان ily‏ لرأي الخوارجء LS‏ 
رأى عليه حال الخلفاء لعهده. وبقي الجمهور على القول باشتراطها وصححة 
الإمامة للقرشي» ولو كان ole‏ عن القيام بأمور المسلمين. ورد عليهم 
سقوط شرط الكفاية التى يقوى بها على أمره؛ لأنه إذا ذهبت الشوكة بذهاب 
العصبيّة فقد ذهبت الكفاية» وإذا وقع DEY!‏ بشرط الكفاية تطرق ذلك 
أيضًا إلى العلم والدين» وسقط اعتبار شروط هذا المنصب وهو خلاف 
OP ELM‏ 

تمّ تمرير أصل الإجماع والاتكاء عليه» حسب ما تقدّم» mtg‏ 
يتأرجح هذا الأصل بين Gate‏ ومانع» بحسب مستجدات الواقع . 


المسألة الثانية: الاجماع على شرعيّة الحاكم المتغلب: 

ومما ينقل في ذلك: «قال شيخ الإسلام محمد بن چ الوهاب» 
أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء» ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ 
لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذاء ما اجتمعوا على 

OV)‏ الغيائي (ص37-7”5). 

.)١54ص( الغيائي‎ )١١( 

.)٠١١- مقدمة ابن خلدون (ص99‎ (VY) 
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إمام واحدء ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح 
إلا بالإمام OME‏ 


وقال ابن حجر: «وَقَدْ ace‏ الْمَُهَاءُ عَلَى وُجُوبٍ طَاعَةٍ QUALI‏ 
hits‏ وَالْجِهَادٍ مَعَهُه es Se Of‏ مِنَ الْحُرُوجٍ عَلَيْهِ لِمَا فِي WS‏ مِنْ 
is‏ الدّمَاءِ PLE S255‏ 

ay‏ الاستناد في ذلك الإجماع على wh‏ سد الذرائع؛ LS‏ رأوه من 
تقاتل على السلطة وإسالة الدماء في AUS‏ لكن بقي هذا الإجماع المتكئ 
على ا Shor‏ الذرائع رائجاء ولم ينظر إليه من جهة أخرى كم من ذرائع 
ستفتح بشرعيّة المتغلب» والواقع يصدق ذلك. 


وبتلك التشريعات الفقهمّة المجمع عليها تم حسم مشروعية clay‏ الملك 
الجبري العضوض» وملك الطائفة والطبقة والفرد الواحد الذي لا شريك له 

في الحكمء ۾ بالاضععاد إلى الإجماع على طاعة الستقلب وطاعته إذا جار 
وظلم! نحشي کے الخروج المسلح © ree bows]‏ وهو تقنين ابتدأ بالخوف من 
العنف المسلح» وانتهى us!‏ مفسدة عظمى بإبقاء Ue‏ التغلب والملك 
العضوض Rites‏ عبر عبر الزمان والمكان» icles! weir‏ الأسشدادية #برعية 
دينيّة وسياسيّة . 
اتباع سنن الخلافة yT‏ في الحكم الشوري. وأما اجتماع اناس غل 


إمام واحد ف فهو أصل؛ ولكن عدم القدرة على تحقيقه لا يجيز استباحة So‏ 
UY‏ في المشاركة السياسيّة» ولا يصلح مابلا godly dal dyed‏ 


ومن سلبيات هذا النهج - كثرة دعاوى الإجماع في كثير من المسائل 
الفقهيّة والتشكيك فيها. ومن التوسّع في مسائل الإجماع ما قاله أبو إسحاق 


الإسفراييني: انحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر عن رین آلف فخا 
ولهذا يرد قول الملحدة إل هذا الدين كثير الاختلاف». ولو تان عنقا لما 


.)7/١17( الدرر السنية في الكتب النجدية‎ OY) 
.)۷/۱۳( فتح الباري» لابن حجر‎ (VE) 
AP TGs) ينظر : تفكيك الاستبداد‎ (10) 
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اختلفواء فنقول: أخطأت؛ بل مسائل الإجماع AST‏ من عشرين ألف مسألة» 
ثم لها من الفروع التي يقع الاتفاق منها وعليها» وهي صادرة عن مسائل 
الإجماع التي هي أصول = أكثر من مائة ألف مسألة» يبقى قدر ألف مسألة 
هي من مسائل الاجتهاد والخلاف» ثم في بعضها يحكم بخطأ المخالف على 
القطع من نفسه» وفي بعض ينقض حکمه» وفي بعضها يتسامح فلا يبلغ ما 
بقي من المسائل التي تبقى على الشبهة إلى مائتي OMe‏ 

وتم أدعاء الإجماع ea‏ مسائل فرعيّة) وهو فوخ حقيقته إجماع مذهب 
وليس إجماعًا بالمعنى الأصولي» وكذلك الإجماع المناطقي كإجماع أهل 
المدينة وإجماع الكوفة. 

وبهذا Ob‏ الأمر يتجاوز المسائل المتعلّقة بالحكم والسياسة إلى أمر 
آخرء وهو التأسيس لهذا المنهج المتأرجح باستخدام الأصول. 

ومن ا لخطورة 2 Jo VI ab‏ (أصول الفقه) في تطويع | لخطاب 
الفقهى › واستخدام أصل الإجماع. وكذلك تأويل النصوص أو ما يطلق عليه 
اليوم «طرق الاستنباط)» فجاءت هذه الأمور حافلة بكثير من المقبوليّة؛ LEY‏ 
تستند إلى ee‏ 
وتقريرهاء ومن ذلك ما تقرّر في اما السالفة» AY als‏ ينسجم Sic‏ 
التبرير لحكم المتغلّب واعتباره GU]‏ شرعيًا - وإن لم يكن من قريش تفع 
الإقرار بقرشية الحاكم بالإجماع المتفق عليه! 

فهذا ينبئ عن أدوات اجر تحزّك المسائل» وتتجاذبها حيثيات متعددة 
تعلق بالسلطة وأدواتهاء کما هو واضح مما تقدّم. 

بيقى تساءل مهمٌ: كم tb‏ من مسائل GY‏ تتحاشى المساس بالسلطة؟ 

وكم رُوْجٍ لمسائل ليس لها أصل شرعيٌ؟ 

إن الاستبداد يلعب على الجهات المتفذة اجتماعيا؛ لتمرير إزادته 
والاطمئنان على بقائه» والسلطة الفقهيّة لها نفوذ كبير وعميق في داخل 


() التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام (۳/ .)١١١ ٠١١‏ 
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المجتمغات الإسلاميّة» فبدأت تتحرك إليها أدوات السلطة لتنفيذ ما تريد 


وقد يكون ا ا من الإجماع الشرعيٌّ آل 
الإجماع السلطوي؛ i‏ : إجماع خادم للسلطة. وفكرة من يعتد بهم في 


الإجماع ومن لا dee‏ بهم لها علاقة كبيرة في تحكم السلطة» فعقيدة السلطة 
تُدخل من تشاء وتُخرج من تشاء. 

وجاء في «إرشاد الفحول»: «وعلى تقدير إمكان معرفة ما عند كل daly‏ 
من أهل cath‏ وإجماعهم على أمرء فيمكن أن يرجعوا عنه» أو يرجع بعضهم 
قبل أن يجمع «عليه» أهل بلدة أخرى؛ بل لو فرضنا حتمًا اجتماع العالم 
بأسرهم في موضع واحد» ورفعوا أصواتهم دفعة واحدة قائلين: قد اتفقنا 

على الحكم الفلاني» فإن هذا مع امتناعه لا يفيد العلم بالإجماع؛ لاحتمال 
أن يكون بعضهم Whee‏ فيه وسكت تقيّة وخوفًا على ads‏ 

وهذا نص فيه ما يشير إلى أن تشكيل الإجماع في مسألةٍ ما لم يكن 
واضحًا cls‏ وأحد الأسباب في ذلك «السكوت بسبب الخوف أو التقية» 
أو القول بسبب «الخوف أو التقية». 

وجاء في روضة الناظر في تقرير الإجماع السكوتي وعدمه والوقوف 
على Sled‏ وآساب من سکت: عا نصة؛ OW‏ يسكت ES‏ 

وأورد الإمام Viger GeV‏ محتملاء فقال: «فإن قيل: فقد وقع 
الإنكار من بعضهم على بعض في العمل بالرأي والاجتهاد في المسائل 
الفقهيّة. كما ذكرناه في إثبات القياس على منكريه» ومع الإنكار فلا إجماع. 

LAL op,‏ عدم نقل إنكارهم Jord HUY‏ أنه آنگروا ولم پنقل 
LJ]‏ وبتقدير عدم صدور الإنكار منهم ظاهرّاء فيحتمل أنهم أضمروا الإنكار 
والتأثيم 6 peor‏ من ثوران فتنة وهجوم Rae)‏ والإمام yal GEV‏ 
وقوع ذلك؛ لأنه لو وقع تزكر يننا ادعى ذلك فقال: «فهو خلاف مقتضى 


.)١195/١( إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول‎ (VY) 
.)475/1١( روضة الناظر وجنة المناظر‎ (VA) 
.)۱۸۹ /٤( الإحكام. للآمدي‎ (14) 
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العادة؛ فإنه لو وجل الإنكار لتوفرت الدواعي جلو نقله» واستحال في العادة 
كتمانه كما قل عنهم الإنكار على الخوارج ومانعي الزكاة وغير esl‏ ف 


ومع رد د الآمدي لذلك» إلا أنه يبقى أن إيراد السؤال بهذه الطريقة يشهد 
بوجود ellis‏ وذرائع لها تعلق با لا سنتندا3, 


إلا «أن العادة تقضي بأنه por‏ العلم بثبوت الإجماع لخفاء بعض 
المجتهدين عند VY eu els‏ يعلم وجوده» أو انقطاعه عن الناس» 
بحيث لا يخالط الناس بعد أن علم وجوده» أو وقوعه في الأسر فلم يتمكن 
من الالتحاق بسائر العلماء» أو خموله بمعنى أنه لا يعرف كونه مجتهداء 
وإن علم وجوده» أو كذب بعض المجتهدين بمعنى إفتائه بذلك الحكم على 
خلاف معتقده CG‏ من مخالفة الجمهورء أو رجوع بعض المجتهدين عما 
pw sl‏ اد قبل إفتاء الآخر بذلك Me SoS)‏ 


المسألة الثالثة: الخلافة بولاية العهد: 
قال الماوردي”": تحت فصل : «هل تنعقد الخلافة بولاية العهد»؟ 
وأما انعقاد الإمامة بعهد من cals‏ فهو مما انعقد الإجماع على جوازه» 


(Ys )‏ المرجع نفسه. 

)1 ¥( بيان المختصر ر شرح مختصر ابن الحاجب COVA/\)‏ 

(TY)‏ «عمل الماوردي بالتدريس في بخداد ثم بالبصرة» وعاد إلى بغداد مرةً أخرى» وكان يعلّم 
الحديث وتفسير القرآن» ولقّب عام ۲۹٤ه»‏ بأقضى القضاة؛ وكانت مرتبته أدنى من قاضي القضاةء ثم 
بعد ذلك تولى منصب قاضي القضاة. 

مكانته العلمية: 

يعتبر الماوردي من أكبر فقهاء الشافعية» والذي ألّف في فقه الشافعية موسوعته الضخمة في PSN‏ 
هن عشرين جر . 

وقد نال الماوردي حظوةً كبيرة عند الخليفة المقتدر (المتولي بين سنتي ALYY ۳۸١‏ وعند بني 
بويه» وربما BOS‏ بينهم وبين الملوك وكبار الأمراء فيما يصلح به WE‏ أو يزيل خلاقا . 

وقد كان معاصرًا لخليفتين من أطول الخلفاء ء بقاء في الحكم : الخليفة العباسي القادر بالله» ومن 
بعده ابنه القائم بأمر الله الذي وصل الضعف به مبلغه حتى إِلّه قد Che‏ في عهده للخليفة الفاطمي 
على منابر بغداد. 

وكان الماوردي ذا علاقاتٍ مع رجال الدولة العباسية» كما كان سفير العباسيين ووسيطهم لدى 
بني بويه والسلاجقة» وبسبب علاقاته هذه يرجح البعض كثرة كتابته Le‏ يسمّى بالفقه». الأحكام 
السلطانية» للماوردي» مقدمة المحقق (ص9). 
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ووقع GWY!‏ على صحته؛ لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما : 


أحدهما: أن أبا بكر age ae‏ بها إلى ccs we‏ فأثبتث المسلمون 
(YT) $<‏ 
إمامته بعهده 5 


والثاني : أن عمر che‏ عهد بها إلى pi‏ الشورى»ء فقبلت الجماعة 
دخولهم sled‏ وهم أعيان العصر اعتقادًا لصحّة Age!‏ بها» وخرج باقي 
جو ان ابوس أ e‏ د ie‏ انی ی 
الخروج caus‏ فصار sell‏ بها Bla!‏ : في Gaby | a6‏ فإذا أراد الإمام أن 
يعهد بها فعليه أن يجهد رأيه في cle GM‏ والأقوم بشروطهاء فإذا تعيّن له 
الاجتهاد في واحدٍ نظر cad‏ فإن لم يكن ولدًا ولا Why‏ جاز أن ينفرد بعقد 
البيعة له» وبتفويض العهد إليه» وإن لم يستشر فيه أحدًا من أهل الاختيارء 
لكن اختلفوا: هل يكون ظهور الرضا منهم شرطًا في انعقاد بيعته أو GY‏ 
فذهب بعض علماء أهل البصرة إلى أن رضا أهل الاختيار لبيعته شرط في 
لزومها للأمّة؛ لأنها حقٌّ Gla:‏ بهم. فلم تلزمهم YI‏ برضا أهل الاختيار 
منهم . 

وا لصحيح أن بيعته ما وأن الرضا بها غير gO? ces‏ لأن بيعة 


ey ee مع باب عاسو‎ reals (YY) 
nah عون فقا‎ ote ان ند روي أن إن بكر لم قل عليه امرض دعا عبد‎ 
الخطاب؟ فقال: : ما تسألني عن أ مر إلا وأنت ت أعلم به مني» فقال أبو بكر: وإن. فقال عبد الرحمن بن‎ 
ed}: عوف: هو والله أفضل من رأي كثير» ثم دعا عشمان بن عفان فقال : أخبرني عن عمرء فقال‎ 
أخبرنا به . فقال: على ذلك؟ فقال : اللْهُمّ علمي به أن سريرته خير من علانيته» وأن ليس فينا مثله»‎ 
وشاور معهما سعيد بن زيد» وأسيد بن حضير» وغيرهما من المهاجرين والأنصار. الأحكام السلطانية‎ 
.)7١ص( للماوردي» مقدمة المحقق‎ 

)١8(‏ قلت: «وهذا الكلام من المصنف مردود عليه؛ إذ إن أبا بكر لم يعهد بالخلافة إلى عمر إلا 
بعد مشاورات وموافقاتٍ من الصحابة كما قدمناء كما أن عمر حين حدّد من حدّد من الصحابة لاختيار 
الخليفة من بينهم» إنما اختار أولئك الذين لا يختلف عليهم اثنان من الصحابة على أنهم الأفضل 
والأصلح. بل كانوا هم أهل الحل والعقد والمشورة في حياة الرسول الكريم FE e BB‏ 
ye‏ من sine‏ 

وعليه: فإن ما نراه أن موافقة UY)‏ على تولية الخليفة لولي العهد ol‏ لا بذ منه لتصح ولاية 
العهد». الأحكام السلطانية» للماوردي» مقدمة المحقق (ص١”7).‏ 
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abe e‏ لم تتوقف على رضا الصحابة؛ ولأن الإمام fae feo‏ فان 
اختيارة فيها أمضى› وقول فيها Oly dal‏ كان édy‏ العهد ولدًا أو والدًا فقد 
اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة Uy‏ ولا Mis‏ حتى يشاور فيه 
أهل الاختيار فيرونه Sel‏ لهاء فيصح منه حينئذ عقد البيعة له؛ OY‏ ذلك منه 
تزكية له تجري مجرى الشهادة» وتقليده على GV‏ يجري مجرى الحكمء 
وهو لا يجوز أن يشهد لوالدٍ ولا US‏ ولا يحكم لواحدٍ منهما للتهمة العائدة 
إليه بما جبل من الميل إليه . 

والمذهب الثاني: يجوز أن ينفرد بعقدها Uy)‏ ووالد؛ لأنه أمير الأمّة 
نافذ الأمر لهم وعليهم» فغلب حكم المنصب على حكم النسب» ولم يجعل 
للتهمة طريقًا على أمانته ولا سبيلا إلى معارضته» وصار فيها كعهده بها إلى 
غير ولده ووالده» وهل يكون رضا أهل الاختيار بعد صحّة العهد معتبرًا في 
لزومه للأمّة أو لا؟ على ما قدمناه من الوجهين. 

والمذهب الثالث: أنه يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده» ولا يجوز أن 
yds‏ بها Gadd gl‏ لأن الطَبْعَ يبعث على ممايلة الولد AST‏ مما يبعث على 
ممايلة الوالد؛ ولذلك كان گل ما يقتنيه في الأغلب مذخورًا لولده دون 
والده. فأما عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبيه؛ فكعقدها للبعداء 
الأجانب في جواز تفرده بها" . 

وكم في هذا Gall‏ المتقدّم من تناقض مع ما تم تقريره في المنهج 
القرآنيئ sally‏ من إثبات الشورى» وعدم التفرّد بالحكم اا folic,‏ 
pees! ULSI‏ 

لقد تم اتغييب. النصوصن ) الكليّة بدعاوى الإجماع وغيره؛ لمناغمة السلطة 
القائمة NLT‏ وقد أخذت هذه اللغة المرحليّة طابعًا cle‏ فغذت lad‏ بعد 
Sher Tague‏ فن wily pee pill hyd‏ السباسة ار ونم sist‏ 
الفقهي على السير بهذا الاتجاه. 

وكيف يسير هذا النص بنثر القواطع الأصوليّة» ونشرها dal‏ صارمة؛ 
لتكون أكثر مقبوليةء وهذا ما حدث. 


)10( الأحكام السلطانية» للماوردي )2 APY T+‏ 
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وعلى مستوى آخر مع تلك الادعاءات الأصولية؛ فهناك ما ينقضها 
تمامّاء بالأداة الأصولية نفسها (الإجماع)؛ وفي هذا يقول ابن حزم: «لا 
GE‏ بين أحدٍ من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التَّوارتُ فيها" ''؛ أي 
الخلافة أو الإمامة. 

وفي Gail‏ السابق par‏ الماوردي للوصول إلى هذا الحكم المؤول كل 
هذه المقدمات المؤولة عن وجهها الصحيح ومن ذلك: 

١‏ - جواز الاستخلاف والعهد لفعل أبي بكر وعمر بإجماع الصحابة. 


al, = ۲‏ يكوك إمامًا بعقد الاستخلاف والعهدء فون شورق المسلمين 
ورضاهمء إذا لم يكن والدا ولا Wy‏ للإمام القائمء بدعوى أن Ul‏ بكر 
اختار عمر ite‏ دوت أن يتوقف ole!‏ على رضا الصحابة؟! وعلل الماوردي 
ترجيح هذا الرأي بدعوى: «أن الإمام lye Gol‏ قات اراز ا اعشى: 
وقولة فيها OMT‏ «والصحيح أن بيعته منعقدةٌ وأن الرضا بها غير 


(YA) 


معتبر ا 


۳ - فإذا كان والدًا أو ولدًا فالراجح ‏ عند الماوردي ‏ جوازه أيضًا؛ 
ELS‏ على غيرهما ولأن الإمام «أمير الأمة نافذ الأمر لهم وعليهم» فغلب 
حكم المنصب على حكم النسب» ولم يجعل للتهمة طريقًا على أمانته ولا 
he‏ مسار hs‏ 


وهكذا أصبح التأويل الماورديٰ وسيلة لتبرير الأمر الواقع» وإضفاء 


لقد كان الماوردي يعبّر عن واقع عصرهٍ أكثر من تعبيره عن أصول الخطاب 
السياسى الإسلامى» ويظهر البون شاسعًا بين تأويله وتفسيره لحادثة أبى بكر 
لعمر»› وفهم الصحابة لهذه الحادثة على وجهها الصحيح الموافق لتعاليم الدين 
المُنرّل وأصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي SLIM‏ 


)11( الفصل في الملل والأهواء والنحل .)١79/54(‏ 
(۷) الأحكام السلطانية» للماوردي (ص١7).‏ 


(TA)‏ المرجع نفسه. 
)14( تحرير الإنسان وتجريد الطغيان )2 (COVA‏ 
)۳١(‏ تحرير الإنسان وتجريد الطغيان COVA ye)‏ 


1 


Al Arabi Library PDF 


ع 


ee‏ رأي إمام الحرمين في جواز تولية الأب لابنه» فيقول: «فالظاهر 

مناي اتسس تولية العهد و لولده» إذا ثبت بقول غير العولي 
استجماعٌ المولى للشرائط المرعيّة فيه" ٠‏ ومع قبول الإمام بهذا الرأي إلا 
أنه ألمح إلى عدم القطع بذلك» Cs‏ إلى stone‏ الل (als far‏ 
فقال: «ولكن المسألة المظنونة ليس لها مستندٌ قطعئٌ؛ ولم ST‏ التمسك بما 
جرى من العهود من الخلفاء إلى بنيهم؛ OY‏ الخلافة بعد منقّرض الأربعة 
الراشدين Galt‏ قرات sly RLY A‏ الكل المحض :فى 
DUT‏ مركوشا» مارت الإفامة aS go EE‏ 


والظاهر أن إمام الحرمين بنى ذلك الرأي على ما قدَّم به من صحّحة تولية 
الصديق لعمر ot‏ فقال: «فإن قيل: إذا ولى الإمام ذا عهد. فهل يتوقف 
تنفيذ عهده على رضا أهل الاختيار في حياته أو من بعده؟ 


قلنا: ذكر بعض المصنفين في اشتراط ذلك خلافاء والذي يجب القطع 
به أن ذلك لا يُشترط» OB‏ على اضطرار نعلم أن أبا بكر ول لما pe Sy‏ 
لم pli‏ على توليته مراجعةً واستشارةً ومطالعةً» وإذْ أمضى فيه ما حاوله لم 
يسترض أحدًا من ول الاختيار على توافر المهاجرين والأنصار. 
غليظاء فقال “eee‏ يجود بنفسه: lett sett‏ رضوان | الله 
اا و أهلك . GAS‏ «ومفاد هذا ist‏ أن الإمام له أن 
سهد إلى بن بلي ts AN‏ من غير أن jot‏ الحل والقد. ol,‏ 
م ا بسند ف عمل أبي بكر وان لم راجع. ae‏ 
we)‏ 
i‏ 


(۳۱) الغیاٹی )2 CW‏ 
Yo) Slat (FY)‏ 
59 لای ضر 
)18( الغياثي» قسم التحقيق )2 (VAG‏ 
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وقد جاء في الآثار ما gs‏ صحّة ذلك: ١عَنْ‏ زَيْدٍ د ُن il‏ > عن aol‏ 


اميق CE‏ وچ ق ت ا 


قال كلك ا أبى کی وامره أن لا يُسَمَىَ Mist‏ 


al 5555‏ الرَّجْل ؛ cpl‏ عَلَى أبي Bs) S‏ قَأَحَذَ Ou‏ الْعَهْدَ C5‏ 
ot‏ الك کا کا كأقاق A‏ يفن olga sl DUS‏ 13 فيه اسم Ae‏ 
قال: من Ces‏ هَذَا؟ فقال عُثْمَانَ: أناء كَقَالَ: Ding‏ الله وجراك AS‏ 
lg‏ لَوْ كَتَبْتَ نَفْسَكَ Cid‏ لِذَلِكَ OR)‏ وعَن Cosi‏ عَنْ seth‏ أن UF‏ 
بَكْرِء BEI‏ به دَعَا ye Le‏ بْنَّ عَوْفٍِ OB‏ أخبزني عَنْ of AE‏ 
sous‏ فَقَالَ: «مَا At ge gb‏ إلا وَأَنْتَ lh‏ به مئي» gh dls‏ بَكْر: 
وَإِنْء 8 Ste‏ الالح : هُوَ [pail tly‏ مَنْ cad ELE;‏ ثم دَعَا 5p GUE‏ 


az 
Jae et - See a PF 8ه‎ 


Sl OS Ss‏ عَنْ عُمَرَ بن الْحََابِ؟ UST CST di‏ بوء فَقَالَ: 
عَلَى GUS‏ يَا te UT‏ اء فَقَالَ Bags a ole OU‏ با 


sé‏ قوع 


Le لو ترکته‎ aly cal بكر : يَرْحَمَكٌ‎ gl OS ليس فيا مله‎ Si, cele 
aN by م‎ Gaye) pach 3 al; BS سَعِيدَ بْنَ‎ ode 5565 «tide 

وَالْأَنْصَارِ). ts‏ بَعْضُ أَصْحَابٍ BB Jl‏ َدَحَلُوا Se‏ أبي بحر JO‏ 
(bl‏ مِنْهُمْ : تا أنْتَ قَائِلُ Hb‏ إا HL‏ عَنِ اسْتِحْلَافِكَ عُمَرَ Ele‏ 5 تَرَى 
Secale‏ كَقَالَ yl‏ بكر : «أجلسوني» oS Al Se 558 GCE SSeS aul‏ 
«Le,‏ أَقُولُ: الل Cakes‏ علب كير GUAT‏ بلغ fe‏ ما قُلْتُ مَنْ 
me 56155‏ اضْطَجَعَ وَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ Os‏ فَقَالَ: 12281 بسم الله الرَّحْمَن 
tees‏ هذا کا sll ge‏ کر إن أبن اقة في os yl‏ بالا Et‏ 
مِنهَاء وَعِنْدَ si‏ عَهْدِهٍ و بالآخرة HE‏ فِيهَاء حَيْتُ يُؤْمِنُ GAS‏ وَيُوقِنُ 


2 


bss سن‎ ee: cen saps CASE 8 espe De ود وَيَصد‎ a I 


اشوا لَه وَأطيعُواء ol‏ َم آل الله وَرَسُولة ووه rts‏ وَإِيّاكُمْ إل خَيْرَاء 
Sp‏ عَدَكَ $b Ws‏ به cad goles‏ وَإِنْ بَدَلَ مكل امرئ ما Sly os‏ 
أَرَدْتُء وَلَا أُغلَمُ الْعَيْبَء > A ib Sal‏ ی مسلب tk‏ ©4 
[الشعراء: ۲۲۷]ء POL‏ عَلَيْكُمْ 20255 الله وَبَرَكَانُهُ). — ee Fe‏ ِالْكَتَاب 


Fee's 


نَحَتَمَهُه B55‏ به مَحُْومًا WU Ou Os‏ : أَتُبَايعُونَ لِمَنْ في هَذَا SUS‏ 
١5‏ 
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TOU SS قَالُوا : َعَم‎ 

وأخرج ابن سعد في طبقاته: «عَنْ عَبْدٍ الله الْبَهِيّء Sots JES‏ بَعْضِهِمْ 

GAO به َعَا عَبْدَ‎ IS G Geel بر‎ ul ن‎ 

قوق duh‏ 1 خبزني عَنْ UE ge‏ فقا عَبْدُ الرَحْمَنٍ: ا giles‏ 

ئت أَعْلَّمُ په مئي» َمَالَ أَبُو بَكْر: وَإِنْء قَقَالَ Le‏ الرّحْمَنِ: هُوَ 

َال hail‏ من as aad Ub;‏ عُثْمَانَ بن Se‏ ققَالَ: أخبزني عَنْ BE‏ 

aul SOLE عبد الله» قال‎ ul & يا‎ As الخيرنا بو فَقَالَ: عَلَى‎ Esl ds 

: فَقَالَ أَبُو بَكْر‎ a وان َه لَيْسَ فيا‎ ale سُرِيرَتهُ خير مِنْ‎ oe ole 
HAs الله وان لو 353 ما‎ BS 


ve 


ges Sy Lbs‏ سود Bo‏ ريد Uf‏ الأغور واسيد بن الخضير برها ين 
الْمْهَاجِرِينَ هيات فقال اسحك: ey: HIS peal A tl‏ 
LAL BA; ow‏ الذي ُو SS‏ من SE gill‏ وَلَمْ يل هَذَا PM‏ 
Asi‏ أَقْوَى he ree ‘i‏ ¢ بض ae JFL Be CLI‏ الرَّحْمَنِ 
er,‏ يل لك le‏ عي خيشلاك HE‏ ر 
غِلْظئَه؟ فَقَالَ gl‏ بكر : أَجْلِسُونِي؛ ‘vi‏ ۾ OE Sins‏ مَنْ ترود مِن pol‏ 
بظلم. آقول: At‏ اسْتخلفت pple‏ خير 28“ شلك ii‏ & 245 للك i‏ 


- 


Ree 


ثم اضْطَجَعَ 1655 ole & OSE‏ فقال: eS)‏ بشم اللو الرَّحْمَنٍ 
Seal‏ هذا مَا عَهِدَ Xt gil‏ بْنُ ایی BS‏ في sal‏ عقي SUG‏ حَارِجًا 
متها 5h Sis‏ عَهْدِهِ بالآخِرَة Mel‏ فقا حبك Bo‏ الكافرء ويوق 
Slats al‏ الْكَاذْبَء لبي اسْتَخَلْفْتٌ GAS Sole‏ عَمَر بن الْخَطََابِ 
فَاسمَعوا له وأطيغواء Ty‏ الله وَرَسُوله GSO ally Has‏ إلا SE‏ 
Sy‏ عَدَلَ َذَلِكَ ي به وَعِلْمِي فِيهِء وَإِنْ بَدَلَ SS‏ امْرِئ St ASI‏ 


VW /۲( تاريخ المدينةء لابن شبة‎ (Yo) 
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A a ae م‎ he “etl oe F 7 of 1- oF e 117 8 
منقاب‎ e ol Aas أغلم العَيْبَء‎ YG الإثمء وَالْخَيْرٌ أَرَدْتَء‎ 
oss ا‎ Bete ra] - 2 nae 
کاب‎ IL al “ وَالسَلَام عليكم ور 2114 الله‎ «LYYV ينقلبون © ]\ لرا‎ 


- 
Pork’ Ss 
- 


aan £285 — 98 21 الاين اين‎ uo ت‎ و٤‎ Taf pee: HE Krin E s 
تت اغا‎ of یت ع قذ‎ 


فَكْتَبَ J bus‏ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ jae‏ بْنَ OWEN‏ ثم أَقَاقَ gl‏ 
بكر قَقَالَ : gfe IG‏ ما ES‏ قرا gh FSS 508 383 ale‏ بجر وَقَالَ: 5151 
Gas‏ إن SIGN‏ نَفْسِي فِي عَشْيتِي GS WG‏ النّاسُء فَجَرَاكَ الله عَنٍ 


BY لها‎ Eis وَالله إن‎ apes alas الإسلام‎ 


Zo See برع‎ 2 92.5% 


ثم مره Gis SEY A‏ وَمَعَهُ ُمَرُ ِن Bf aly GUE‏ سَعِيدٍ 
الْقُرَظِيُ» SGI pl Oke Dus‏ لِمَنْ في هَذَا Us SES‏ | نعي 
وَقَالَ Sen‏ 43 عَلِمْنًا JIG tH‏ اين dae‏ علي الْقَائِلُء (att oh‏ 
بتك چیک ترا بد وک 

وهذه الآثار تبن بجلاء مشورة الصدّيق في as hae‏ كما أن 
الأمر الذي ذهب إليه إمام الحرمين ies‏ لفت لجا a‏ تحقق ابتداعً 2 ميخ أن الشورى 
Lol‏ في هذا الباب» وكذلك مخالفٌ لما تقرّر من أصل ne‏ كما أن هذا 

وتجاوز الأمرٌ إلى فتح المجال للحاكم أن يشرّع» وإطلاق يده في إثبات 
أو إلغاء ما يتناسب وسلطته» ومن ذلك ما قرّره الفقهاء: Sb:‏ حكم الحاكم 
يرفع الفتاوى» وتصير المسألةٌ كالمجمّع عليها بسبب اتصالٍ حكم الحاكم 
Mts‏ 


Ling‏ تقدّم فإن هناك تأرجحًا أصوليًا في أصل كبير في المساحة 


)1( الطبقات الكبير» لابن سعد مكتبة الخانجي (۳/ ۱۸۲) رقم (NEMA)‏ 
(TV)‏ الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام )82 VY‏ 


۲۸ 
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الفقهيّة» وهو «أصل الإجماع»» هذا التأرجح هو ما ألقى بظلاله على 
النزاعات والخلافات الفقهيّة المعاصرة في هذا الاتجاه» على اختلاف 
مشارب الفقهاء وتوجهاتهم وانتماءاتهم» وفتاوى الربيع العربي والفتاوى 
الموسميّة خيرٌ مثالٍ على نقل صورة التخبّط واللعب على الأصول بالصورة 
القديمة نفسهاء لتعمل من جديدٍ على قداسة تلك التصورات وجعلها فى خانة 
المعتقدات الدينيّة الصحيحة؛ ليتم els Latte‏ الأفكار والتصورات ot‏ 
الشتربعة, 

إن عدم تقديم رؤية صحيحة في المسائل الفقهيّة المطروحة ساعد على 
نضوج الكثير من القضايا والفتاوى» التي يتم من خلالها إبعاد الأصول الكليّة 
للشريعة» ومقاصدها التطبيقية. 
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المطلب الثالكت 
من القطع إلى الظن أو العڪس 


والتحول المنهجي الثالث الممتد بما قبله من التحولات السابقة» هو 
الانتقال من موضع القطع إلى موضع الظن» أو من موضع الظنٍ إلى الم 
وهو مما بسك Sst:‏ سا في droll‏ الشرعي » وهذا ما أكّد عليه إمام 
الحرمين› فقال: «والذي يجب Lace YI‏ به تمييز المقطوع به عن 
Mag gles!‏ 

ومثال ذلك ما قاله: «قد کشر في أبواب الإمامة الخبط والتخليط› 
والإفراط والتفريط› ولم يخل فريقٌ ت VI‏ اض اللساع الله - عن Gl‏ 
واا ولم تسلم طائفة إلا الأقلوت عن مجانبة الإنصاف.» وهلك sal‏ 
في AS‏ سنن السَّدَاد وتخطي منهج ped ~ = Ws Lua YI‏ الإمام السيب 
فى ذلك الخلط والتفريط ومجانبة الصواب» فيقول: «والسبب الظاهر في 
ذلك» أن معظم الخائضين في هذا الفن يبغون مسلك القطع في مجال GBM‏ 
ويمزجون عمدهم باتباع الهوى. ويتهاوون بالغلو على موارد الردىء: 
ويمرحون في تعاليل النفوس والمنى... ونحن بتوفيق الله نذكر فيه معتبرًا 

) 
يتميز به موضع 2 القطع عن محل الظن»”". 

ويشكو إمام الحرمين uy‏ الله من هذا الخاط » بين PM‏ المقطوع والأمر 
المظنون والتحول فيه » فيقول: E‏ إلى الله ثم م إلى كل jae‏ مميز 6 
من تصانيف ألفها مرموق» متضمنها C53‏ وتبويب » ونقل أعيان كلام المهرة 
الماضين» والتنصيص على ما تعب فيه السابقون» مع خبط كثير في النقل 


Woe) gil )١( 
AYA. TV 2) الغيائي‎ )۲( 
AYALYV 2) الغیاٹی‎ (1) 
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وتخلرط› وإفراط وتفريط › ولا يرضى CHL‏ بالتصنيف مع الاكتفاء بالنقل 
المجرد حصيف» ثم من لم يكن في تأليفه وتصنيفه على بصيرة» لم يتميز له 
المظنون عن المعلوم؛ والتبست عليه مسال الظنون بمدارك Pee gla)‏ ثم 
بعد ذلك ين Cae‏ التكوى فى ge CLS tiny CUS‏ فى هذا الباب: ثلقاه 
العامة والخاصّة بالقبول» وهو الأحكام السلطانية للماوردي؛ فيقول: "وإنما 
جر هذه الشكاية نظري في كتاب لبعض المتاخرين مترجم بالاحكام 
السلطانية» مشتملٍ على حكاية المذاهب.». ورواية الآراء والمطالب» من غير 
دراية وهداية» وتشوف al‏ مدرك sl alist, cule‏ مسلك att‏ | نهاية» 
وإنما مضمون الكتاب نقل مقالاتٍ على جهل وعمايةء وف and La‏ وهو 
الأمر المعضل الذي يعسر تلا فيه سا المظنون والمعاوم على cle‏ واحد» 
وهذا يؤدي إلى ارتباك المسالك: واشعباك المدارك: والتباس اليقية 
بالحدوس » واعتياض طرائق القطع في هواجس النفوس» . 


ولا يفوت إمام الحرمين أن ينبّه على هذا ‘ae‏ 4 وهو التهييق 
بين المقطوع وبين copa‏ وهو ما أشار إليه محقق الكتاب الدكتور 
عبد العظيم الديب رحمه الله تعالى ناقلا نص ele]‏ الحرمين في ذلك وهو: 
اومن وفقه الله تعالى phi‏ للوقوف على هذه الأسطرء واتخذها في 
المعوصات ale‏ ومثابه» لم pairs‏ عليه ممُعضل» ولم يخف عليه مُشکل»› 
وسر المقصود على موجَّب الصواب بأجمعه. Gers‏ كل معلوم ومظنونِ في 


4 
موضعه وموقعه» 


ويبقى إمام الحرمين يركز على هذا الأمر والتنبيه عليه» فيقول: ١‏ 
نجز الفصل» مختومًا على التقدير بالمقطوع به في مقصوده» مثنى بما هو من 
ae‏ 0 اوت 
م الفقهيّة ene‏ لار gabe‏ 


)2( الغياڻي (ص15). 
(5) الغياڻي (ص54). 
(5) الغياثي (ص58). 
ATV 52) ll )۷(‏ 
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ثم إذا تحول الظنيٌ إلى قطعيّ تنّسع دائرة القطع. ويجمد العقل عن 
التجديد والإبداع» «وأحد الأسباب الرئيسة لتزايد الجمود ومقاومة التجديد 
في الفقه الإسلامي على مدار التاريخ الإسلامي» أن دائرة «القطعي» أو 
«الثوابت» ظلت تتوسّع على مدى القرون حتى اتسعت دائرة «الثوابت» لتشمل 
آراء الأئمّة المجتهدين في مختلف مذاهب الفقه» حتى في مسائل السياسة 
الشرعيّة» Aly‏ هي أؤْلى المسائل بالاجتهاد والتجديد» . 

وهذا الداء سرى في واقعنا بالمنهجية نفسها من توسيع الدوائر المغلقةء 
وهو داء منهجيٌ خطير في تشكل المفاهيم وبناء المسائل وتتحليلها : GY‏ تم 
تحجيم دور النصوص المبنيّة على العلل بصفتها المتغيّرة؛ اعتبارًا للزمان 
والمكان والحال والمكلف» فضاقت النصوص على معتنقيها؛ لعدم استجابتها 
لمناشداتهم المتكرّرة. 

وغتانت فاعلية ol pa!‏ الشرعة التي لها القدرة على المواءمة مع 
مقتضيات الشرع والواقع» ولها القدرة على التحرك في أزمنة متعدّدة. 
ESI‏ مع مختلف الأوضاع الاجتماعيّة لتقديم إجاباتٍ متناسبة والواقع . 

فتحويلٌ المتغيّر إلى ثابت» والمظنون إلى مقطوع- إضعافٌ لقيمة النصٌ 
وحضوره الواقعى» Lele‏ أن هذه النصوص تشكل الجزءً الكبير فى الشريعة» 
وهي المحركة لعجلة الشريعة في الحياة» والحاملة للثوابت» فإن كسرٌ تلك 
العجلة كسرٌ للشريعة وثوابتها. 


.)٠١١ص( الدولة المدنية» نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة‎ (A) 
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wd) المطلب‎ 


رفض الاختلاف ونشوء التعصّب 


نتيجة طبيعيّة بعد التحولات المنهجيّة أن ينشأ استبداذ معرفيٌ» يسعى إلى 
ا العا وغلق منافذ الوعي ورافده cage!‏ ورفض الاختلاف الذي As‏ 
وجوده ضرورة dace‏ اقتضتها طبيعة النصوص› وطبيعة الإنسان» وطبيعة 
الكون» وهي كلها ISH‏ وجود اختلافي ‘es‏ به يتكامل الوجود» ويُصلح 
الخلق. وتجاوز هذه المقررات؛ يعني: تشكيل الفهم الأوحد المخالف 

Ly eI‏ للأمّة من خلال إيجاد حلول لسميع الستعتات التي 
تظهر على طول طريق التقدّم الزمني والحضاري الذي تشهده الأمم. 

فإذا cls‏ الشريعة قد oil‏ الاختلافٌ ووجوده ضرورة» فلا as‏ من 
سلوك منهج يستثمر ذلك الخلافَ» ويتماشى معه بما يتناسب ومقاصد 
الشريعة وأصولها. 

ولا L‏ من تخويل الاختلاف من أداة تدمير إلى أداة تخمير وترميم؛ 
وذلك Logs Lol yi sub‏ وأصولٍ علميّة تدير ذلك الخللاف» وتستثمر 
السميع اقى مناطق ales‏ 

إن إدارة هذا الخلاف وصيانته توصلنا إلى نتيجةٍ حقيقيّة وهي : «الخلاف 
الفقهي رحمة Mae‏ تنظيرًا وتطبيمًاء وعد الخلااف ans dss (Bs.‏ 
المذهبي»؛ وأن جميع الآراء على مستوى Joly‏ من المقبولية 4 lyin LS be‏ 
فما لا يصلح اليوم يصلح (NDE‏ وما لا يصلح قبل وقوع الفعل يصلح بعده. 

فالاختلاف الفقهي رحمة cindy‏ ومجال لإعمال الفكر والنظر. 
ومقاصده أن ينتقل من اختلافٍ في الفكر إلى سَّعةٍ في العقل وائتلافٍ في 
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التطبيق » وإلا ser)‏ هذا التنوع الشرعي المقصود قيمته 6 وتحوّل من أداة a‏ 
9 أداة ضر 

وإدراكًا لتلك القيمة العلميّة» أسّس المالكية «أصل مراعاة الخلاف»» 
وذلك على مستوى التنظير والتطبيق» وبقية فقهاء المذاهب أرسوا ذلك 

ويبقى تدبیر اللاختلااف ومراعاته إفادة ole‏ وق spied‏ المعرفيّة 
فهناك اعتبارات علميّة وافتراضات واقعيّة تؤكد أههية الخلاف وحضوره على 
مستويات lenis‏ 5 وأنماط متفرقة » وأي jokes‏ لذلك يعني Sabu‏ لحقيقة 
النص والواقع. ومن هنا Las‏ الفساد وغياب السداق. 


Lng‏ لا يُنكر أن ساحة التعصّب المذهبي أو القوي Me)‏ حورا 
Et‏ على الساحة الإسلاميّة E,‏ وحاضراء وهو امام شتت الجهود› 
أرق المجتمعات الإسلاميّة وجعلها تدور في حلقات مفرغة. 


ولاتساع فجوة التعصب ونمائها في “|b‏ أجواء الاستبداد بشكلٍ os‏ 
وفي ظل الاستبداد المعرفيٌ من age‏ أخرى» وادعاء الصواب يكل ما jie‏ 
J‏ يُقال؛ كثرت الدعوات إلى أنه fav‏ لحد 5S jf‏ عَلَى غَيْرِه “esl‏ 
als sda,‏ ا إِنكَارَ على Mo get‏ 

ودعوة المنصور للإمام مالك أن يكتب کاب يتجنب فيه شدائد ابن عمر 
ورُخحص ابن Pages‏ هي دعوة لحمل الناس على وجهة واحدة وإلغاء 
لحرية التفكير والنظر؛ ولهذا امتنع الإمام مالك أن يحمل المنصور الناس 
على كتاب واحد. ولهذا نجد خطاب الإمام مالك يتسم بعدم وضع byl‏ 
شرعيّة للاستبداد» Lily‏ أعطى المجال للناس أن يختلفوا ويقرروا ما يرونه 
Coles‏ 


ويأتي إمام الحرمين الجويني وهر e‏ الإمام أو الحاكم من التحول 
في الخطاب الفقهيٌّ وحصره في جهة واحدة وعدم قبول الخلااف» فيقول: 
«فأما اختلااف العلماء في فروع الشريعة› عالق التحري والاجتهاد. 


in 


)1( الآداب الشرعية» لابن مفلح .)۱۸۹/١(‏ 
(۲) الديباج المذهب .)۲۷/١(‏ 
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والتآخي من طرق الظئون» فعليه درج GLI‏ الصالحون» وانقرض صحب 
زضول الله Oye SV! BE‏ واختلافهم سبب المباحثة عن أدلة الشريعة» وهو 
Ke‏ من الله تعالى ونعمة» وقد قال رسول الله BE‏ «اختلاف متي amy‏ 
فلا ينبغي أن يتعرض PLY!‏ لفقهاء الإسلام فيما يتنازعون فيه من تفاصيل 
الأحكام؛ بل GE‏ كل إمام ومتبعيه على مذهبهم» ولا يصدهم عن مسلكهم 
وط FY‏ 

ولم يكن هذا التحذير نابعًا من فراغ؛ بل كان له Tare‏ وهو الاستئثار 
بمذهب أو Gh‏ معيّن» وضرب الآراء الأخرى» وهو صنعة الاستبداد. 
ولا Ge‏ أنه تحولٌ في الخطاب. ودعا إمام الحرمين إلى رد الخطاب الفقهئ 
إلى منهج السلف بقوله: «فعليه درج CAL‏ الصالحون» وانقرض صحب 
رسول الله BE‏ الأكرمون» واختلافهم سبب المباحثة عن أدلة الشريعة»» ودعا 
إلى عدم التعصّب ومصادرة الآراء : Ul»‏ ما لم يكن شعارًا أظاهرا من 
العبادات البدنيّة» فلا يظهر تطرق الإمام إليه إلا أن تُرفع إليه اقبت فيرى 3 


al, 


مثل أن ينهى إليه أن شخصًا ترك صلاة متعمدًا من غير عذرء وامتنع عن 
قضائها. فقد نرى قتله على رأي الشافعي eh‏ وتعذيبه وحبسه على Sly‏ 
ال 

ومن هنا ينطلق إمام الحرمين من مبدأ الحرية المؤسَّس في النصوص 
الشرعيّة وقبول الآخر وَفْقَ نظام العدل والمساواة وحرية التعبير وإيجاد 
الحلول القريبة إلى مقصد الشرع وروحه؛ OV‏ الإسلامية مؤسسة على أصول 
الحرية» برفعها كل سيطرة وتحكم» بأمرها بالعدل والمساواة والقسط 
والإخاء» بحضّها على الإحسان والتحابب» وقد جعلت أصول حكومتها 
الشورى الأستقراطيّة» أي شورى أهل الحل والعقد في الأمة بعقولهم لا 
بسيوفهم... ولكن وا أسفاه على هذا الدين» الحرء الحكيم»ء السهل» 
السمح» الظاهرة فيه آثار الرقي على غير سوابقه» الدين الذي رفع الإصر 
SEV,‏ وأباد الميزة والاستبداد» الدين الذي ظلمه الجاهلون فهجروا 


)۳( الغياثي (A492)‏ 
)٤(‏ الغيائي (ص 44). وقد أشار الدكتور عبد العظيم الديب إلى ذلك في التحقيق . 
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حكمة القرآن» ودفنوها في قبور الهوان»“ 

Laney‏ اتستمت المذاهب الفقهية القضاءا لعبت على وثر السياسة» 
نيدت ریت اقرا algae‏ وأبسات وة اراي جنها فاس السب 
وتسابقت كل المذاهب على السلطة لتقرّي مذهبها؛ OY‏ المذاهب الفقهيّة 
التي تصدرت القضاء كانت تراهن على العامل السياسيٌ الذي لا يدوم 
لمذهب» فحدثت تحولات كثيرة جراء ذلك» «وهذه التحولات تقبته أن 
مراهنة مذهب فقهىيٌ على الفاعل السياسيٌ لا تدوم» ste‏ المذاقب غير 
التاريخ كانت لها SI‏ تسيّدت فيهاء ولكنها بعد زمنِ تركت هذا المكان 
ليملأه Cale‏ آخر عن غير رضا. 

إن ol eel‏ المذاهي. LIL Sea)‏ أدى إلى توكر BM‏ بها oly‏ 
كذلك إلى أن أصبح التحكم في إدارة هذا الملف هو بين السلظة التي لا 
يحكمها القانون» فتستغل اقتناعها بمذهب في ضرب المذاهب الأخرى. 

فهى تارة ما تكون عامل إشعال للخلاف بين المذاهب» كما فعل الوزير 
الخوارزهي مسعود بن على )0040( فقذ كان متعصيًا للشافعية قبتي لهم 
جامعًا بمرو مشرفًا على جامع الحنفية» فتعصّب الأحناف وأحرقوا الجامع 
الجديدء فاندلعت فتنة dine‏ مدمّرة بين الطائفتين» كادت «بها الجماجم تطير 
عن الع 

ويقول الإمام الشوكاني» وهو يترجم لعلم من الأعلام (إبراهيم بن 
عمر بن حسن بن الرباط) الذي شكوه عند القأضي المالكي: Of)‏ بعض 
المتازية be‏ أن يفصل في تفسيره بين كلام الله وبين تفسيره بقوله: «أي» أو 
نحوها دفعًا لما لعله يتوهم» وقد كان رام المالكي الحكم بكفره» وإراقة دمه 
بهذه المقالة» حتى ترامى المترجم له على القاضي الزيني بن مزهرء فعذره 
235 ا 

glu,‏ الشوكاني قائلا: «وقد امتحن الله أهل تلك الديار (المغرب 

)0( طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادء تأليف: عبد الرحمن الكواكبي (مؤسسة هنداوي للتعليم 
والثقافة» القاهرة» مصر)ء (د.طء س۲۰۱۲) (ص‌۲۸). 


)1( ينظر: البداية والنهاية (۱۳/ AYP‏ 


(AV 2) حركة التصحيح الفقهي‎ (Vv) 
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العربي (OV!‏ بقضاةٍ من المالكيّة» يتجرون على سفك الدماء بما لا يحل به 
أدنى تعزيرء فأراقوا دماء جماعة من أهل العلم جهالة وضلالة» وجرأةً 
على cal‏ ومخالفة لشريعة رسول الله وتلاعبًا بدينه» بمجرد نصوص فقهيّة 
واستنباطاتٍ فروعيّة ليس عليها أثارة من علمء UB‏ لله وإنا إليه راجعون»؟. 

وهو نص Gln‏ كيف تم استخدام الفقه لتثبيت التعصّب ونمائه تحت 
وصاية السلطة» وأداته المستبدّة» وتقضي على المخالف بأبسط الفروع 
الفقهيّة . 

وهذه وقائع تؤكد تلاعب عصا الاستبداد في تغيير التفكير الفقهي» وبناء 
عقليّة الفقيه» وبمرور الزمن نمى هذا التوجه باسم الدين؛ ليذهب بمقاصد 
wl, dail‏ إلى حيث كان بد هن کیا LB oll‏ مقررات Sos‏ 
باروقة ضيقة» ومساحات محصورة. 

وهناك صور كثيرة تؤكّد اتصال الاستبداد السياسي بالاستبداد المعرفي» 
من أجل تصفية الخصوم» ومنها: 


اوسبب aye‏ أنه أضابعة قمرية Bd‏ فمرفى بها CULT‏ ثم مات قال 
يقول: QUI‏ أمت الشافعي» وإلا ذهب علمْ مالك. فذكرت ذلك للشافعي 
فقال : 
سے Sl al Sul‏ وإن aN‏ اكت سبيل لسك فيها باوخ 
فمل للذي يبغي GE‏ الذي مضى تهيّأ لأخرى مثلها وكأن قدٍ 
فتوفى بعدها الشافعى بثمانية عشر clay‏ فكان ذلك كرامة للإمام 
شيخناء زاد البجيرمي قيل: الضارب له أشهب حين تناظر مع الشافعي 
فأفحمه الشافعي» فضربهء قيل: بكليون» وقيل: بمفتاح في جبهته» 
والمشهور أن الضارب له فتيان المغربي» قال بعضهم: ومن جملة كرامات 
الشافعى ‏ رضى الله تعالى عنه أن الله تعالى أخفى ذكر فتيان وكلامه في 


)4( المرجع نفسه. 
۱۳۹ 
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العلم حتى عند أهل مذهبه»''. 

Ae‏ ذلك الموقف أو لم يصح نقلّه بتلك الطريقة» فإنه يُشعر بعمق 
(rans |‏ وكيف ألقى بظلاله على الآخرين» 9 9 $8 aa!) oy‏ المذهبي 
طبع تلك العصور وما بعدها» بشكل كثيف». وفي «تاريخ بغداد) طوام من 
مثل هذا التعصّب المقيت› ولكن من الغريب أننا لم نمتلك تراثا مقاومًا لمثل 
هذا السلوك» وكل ما نجده شذرات لا ترقى OV‏ تكون مهادًا لحركة مقاومة 
cde‏ قينا الشنافسى led‏ من فاك السياسةء وسقط تست يد العضب 
المذهبي»› ولکن غيره مثل الطبري والنسائي والبخاري وغيرهم لم ينجوا من 
eal‏ المذهبي أيضّاء الذي يصل إلى درجة القتل كما في هذه الحادثة 
التي لم تكن EL‏ فمن نجا من سيف السلطان لم ينج من عصا التعصّب 
المذهبي» في مسائل الفقه وفروعه أو بتهم مخالفة الاعتقاد... فهل تغير 
25 فى OMG was‏ 


ولو استقرينا كتب التراجم والطبقات والوفيات والتاريخ» لخرجنا بأعدادٍ 
كبيرة من العلماء والفقهاء الذين تعرضوا للاضطهاد والنفي والاتهام والقتل 
بالردة» والزندقة» والانحراف عن الدين. 

والأسباب الحقيقيّة وراء ذلك انحرافهم عن سلطانٍ ols‏ أو تبنيهم آراءً 
Gating Vigil,‏ اقخالف ما تناه السلطة والحاشية وعلماء OM), oll‏ 


«ومما يمكن الإشارة إليه في عجالة أن كبار رجالات الأمَّةَ مثل: 
البخاري» وابن جرير الطبري» والإمام النسائي؛ والعلماء ء مثل: جابر بن 
حيان» ومثل العز بن عبد السلام» وابن تيمية» وار بن القيم» وابن حزم وابن 
6s)‏ والكندي وغيرهم من آهل العلم والفضل»› كلهم انتهت حياتهم 
بنهايات عاصفة نتيجة الصراعات والشبهات› وعدم وجود فقه 5-7 
الاختلااف ويضع حدودًا لما هو مقبول ومرفوؤضي فمن السلوكء فساد العنف 
وما زال هو الخط السائد حتى اليوم مع الفكر عموما. 


)1 تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي )00/5 
SIV)‏ وإشكالياته الكبرى» نكت وود يتفيف م a elgg steele‏ جاسم السلطان 
(ص۷۹) . 


ATV 2) العلواني‎ ab ينظر: لا إكراه في الدين»‎ (VY) 
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مرة أخرى لم ننشئ فضاءً للتعايش ولا أدبياتِ للعيش مع الآخرء وما 
زالت تلك الآفات تصحبنا إلى اليوم» ولا يجدي في الإجابة عن سؤال 
التعايش ذكر ye pai‏ المجردة» ولا الوقائع الا ASL‏ فكل ذلك Y‏ يرقع 
خرق التاريخ , ولا يحل إشكالية الواقع المعاصر. الذي هو جزء كبير منه 
امقذاة للنفسية والمقر لات OPUS ESM‏ 


Llp‏ اتهام المذاهب بعضها Lan‏ بالابتداع في الدين» أو حتى المروق 
من الدين كله فهو أمر قد حدث كثيرًا للأسف في تاريخنا الإسلامي بين 
الفقهاء المنتمين إلى المذاهب المختلفة. وبدلا من مجرد نسبة الطرف الآخر 
ا الخطأء أو مجانبة الصواب». يتهم الطرف الآخر بجحود أو إنكار ما 
اذعي أنه «معلوم من الدين بالضرورة»» أو من الأصول الشرعية الثابتة» أو 
من قضايا «الإجماع». إن قدرًا هائلا من الصراع الدامي بين بعض أتباع 
المذاهب الإسلاميّة على مدى التاريخ الإسلامي» كان منشؤه هذه الاتهامات 
الباطلة المتبادلة بين أتباع المذاهب الاجتهاديّة المختلفة. 


وأحد الأمثلة على ذلك هو تلك المعاركة الشرسة التى شهدتها خرسان 
في عام امم ١٠٠1م‏ ونيسابور في عام مده 169١م‏ وأصفهان في 
عام ١ه/1185م.‏ والقدس في عام ٤۸۷ه/‏ ١١٤٠م»‏ وهذه كلها كانت 
معارك ‏ يقول التاريخ ‏ بين الشافعيّة والحنفيّة بسبب SUE‏ مذهبيّة أو 
سياسيّة بتعبير أدق» فمثلًا المعركة الدامية بين الشافعيّة والحنفيّة التي حدثت 
في خرسان نحو عام ۳۹١‏ للهجرة (الموافق ١٠٠٠م)‏ كانت قد ثارت بعد أن 
قرّر الخليفة لشدّة إعجابه بأبي حامد الغزالي BB‏ أن يحول المذهب الرسمي 
في المحاكم من المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعي» وهو مذهب الإمام 
الغزالي» والخلاف الفقهي هنا بين أتباع هذين المذهبين يبدو وكأنه هو 
السبب في القتال. إلا إنه من الواضح أن الصراع على ما اعتبروه جزءًا من 
السلطة السياسيّة في جانبها التشريعي كان هو موضوع الخلاف الحقيقيء أما 
النظر إلى الاجتهادات الفقهيّة بتجرّد عن السلطةء ودون الغلو فى دعاوى 
«اليقين العلمي» أو الحديثت باسم الله أو ادعاء (ad sly‏ عنه= ol ge als‏ 
في صرح التعددية والتعايش المنشود» وحينئذ ستكون المرجعيّة الفقهيّة 


(۱۳) التراث وإشكالياته الكبرى» نحو وعي te‏ بارعا الحضارية )2 (A‏ 
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مرجعيّة Goel‏ مطلوبة»› وهى نعمة ول لست ot‏ 

Le,‏ آخر بتبئ ye‏ عمق eal‏ الذئ صنعه الاستبداد السياسي 
والاستبداد المعرفئٌ: «إذا صلى Stl‏ في مسجد حنبليٌ وجهر غضبت 
الحنابلة. وهذه مسألة اجتهاديّة والعضبية فيها جرد هوی يصع منه العلم. 

قال ابن عقيل: رأيت الئاس لا يعصمهم من الظلم إلا العجزء ولا 
أقول العوام؛ بل العلماء» كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يوسف»ء 
الجهر بالبسملةء copay‏ وهى مسألة اجتهاديّة» LG‏ جاءت أيام النظام» 
ومات ابن يوسف» وزالت شوكة الحنابلة» استطال عليهم أصحاب الشافعي 
استطالة السلاطين الظلمة» فاستعدوا بالسجن› وآذوا العوام بالسغاياتة 
والفقهاء بالنبذ بالتجسيم. 

قال: فتدبرت أمر الفريقين» فإذا بهم لم يعمل فيهم آداب العلم» وهل 
هذه إلا أفعال الأجنادء يصولون في دولتهمء ويلزمون اوسا كيك في 
بطالت ۲ . 

فنحن أمام وضع ld‏ فيه الفقيه ليتم من خلاله تصفية الخصوم» بمسائل 
اجتهاديّة بحتة» ليرتفع سقفها وينتج من جرائها Jus‏ وتناحر» الخاسر فيه 
الفقه والفقيه. 

وفي مثل ذلك الوضع› أين غابت مقاصد الشريعة وكلياتها؟ 

هل غاب العلماء المصلحون؟ 

تلك الأسئلة وغيرها يتم الإجابة عنها في الإطار السياسيّ الاستبدادي 
الذي طبع تلك العصور. 

ومثال آخر على إشكالية الانحراف فى تعريف «مرجعية الفقه)» هو 

dans (VE)‏ 2 الدولة المدنية» نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة› 3 جاسر عودة 
(ص99). 


)10( حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات EVV ٤۱۸/۱(‏ 
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المعارك المتكرّرة بين ZOU‏ والشيعة» التي كان من نتيجتها «السلب والنهب 
والحرق» كما يروي التاريخ في بغداد والبصرة والكرخ والري وغيرهاء كما 
کر للك أب اي JY‏ 

ولا تزال الاتهامات المتبادلة بالمروق من الدين بين الجانبين» تحدث 
بسبب خلافاتٍ مشابهة في الرأي حول مسائل هي في الواقع تنتمي إلى الفقه 
الإسلامي. لا إلى العقيدة الإسلامية. 


ولكن LY‏ من أن يبقى الصراع في دائرة الخلاف السياسيء ولا 
نتجاوز فنصفه توصيمًا عقائديّاء ونحوّل المسائل إلى صراع كفر وإيمانٍ 
Oe‏ 1 
فنخسر جميعًا 


ومن هنا نفهم شكوى ابن عبد البر (ت5577ه) وهو يقول: «إلى الله 
pk‏ وَمُرَ ath le Suet‏ حن (posts We oy‏ الْأعرَاض وَالدُماء 
lia 24) \3)‏ تَجَىءٌ به OO oy‏ 


cm by)‏ فسا (الكفر والإيمان) a‏ وصار الاختلااف حول تحديد 
1 3 
معناهما ينطوي ضرورة على موقف ie Cowl‏ 


فهذه الطريقة قادت أتباعها إلى التعصّب الكبير والمذموم» وأصبح أتباع 
المذاهب واجبهم هو الدفاع عن المذعبه يكل ما أتوا من قوة» Sl,‏ المنهج 
أو لم يوافق» من خلال تصحيح L. Js‏ قل عن إمام المذهب وأتباعه› 
والتبرير لما SL‏ حتى Oly‏ كان i‏ والخوض في هذه المسائل والعمل 
على جعلها فى دائرة التقديس» وبذلك أدت إلى تفسير الأخطاء على أنها 
«Seal‏ ويتشغل الأتباع قي العبرير LRU‏ البواح» مما أدى إلى الإغراق 
الكبير في ذلك والانشغال ca‏ وتجميد العقل. وجعل مدار تفكيره في دائرة 


)1 البداية والنهاية» لابن كثير (ج١١.‏ و7١)‏ في صفحات عديدة. 

.)٠١١ص( ينظر: الدولة المدنية» نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق: مقاصد الشريعة‎ (VY) 

(1A)‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى OE‏ تحقيق: : مصطفى بن أحمد العلوي - 
محمد عبد الكبير البكري (الناشر : وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ المغرب)» (عام النشر: 
الى 3 اه) (TV /A)‏ . 

)14( العقل السياسي العربي» محدداته وتجلياته (ص7١7).‏ 
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المذهب وما تقوله عقولٌ المذهب» وإن وُجد نص من OLS‏ أو Eo‏ خالف 
المذهب يسعى أتباع المذهبيّة المتعضّبة إلى تأويله أو تفسيره بما لا يتعارض 
والمذهب» وهذا teal‏ له aygie‏ التاريفية وذلك: مسق بول الكرخي 
سن الستفيّة: peo‏ أن كل آية تخالف قول أصحاينا فإنها تحمل على 
gh‏ 3 على الترجيح» Vy‏ أن تُحمل على التأويل من جهة 
Ab gl‏ 


ويقول العلّامة الحجوي الفاسي معلقًا على هذا: «فكأنه (الكرخي) 
جعل نصوص مذهبه و هي gel a‏ والأصل الا حاكمة على 
الأمين» فإنا لله وإنا إليه on‏ 


ويقول سلطان العلماء Ge‏ عبد السام فين عدا : ومن العجب 
العجيب أن الفقهاء opal‏ يقف أحدهم علي ضعفي مَأْخَذٍ إمامه» cose‏ لا 
يجد لضعفه مدفعًاء ومع هذا sill kicks‏ ويشرك 36 SES gh‏ والسنة 
Goad he‏ الس لمذهبه؛ جمودًا على تقليد إمامه؛ بل يتحيّل لدفع ظواهر 
الكتاب ESN,‏ ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة؛ نضالا عن مقلده. وقد 
رأيناهم يجتمعون في المجالس» « فإذا 583 لأحدهم GE‏ ما وطن نفسه cae‏ 
تعججب منه غاية العجب» من غير استرواح إلى دليل؛ بل LS‏ ألفه من تقليد 
إمامه» حتى Bb‏ أن Soul‏ منحصرٌ في مذهب إمامهء ولو دد لكات یج oe‏ 
مذهب sole]‏ أُوْلَى من seed‏ من مذهب غيره؛ const‏ مع مولا ضائع+ yale‏ 
إن التقاطم والتدايز من غير Ml‏ يجديها. وما رأيت أحذا رجع عن مذهب 
إمامه إذا ظهر له Goll‏ في غيره؛ بل يُصِرٌ عليه مع علمه بضعفه Maas‏ 


)٠١(‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» تأليف: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري cCav¥ es)‏ تحقيق : عبد الله محمود محمد عمر» (دار الكتب العلمية» بيروت)» A ED‏ 
VENA‏ ۱۹۹۷م( (۱/ PVT‏ 

)11( الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» تأليف: محمد بن الحسن بن العربي بن محمد 
الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي (ت1/5١ه)ء‏ (دار الكتب العلمية؛ ۽ بیروات لبئان)» (طاء uw‏ 
اه _ 1440م( .(A/Y)‏ 

rhe ad ee, ‘walls بج يله عله‎ | gri (YY) 
VEE IT) Ce د‎ <li >) 
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وهو وصف دقيق ULI‏ التعصّب الكبير والجمود القاتل الذي يسود 
واقعه كانُه وهو مما سرى إلى واقعنا بالصورة نفسها أو أبعد تعصبًا» وفى 
هذا يقول الشيخ القرضاوي: #وقد لا نسعغرب في هذا المناخ أن ينتهي 
بعض الفقهاء والأصوليين إلى القول: «كل آية أو حديث يخالف ما عليه 
أصحابناء فهو مؤول أو منسوخ»! وهذا القول منسوب لأبي الحسن الكرخي 
من الأحناف. وقد يكون هذا واقع العقل المسلم لكثير ممن سيطر عليهم 
مناخ التقليد الجماعي» وإن لم يصرحوا به» وأصبح GS‏ العقل عن فهم 
وتدبر القرآن Ue Es‏ يصعب الانفلات tae‏ وهو مما [ae‏ العقل 
الفقهيّ عن الإنتاج والإبداع. 

وظلّ المنهج LIV!‏ مسيطرًا على فكر التوجهات الإسلاميّة منذ عقودٍ 
BK‏ من ولادة الفرق والمذاهب AMY‏ سواء على المستوى العقدي أو 
الفقهي» وكل مرة يتم ذلك عبر الاستنجاد بالفاعل السياسي؛ ليزيد الاحتقان 
وتنغالى حدة التكفير. 

| وهو من أخطر المزالق في التشكيل GSH‏ وقيام المناهج» في حين 

حذر الخطاب BLA‏ من ذلك الانزلاق الوعر. 


(۳) كيف نتعامل مع القرآن. تأليف: الدكتور يوسف القرضاويء (دار الشروق» مصرء 
Vb) (Gall‏ 6 س Ae) (es‏ 
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المطلب الخاس 


من الاجتهاد إلى الجمود 


عندما يتحول المسار الفقهي من الفقه إلى العقيدة» ومن المظنون إلى 
المقطوع› ons‏ الخلاف إلى الإجماع» والوضول إلى العف المذهبي- 
يعني : بلا شالك اک اة الأجتفياةء وتعلق gta cles‏ ةة 
والفضاءات الواسعة. 


وينحدر الواقع إلى القول dy‏ باب الاجتهاد» وهو التحول المؤلم» وما 
يُقال إن هذا التحول كان لسد الطريق على من يتقوّل على هذا الدين بغير 
علم» لكنه في الوقت نفسه أضاع كثيرًا من العلمء تسا SE‏ ليسي أل 
من فتحها في هذا wll‏ 

إن كديرا من الذرائع التي قال بها العلماء ء إن صخت في واقعهاء فهي 
أخطأت بشكل كبير في مآلاتها . 

والفقه Ja‏ بمبدا الأجتهاد أجهض بسيف الاستبداد» فأنتج فقهًا 
مشوهًا منسوبا إلى الدين» وهذا لم يقتصر على مرحلة تاريخية محددة؛ بل 
توالت ody‏ 57 وجوه الاستبداد. 

إن الخطأ في الاجتهاد من أهله أفضل من عدم الاجتهاد؛ a oY‏ 
الفقه ونموّه ل ولهذا رتب الشرع الاج عل ممارسة الاجتهاد بغض 

ويقول أبو زرعة وهو يخبر عن الإمام السبكي بأنه كان مجتهدًا مطلقًا له 
القدرة على تجاوز حدود المذهب» والاجتهاد في غير نطاق المذهب 
الشافعى» وهو يمتلك تلك المقدرة. لكن dace‏ عن ذلك أنه AS yh‏ إليه 
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فقيل nd‏ بقي التقي السبكي شافعيًا مع أنه حاز من علوم الاجتهاد 
ما لم يحزه إمامه الشافعي؟2. 

فأجاب: ols)‏ التقي 'قاضي القضاة» وابنه تاج Lal cpl‏ بالشام» 
ow 9‏ مع ذللك وظائف taka‏ موقوفٌ الى الشافعيّة: فلو ادعى الاجتهاد 
CLS‏ منه جميع ذلك» فهذا هو سبب عدم إعلانهم باجتهادهم المطلق» ونبذ 
ای 


«ولم يكن أمر إقفال باب الاجتهاد ومنعه جديدًا آنذاك» ولكن الجديد 
هو ما استتبعه هذا الإقفال والمنع من تدابير وإجراءاتٍ استبداديّة طالت 
مجالَ القراءة لكتب كانت بالأمس من الكتب الحديئيّة المعتمدة فى الثقافة 
السّنية التقليديّة؛ فعبد الوهاب الشعرائي  ١487(‏ 1636م) فقيه شافعيٌ 
عاصر المرحلة الأولى من الحكم العثماني لبلاد العرب» وهو أصولىيٌ 
عدف وصوفي» حاول التوفيقٌ في دفاعه عن ابن عربي بين الشريعة 
والحقيقة الصوفيّة» ويأتي حذر قراءته على لسان مفتي سورية في أواخر القرن 
LS 014)‏ يدر من Glee‏ الانتسواب فى USL‏ تسا عن Bille plo‏ 
من أصوليّة فقهيّة (نسبة إلى علم الأصول) قد تدفع القارئ race)‏ إلى 
استخلاص نتائج قد لا تندرج في الأحكام الجاهزة في الفقه المطبّق» وتعبيرًا 
عن حذر من صوفيّة منفتحة على تأملات قد تُخرج yas‏ والممارسة الذاتية 
o‏ قفص الطقس الشعي Ba‏ في قوالب تقديس الوليٌ الوسيط والسلطان 
“jb‏ الله إلى رحاب التأمّل والتفكر اله عادل ورحيم» ووجوده ينبغي أن يكون 


صورة عن عدل الله ورحمته des‏ 


el els‏ القضاة use‏ بن محمد الدامغانى الحنفى رت١اهه)‏ بمنع 
بأعلى صوته أنه لم يبق في الأرض OU gees‏ مما أثار حفيظة العالم 
الحنبلي أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي (ت7١5ه)‏ الذي أنكر عليهم US‏ 

)١(‏ ينظر: در الغمام الرقيق برسائل الشيخ أحمد بن الصديق (الغماري)؛ جمع عبد الله التليدي 
vw)‏ او او سنو نارای ا 


)1( المنتظم في تاريخ الملوك VV /\¥) Ny‏ 
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وال غلا فساو کے EY‏ 


والاطراد مع ede‏ المسلماف التي تشورت 59 هو ما سعى إليه 
الاستبداد؛ ES‏ لسلطته من خلال حصر العمل والفتوى في Gls‏ ضيّق» 
والجمود على ما تقر سابقاء سن := غير glee!‏ أو خروج عن المألوف؛ لأن 
الحركة العلميّة والممارسات الاجتهادة * تؤذي الاستبداد» مما أدى ا ظهور 
said! hel‏ يشكل كبير ce‏ وبدات: المذاعب pins‏ سخالفيها عن 
طريق القضاء أو السلطان الحاكم بمذهبهاء وإذا برز إمام أو عالم أو فقيه 
وكان متحررًا مجتهذا حورب ومنع Goes‏ وأحيانا يقتل »› ومن الأمثلة على 
ذلك اجتهاد ابن تيمية فى مسألة الطلاق» التى خالف فيها ما كان سائذاء 
ممًا أدى إلى أن «أكثر مَنْ بالبلد مِنَ الفقهاء قد تعصّبًوا عليه حتى مات 

CAS 1. 3‏ 
محبوسا بالقلعة») : 

وبين SL‏ ياسر المطرفى كيف لحت السلظة السياسية دورًا مهما cd‏ 
تحجيم هذه الفتوى› فقد bial‏ السلطان esl OM‏ 

الأول : )343 Ay yl‏ في Bhs‏ مادق الْأُولَى بکتاب من = السَّلْطَانِ فيه 
لم ath‏ فح الئين يرق الإثقاء في dhs‏ اليب Lah, GOL‏ بذلك 
مَجْلِسٌُء aly‏ الْحَالُ عَلَى مَا رَسَمَ به السُلْطَانْء وَنُودِيَ به في AA‏ 
Ge balls‏ مِنْ رَمَضَانَ اجْتَمَعَ BLAM‏ وَأَعْيَانَ gy HEL Hl ake tail‏ 
BLAS‏ وَكرِئ] عَلَبِهِمْ SAEs QUEL yo DUS‏ لخ ال geil go‏ بن 
heals‏ من Leas‏ سا الطَلّاقٍ» وَانْمَصَلَ لمشيس عَلَى كيد الْمَنْع مِنْ 
AM «AUS‏ 

«كَانَ قَبْلَ قُدُوم الْمَرْسُوم قَدِ maith‏ ِالْقاضِي ابن fool plat‏ جماعة 

)£( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم VVA/VY)‏ 

(1) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (۲/ AVVO‏ 


(۷) ينظر: حركة التصحيح الفقهي )2 CAV‏ 
(A)‏ البداية والنهاية .)١١57/١5(‏ 
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الطَلّاقِء فَعَلِمَ a)‏ تك Gly‏ إلا قفد يتنك كد 


7 1 
وشر» 


من المُقْتِينَ USS‏ إكائنوا ل جرع eee‏ ار Bg‏ ء فى Sloe‏ 


c 

:أن 

عا 
te.‏ 


S59 عِشْرِينَ‎ BE كان بحضرة نائب السلطنة «في يوم الْحَمِيسٍ‎ stl 
تقي الدّين بن تيمية بحضرة نائ السّلْطنة؛‎ SAN SUSI yl مَجلِسٌ‎ ad 
Peal الْمَذَاهِبٍء وَحَضْرَ ر الشيخ وَعَاتَبُوهُ عَلَى‎ Se فيه القَضَاةٌ والمفتونً‎ ars 
asl حبس في‎ GM إلى الإفتاء بمسألة‎ 


وبيّن المطرفي أن السلطة السياسيّة كانت تأخذ غطاءها الشرعيّ في 
jlo]‏ تلك القرارات من OM gail‏ 


بل وصل الأمر حتى إن من يُفتي بهذا الرأي ويتبنّاه يُعاقب» وجاء في 
ترجمة أسييهم : «وكان يفتي ويعتني بفتوى الطلاق SUI!‏ على اختيار ابن 
تيمية ) فامتّحِنّ سیب ذلك روڏ وهو لا پر om‏ ورأيت bs,‏ جمال call‏ 
الإمام يقول: انظر ل هذا الظالم - يعني : فيما اظن ابن to)‏ إذ 555 
في أذاه بسبب الفتوى بالطلاق الثلاث ‏ كيف فعل بهذا العبد الصالح؛ 
الد . ل 
يعي . E ae‏ ين . 

a‏ للسلطة المستبكة SASS)‏ في الاج وتصريفه لھا الا منها پان 
السا العلميّة. وإذا شجعتها جزئيًا SU‏ تجبرها على خدمة أغراضها 
وزيادة سطوتهاء وهي تقاوم تشد محاولاات التغيير LS‏ يشكّله من تهديد 
لامتيازتها ونظامها؛ بل قد تمارس الفئة المسيطرة صنوفا من الضغط 
والإرهاب المعيشئ على المتعلّمين الذين يحلمون بالتغيير» وتمئع الموقف 
(ual‏ من ظواهر المجتمع وأنظمته. ثم هذا القهر الذي تمارسه السلطة في 
العتيتة خلى GH!‏ وجوقة وأشكالة وتبريراتة يخلق Ube Ihe‏ من العف 


.)49/١5( البداية والنهاية‎ C4) 
.)١١١/١5( البداية والنهاية‎ )٠١( 


)١١(‏ ينظر: حركة التصحيح الفقهي (ص45). 
)11( الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد .)٠١١ ١74 /١(‏ 
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يمارس على الشخصيّة. مانعًا GAL‏ وانطلاقها وتصديقها بشكل أوثق 
ELLs cake.‏ 


وغد slice VI‏ السياسيع من أول wll‏ الشلل الفكريّ عند المسلمين» 
فإنه ليس Le‏ أن يسير الإنسان في الطريق Ha BE‏ فقد تهوى عصا 
على deans el‏ نودي بخاته أو Sls‏ ضفعة على ol‏ ودی cael SD‏ أو JZ‏ 
بتلابيبه فيرمى في السجن لا يدري شيئًا عن أهله MOP yy‏ 

ومن المشكل أن Boy‏ التدوين في الفقه السياسيّ وكثير من المؤلفات 
الفقهيّة في الأبواب الأخرى» \b Sod Ot‏ سلطان الجورء وتمثيله للإسلام 
السيامى .> gay‏ ما thst‏ المشهند «poled Zula!‏ وغناهة أن غالب عن 
il‏ في هذا الباب قد خضع بطريقة yl‏ أشيزى Cab, sete 38 Gos‏ أو 

«وأخيرًا زعم الزاعمون أن ole Tl OL)‏ قد COR‏ بيذ اك 
امتاس Cito‏ عيرم اة وراء تغيرات الواقع الحقيقيَّة» التي ما 
قدت اتتحدث هند العضور الوسظل» وجي العضر Relea e‏ 

لقد غاب الفقة والاجتهاد وممارساته العلميّة» ليأتى دورٌ من لا يملك 
الا وأدواته ية خن جديد ZOU.‏ قيقد أكثر عن اقب apie)‏ 
بالكرة إلى المربع الأول ونعلن سد باب الاجتهاد. 

وما لم يكن للفقيه حرية الرأي والبحث والاجتهاد من غير ضغوط أو 
مؤثرات» فسيتعثر الواقع» وتخبو جذوة الإصلاح» ويضعف الحضور الشرعيٌ 
في منظومة الواقع» وتتقدّم Gale‏ وأفكار لتحل محل الشريعة thee‏ أنها لا 
تصلح لزماننا . 


(1) ينظر: التخلف الاجتماعي» مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور (ص۸۲)ء NG‏ عن: 
حجاب الرؤية: قراءة فى المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهى )2 4 VF‏ 

)18( مشكلات فى طريق الحياة الإسلامية FE)‏ 

)10( الدولة esac‏ تر فاي alco‏ وتحتيق + قا صت الشريمة AVN je)‏ 
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(المطلب (لساوس 


من الترخيص إلى التأسيس 
ومن الاستثناء إلى الأصل 


تظهر مع Sew VI‏ عادةً أحكام pelt VI‏ وتتحول هذه الأحكام بمرور 
الزمن إلى الأصل الذي يعمل به؛ نتيجة طول سنوات الاستبداد» وتتحول إلى 
aa)‏ مسيطرة على الخطاب الفقهي + ولا تستطيع تغيير ذلك الواقع 

وبالعالى ISN‏ ذلك الخظاب الذي نما فى ظل Sof st YI‏ عراقق 
التغيير نحو الانعتاق من الاستبدادء وكذلك أحد عوائق السير الفقهيٌ 
الصحيح . 

نيما سق ين أن برآي العلماء بجراز عك السغلب Bly DIS‏ على واقع 
الحال» واستنادًا إلى قاعدة الضرورات: «ومن استعمل قواعد الضرورات 
: تبيح المحظورات على افتراض أن النصوص الشرعيّة الواردة في الطاعة 
Wd sole‏ سكليه ارت راد Be‏ فمن المعلوم ol‏ الشرع حينما 
يجج Lael‏ فى ,مسرم لتحصييل مصتليحة» فهو NV‏ يبيح إباحة دائمة ؟ فالضرورة 
jr la jae‏ مؤقت غير دائم» Vy‏ ادت إلى مفاسد أعظم في الما 
الأبعد. 


فكل مفسدة أبيحت بغير تقدير فهي تفضي لمفسدة ة ove sausl‏ المشكة 
Lal ۰‏ حرفت ا ا gE‏ تستباح ga 6 dass dm Lew!‏ أن 
يۇي إلى المهلكة؛ فالميتة التي أباحها nS pel‏ بقدرها ولم يظلقٌ 
إباحتها» وقد تستباح لوجود مصلحة ولدفع فسادٍ ol‏ وهو الموت والهلاك 
في لحظة زمنيّة محددة» ولو استمرٌ المضطر في أكلها كل يوم ولو لمرة 
واحدة ‏ ولم يبحث عن غيرها ولم يبدل طعامها النجس الخبيث بالطيب» 
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فهو هالك لا محالة» والمفسدة التي كانت أقلّ تتحول إلى مفسدةٍ أعظم 
Lil,‏ مع مرور الوقت كما في سائر الأمراض التي تبدأ صغيرة ثم تؤدي إلى 
الفناء والهلاك. وعليه» فلا وجه لاستمرار طاعة الجائر دون علاج يوقف 
جورّه ويآظره Goll be‏ أطرّاء. كما QU cole‏ السّنة الصحيسة؛ OV‏ 
استمرار إباحة الاضطرار ضررٌ أكبر في المدى Ae‏ ولا يمكن المستدل 
الذي پیج jl aml‏ انقب الحاكم وجوره إلا أن يكون استدلاله على التغلب 
ers‏ بقاء المستبد تشريعًا Lele‏ وليس كضرورة. فاستدلاله بالقواعد في 


gb‏ میا 
«إن قواعد الضرر والضرورة والرخص إذا لم تقدر بقدرها فلن تكون إلا 
سببًا في تشر سوا سب مالوسدا يواح اانه ee‏ 


بذلك: سين الله الكونية فى إهلاك القرى رما كان ريك AN OVA‏ 
Git, ih,‏ مصلحورت 4O‏ [هود: /ا١١].‏ 

Slant lb‏ قواعد الضرورة وقواعد الرخص لا يجوز إلا مع بذل الجهد 
والتضحية ومدافعة الشر والفساد JS‏ الوسائل السلميّة. 

إن قواعد الضرورة فى الفقه الإسلامئ جاءت LE]‏ لتخفيف الضرر وإما 
لإزالته. وعدم مراجعة المواقف؛ يعنى : المزيد من pl‏ 
ومن ثم الركون إلى بضعة أقوالٍ ونقولاتٍ» el‏ قر Gin‏ معنا باق اا 
التى cele‏ فى الصبر والطاعة» ولن يحقّق استقرار الدول وبقاءها. 

وإذا كانت مفسدة التظاهر ضد الحاكم الجائر اکر جور الساكيه 
فمفسدة Ui‏ 3 الظلم هلاك tA Sap el‏ أن he‏ كيد ame Cal‏ فة سفوا a‏ 
[الإسراء: Gp coy‏ كان رَبك Sale Ga Uh, oa uP‏ ©4 
[هود: /ا١١].‏ 

وفقه الموانع والرخص وقواعد الضرورة والمصلحة أقرب إلى مراعاة 
ظروف الإنسان في سفره ومرضه؛ بل حتى في أوضاعه الطبيعيّة؛ فهي 


)1( تفكيك الاستبداد )2 (VOY‏ 
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ترخص له وترحم ضعفّه وتفتح له بابّ الأملء ليتحمّق كمال الرحمة 
والإحسان به» فباب الرخص رفقٌ ورحمة بالعبد» وليس SL‏ رفق ورحمة 
بالمستعبدين والجبّارين والمتسلّطين. 

LS,‏ أن تحقيق النظام والاستقرار أصلٌ؛ فالعدل rol‏ وإزالة الظلم 
«Lol‏ فإذا تعاظم الجور وتزايد منكر الجور والبغي وانتهاك حقوق الإنسان» 
فلن يتحقّق استقرار ولن يقوم نظام» وهو دليل خلل في تنزيل نصوص 
الطاعة» وخلل في تف Easel‏ الضير وقراعة. المسلسة “ites‏ 

والفقه الاستبداذيٌ يستعمل قواعد الضرر ayy pally‏ التي تعتبر على 
cho GE‏ اشجير الاععداء على BVI‏ والأموال: لإقاعة الأمن». وحفظ 
حى الحاكم وهيبته وكرامته على حساب كرامة الشعوب وأمنها" . 

وهكذا آلت القواعد الأصوليّة - التى 59 لها ol‏ 0495 مركا اللشريعة: 
Labs,‏ لها - إلى أداة للاسسناد» 55 ai?‏ وباسم التأويل تبديل الدين 
وأحكامه Es‏ فشيئًا تارة بدعوى المصلحة» وتارة بدعوى الضرورة» وما زال 
الواقع يفرض مفاهيمه حتى لم يبق من الإسلام إلا اسمه ولا من الشرع إلا 
رسمه»““ إرضاءً للسلطان ونجاةً لهم» ومن قبل قال سمنون: «وعلماء زماننا 
bt‏ من علماء بني إسرائيل؛ يخبرون السلطان Gat BL‏ وبما يوافق هواه» ولو 
أخبروه GUL‏ عليه وفيه نجاته لاستثقلهم» وكره دخولهم عليه» وكان ذلك 
Sled‏ لهم عند Og‏ 

وهكذا قضى الفقه السياسئٌ السلطانيٌ الذي تلبس بالفتوى الدينيّة على 
نمو التصورات السياسيّة» ومواكبة البشريّة بعمل قالب حديديّ صلب وجعل 
الاستثناء قاعدة مطردة» فحكم على الأصل بوضعيّة تاريخيّة ies‏ فقدت 
جراءها UY‏ وجودّها وحدودهاء لتعيش على هامش الحياة» وهكذا حال 
من رضي بالهامش وترك المتن» ورضي بالاستشناء» وأبعد الأصل . 

وسنن الله لا تقبل الخرقٌ» فهي ANE‏ 

(۲) تفكيك الاستبداد (ص54١).‏ 


)1( ينظر: تفكيك الاستبداد (ص١0).‏ 


YOY 2) الحرية أو الطوفان‎ )٤( 
.)١57/5( إحياء علوم الدين‎ (0) 
(AO التراث وإشكالياته الكبرى. نحو وعي جديد بأزمتنا الحضارية (ص‎ )5( 
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المطلب (لسابع 


من الحقوف إلى الحدود 


حصرًها في تطبيق الحدود» ومتى ما تم تطبيق الحدود الشرعيّة من قبل 
السلطان فص أن يكون مطبقًا للشريعة وأميرًا للمؤمنين» مع تغييب كامل 
للضروريات الأساسيّة للعيش» وحضور الشريعة» وهذا Las‏ زاد الاستبداد 
ضراوةٌ Sl my‏ وجسارة: فسوّغ st‏ باسم الشرع أن يبطش باسم إقامة 
الحدود» مع قيام العشرات من الشّبه المانعة. 

doll IB oly‏ كا Sha Ob‏ الحديد مع 'البقالطات والمنقرات 
التي تستوجب الحدٌّ شرعًا ote‏ إرضاء للاستبداد وسلطته. 


وعندها i‏ تحويل الخطاب الفقهىّ من تفعيل الحقوق والواجبات (أمر 
ونهي)» وتحقيق المصالح وتقليل المفاسد» ومن مفاهيم متبادلة (أخذ وإعطاء 
إيجابي)- إلى مفاهيم Qe‏ فقط تطالب بالواجبات التي على الرعيّة. لتنفيذ 
الحدود على المخالف. في قطع اليد السارق ورجم الزاني وجلده من غير 
اعتبار للحقوق التي للرعيّة على الحاكم. 

ويراعي إمام الحرمين تغيّر الزمان في الأحكام وتحولاتها دفعًا للاستبداد 
وردمهء فيقول: «إن أبناءَ الزمان ذهبوا إلى أن مناصب السلطنة والولاية لا 
تستدٌ إلا على رأي مالك ca‏ وكان يرى الازدياد على مبالغ الحدود في 
التعزيرات» ويسوّغ للوالي أن يقتل في التعزير» ونقل النقلة عنه أنه قال 
للإمام أن يقتل ثلث VI‏ في استصلاح ثلثيها . 


وذهب بعض الجهلة عن غرة وغباوة أن ما جرى في صدر الإسلام من 
التخفيفات» كان سببها أنهم كانوا على قرب عهدٍ بصفوة الإسلام» وكان 
AK‏ في ردعهم التنبية اليسيرء والمقدارٌ القريب من التعزيرء وأما الآن فقد 
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قست القلوب» وبعدت العهود. ووهنت العقود» وصار ae dale bite boss‏ 
الرغبات والرهباتٌ» فلو وقع الاقتضار على ما کان من العقوبات» لما 
استمرت السياسات. 

وهذا الفن قد يستهين به الأغبياء» وهو على الحقيقة Cod‏ إلى مضادّة 
ها کیک به سيق EON‏ . 

Slew oe el} E‏ السياسات ol‏ ينحرفوا عن مقصود القرآن 
في سياساتهم» فيقول: «والذي يُبديه أصحاب السياسات أن التعزير 
المحطوط عن الحدٌ لا يزع ولا يدفع» وغايتهم أن يزيدوا على مواقف 
الشريعة» ويتعدّوها ليتوصلوا بزعمهم إلى أغراض رأوها في الإيالة. 

والمسلك الذي مهدناه يتضمّن الزجر الأعظمء والردع الأتم» واستمرارٌ 
العقوبات مع تقدير المعاودات. فإن ASI‏ بالقليل ‏ والكثيرٌ محرّمٌ ‏ فلا 
أرب في تعذيب مسلمء Oly‏ أبى UIE‏ له. 
خفاياه ومكامنه» فلا Ge‏ إلى مكرمة سابقٌ إلا ولو بحث عن الشريعة 
لألفاها أو خيرًا منها في وضع الشرع. 

ولو لم يأمن الإمام مع التناهي في المراقبة والمثابرة والمواظبة isle‏ 
المبتدع أطال سبك “amy‏ لقف 

Ligh‏ ملاك الاد ero‏ الرشاد والاقتصاد» وما ole‏ سرف 
وسجاوزة 5 PLY, 6 ey Shey‏ لا GE‏ مبعوثون بحسم المراسم» والدعاء 

Glan Ly‏ يما اتحن افيه أن المتعلئين بشبط الأحوال على حكم 
الاستصواب في كل باب» قد يَرَوْنَ )£2 أصحاب التهم قبل إلمايهم UBL‏ 

GUL‏ انتزعت من الشرع ما يقرّب سبل تحصيل الغرض في هذا: فمن 
آداب الدين أن لا يقف الإنسان في مواقف التهم؛ فالوجه أن يَنهى الإمام من 


.)1١ص( الغياثي‎ )١( 
16۸ 


Al Arabi Library PDF 


يتصدّى لها عن ذلك على جَرْم clay‏ فإن عاد عاقبه على مخالفته pal‏ 
سلطانه» واستجرائه على Sly‏ زمانه» فيكون هذا تطرّقًا إلى الردع على 
Peg tl kn‏ 

«ويظهر اهتمام إمام الحرمين برعاية الحرمات» والخوف من استبداد 
الحكام وطغيانهم» أنه رغم ثورته على المبتدعة والزنادقة وأهل الضلال» إلا 
أنه خالف مع ذلك القائلين بعدم قبول توبة الزنديق بحجة: الذي أبداه من 
توبته عين مذهبه في زندقته» . 

وهو يخشى التحول في الخطاب الفقهيٌ بضغط الاستبدادء فيقول: 
Ling?‏ كيت ale‏ من الآفور الديتية: على هذا fred‏ : القول فى اتوبة 
الزنديق» وقد ذهبت طوائفٌ من سلف هذه الأمّة إلى أنه لا تقبل وريه بسا 
ظهرت زندقتّه» فإن من onde‏ أن يُظهر حلاف ما يُضمرء ويتقي CoS‏ 
Gas‏ الوقاق: وش GUE aL‏ يناه عن توت غين tothe‏ کي 
زندقته . 

وهذا خارج عندي عن قاعدة الشريعة؛ فإني لا أعرف خلافًا أن عسكرًا 
من عساكر الإسلام إذا أناخوا بساحة الكفارء فلما أظلتهم السيوفٌ» وعاينوا 
مخائلَ الحتوف» نطقوا بكلمتي الشهادة» فيحكم بإسلامهم وإن تحققنا أنهم 
لم يُلهموا الهداية لدين God!‏ الآن. 

وكان رسول الله RS‏ يداري المنافقين مع القطع وتواتر الوحي بنفاقهم 
وشقاقهم» وهو القدوة والأسوة؛ فالوجه إذن في CS‏ شر ما قدمنا ذكره في 
دفع dole‏ الداعي إلى بدعته» والتسبّب إلى الحبس بالمسلك المذكور BY‏ 
بالزنادقة . 

فهذا منتهى القول في ذلك ولا يدرك ما oles‏ هذا الفصل من الجمع 
بين مقاصد ذوي الإيالة وموافقة الشريعة» إلا من وَفْر حظه من العلوم» ودفع 
إلى مضائق الحقائق» والله المشكور على الميسور والمعسور؛ إنه الودود 
Hes aad‏ 


(VAL VV Ge) الغيائي‎ (1) 
.)٠١5ص(‎ Stall (1) 
.)1١9- ٠١8ص(‎ Stall )٤( 
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وبهذا تلاحظ كيف أن pl‏ الحرمين يرصد ذلك URS‏ في التحول 
الفقهيّ وخطورة استخدامه من قبل الحكام والولاة» وبالتالي تضيع الأصول 
الشرعية» وإحالة إمام الحرمين المسألة إلى فعل النبي BE‏ هو )5 للخطاب 
إلى أصالتِهِ ومنعه من الانحراف بيد الحكام. 


وقاعدة الشرع المهمّة والمفصلة المستلهمة من نصوصه الجزئيّة ومقاصده 
الكلية» هي : «رعاية الحقوق أوجبٌ من إقامة OS sto!‏ 


)0( تحرير الإنسان وتجريد الطغيان )2 CWA‏ 
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المطلب الثاين 


من الفقه المحذر إلى الفقه المخدر 


إن تحويلَ معنى الفقه تحولٌ آخر في مفهوم الفقه» وجعله صورةً دون 
معنى» وإفراغ المعنى الحقيقيّ للفقه الذي أراده الله تعالى في قوله تعالى : 
درا کات الْمْؤْمِْنَ See Ne‏ لوا مر من کي وت 5 طَلِمَةٌ 
CT‏ في أَلدِنِ ts‏ ومهم دا جما لتم A‏ يدوت <Q‏ [التوبة: 
117[ فغياب التحذير في الخطاب الفقهيٌ يجعله GIS,‏ لا يساوي شيئًا. 

وهذا ما يفعله الاستبداد من نقل المعنى الحقيقيّ للفقه إلى المعنى 
الصوريّ الشكليٌ ليتوافق مع السلطة الحاكمة ويناغم الجماهير بلغة الشرع. 

وبهذا يكون الفقه وبالا على المسلمين وليس مخرجًا. فتحول معنى 
الفقه من الفقه المحذر CAG Wa‏ [التوبة: ]٠١١‏ إلى الفقه المخدذرء 
وفي ذلك يقول الإمام الغزالي وهو يحرّر معنى الفقه: «فمنهم فِرْقَة اقْنَصَرُوا 
عَلَى عِلْم will‏ في الْحَُكُومَاتِ وَالْحُصُومَاتِء وَتَفَاصِيلٍ الْمُعَامَكَاتِ SoU)‏ 
lad gil Pesca‏ العباد. وحَصّصوا stall COI‏ بها وسموه الفقه» 
che,‏ المذاهب. 255 1255 مَعَ DEY BUS‏ الظَاهِرَةَ وَالْبَاطِئَهَه فلم 
يتفقدوا الجوارحَ» ولم يُخرسوا اللسان عن الغيبة» ولا البطنَ عن الحرام» 
ولا الرّجْلَ عن المشي إلى السلاطين»ء وكذا سائر الجوارحء وَلَمْ يَحْرُسُوا 
dg JS ye pel‏ وَالرياءِ وسائر المهلكات»”" . 

ويقول البزدوي عند قوله تعالى: Ci WD‏ «وليجعلوا غرضهم 
ومرمى همّتهم في التفقه إنذار قومهم وإرشادهم والنصيحة لهمء لا ما ينتحيه 
الفقهاء من الأغرافن الخسيسةة ويؤمتوة مق المقاضد الركيكة» عن التصدر 


(۱) إحياء علوم الدين (۳/ (PAY‏ 
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والترؤس» والتبسّط في البلاد» والتشبّه بالظلّمة في ملابسهم ومراكبهم 
ومنافسة بعضهم بعضّاء وفشو داء الضرائر بينهم» وانقلاب حمالق أحدهم إذا 
لمح ببصره مئرسة og Y‏ أو اشرذمة جقُوا بين cay‏ وتهالكه على أن يكون 
موطئ العقب دون الناس del Lod « vg ls‏ هؤلاء من قوله 135 و ريدو 
عو في AT‏ ولا ا [القصص: ۸]ء 4O S58 ZAMS‏ إرادة أن 
یو الك لا سملة OSM as:‏ 


وقال أيضًا: «وقد وصف الله تعالى الفقهاء بالإنذار بقوله: B52)‏ 
GY‏ فلا بد من أن يكونوا عالمين بما أنذروا بهء فثبت أن الفقيه هو العالم 
ir‏ والفقه هو العلم والعمل» al 63 Yi‏ تعالى ذم أقوامًا على الإنذار 
بدون العمل بقوله: اتاو الاس بار ونون أنفسَكُه» [البقرة: 70]44" . 

هذا من جانب» ومن جانبٍ آخر أكثر US‏ من استبداد الحكام» وهو 
شيوع لغة التصبير والتجهيل والتخفيل: من خلال تتبّع النصوص التي تأمر 
cde JL‏ وإن جاروا وظلموا وقتلواء وعلى الشعوب أن تصبر وتحتسب» 
وهي وسائل تخدير للشعوب وتنويم. 


فضلًا عن شيوع فقه تبجيل السلطان» وحث النصوص الشرعيّة وحشدها 
في ذلك: «فكثير من أتباع بني el‏ أو أكثرهم كانوا يعتقدون أن الإمام لا 
حساب عليه ولا عذاب» وأن الله لا يؤاخذهم a‏ ما يطيعون فيه الإمام؛ 
ذلك معروف كثير. 


وقد أراد يزيد بن عبد الملك أن يسير بسيرة عمر بن العزيز» فجاء إليه 
جماعة من شيوخهم. فحلفوا له aL‏ الذي لا إله 5 هو أنه اذا ol‏ الله 
على الناس إمامًا ae‏ الله clined! av‏ وتجاوز ars) Lee | as‏ 


5 


ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم الأمر بطاعة ولي الأمر مطلقًاء oly‏ 
من أطاعه فقد أطاع ا . 


(۲) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۱/ ۲۷). 
(۳) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۱/ ۲۷). 
)8( منهاج EI‏ النبوية ط. مؤسسة قرطبة (1/ 6 CEN‏ 
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يقول ابن تيمية OB‏ «وإذا ظهر العمل بقولٍ في بلدٍ أو 2 من 
يهاب ما يخالف ذلك» ولا سيما إذا اقترن بذلك غرض بعض الولاة 
وعقوبتهم لمن يخالفهم»”” . 

«أما نضوضن الضبر والظاعة العى des eld‏ وقټ مبكر» افقذ كانت 
آثارها Ge‏ على مقاصذ الشرع بشكل cael‏ فقد تم الاستدلال بنصوص 
الصبر والطاعة: 

أ - من دون مراعاة لنصوص المدافعة وحمل الظالم على الحق. 

ب - ومن دون وضع منهج تطبيقيٌ صارم لقواعد الضرورات والرخص. 

ج - ومن دون مراعاة لأثرها على القيم الكليّة المحكمة في الشريعة. 

د- ومن دون إدراك لطبيعة المضامين النضاليّة في الشريعة التي تنافي 
مسالك التشريع للاستسلام والصبر على ترك الجائر بالطريقة التي يدعيها فقه 
olin‏ وتتنافى طبيعته US‏ مع إعمال الضرورات السياسيّة كمبدأ وليس 
كظرفي طارئ . 

ومن دون إدراك أن الشريعة بواسع رحمتها تستشعر في تشريعاتها 
نبضات المكلومين وأنين المضطهدين» وتدفع المؤمن بها لمواجهة أعتى 
المستكبرين وأكابر المجرمين» وقيادات المكر الكبار» وكل أشكال القهر 
والجبروت. 

ومن دون إدراك لطبيعتها في تعبيد الطريق لسلطة أحدية مطلقةء سلطة الله 
ووحيه يقوم بها Fe‏ معصوم ومن بعده da pane Uh‏ 

وهذا المنهج خطير جدًا oly‏ التي سيأتي الكلام عنهاء من خلال 
تشكيل ذلك في الخطاب الإسلامي بشكل عام. 

والقد ظنَّ العلماء أن الصبر على الظلم خيرٌ من مواجهته» دون إدراكِ 
لخطورة الظلم نفسه على المجتمع؛ وأنه سبب انهيار الأمم وسقوطهاء كما 


)0( نقلا عن: حجاب الرؤية: قراءة في المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهي (ص٠٠).‏ ولم 
أقف على المصدر فيما توفر لدي من مصادر. 
)1( تفكيك الاستبداد (ص 58 -51). 
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يشهد MUL‏ الواقع المعاصر للأ 
ولا نقصد بالتحذير لغة الخوف فقط؛ بل التحذير من السقوطء 
والتحذير من عدم التقدّمء والتجذيز من عدم إعمال العقل» الذي ies ie‏ 
من التصورات والمفاهيم مجافية لروح الشريعة ومقاصدهاء ومن تلك 
المفاهيم: يقول الإمام الآجري (ت٠٠"ه):‏ «إن مذهبنا في القدر أن نقول: 
إن الله BB‏ خلق الجنّة وخلق النار» ولكل واحدة منهما أهلّاء وأقسم بعزته 
أنه يملأ جهنم من الجنّة والناس أجمعين» ثم GE‏ آدم ME‏ واستخرج من 
ظهره JS‏ ذريّة هو خالقها إلى يرم القيامة» الم جعلهم فريقين: a‏ ني انيه 
وفريقًا في السعير» وخلق إبليس وأمره بالسجود لآدم RB‏ وقد علم أنه لا 
يسجد للمقدور الذي قد جرى عليه من الشقوة التي قد سبقت في العلم 
من الله يل لا معارض لله الكريم في حكمه» fre,‏ في خلقه ما cdi‏ 
Yas‏ من ربنا قضاؤه وقدره» وخلق pal‏ وحواء REE‏ للأرض خلقهماء 
وأسكنهما الجنة» وأمرهما أن USL‏ منها رغدًا ما شاءاء ونهاهما عن شجرة 
واحدة أن لا يقرباهاء وقد جرق مقدورة أثهمنا سيغصيائة سعد 
الشجرة» فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهماء وفي الباطن من 
قدر عليهما أنهما يأكلان منها : لا ستل عتا يفعل وهم O‏ 
[الأنبياء: ۲۳]» لم يكن لهما ب من clogs‏ سيا المعضية» وسا Lage y oS‏ 
من الجنّة ؛ إذ LIS‏ للأرض aily vies‏ سيغفر Lag)‏ بعد المعصية» كل ذلك 
سابق في علمهء لا يجوز أن يكون شيءٌ يحدث في جميع خلقه إلا وقد 
جری مقدوره به» وأحاط به علمًا قبل كونه أنه سيكون. خلق الخلق كما شاء 
لما vols‏ فجعلهم شقيًا وسعيدًا قبل أن يخرجهم إلى الدنياء وهم في بطون 
أمهاتهم» وكتّبّ آجالهم» وكتّبَ أرزاقهم» CES)‏ أعمالهم. ثم أخرجهم إلى 
Lawl‏ وكل إنسان يسعى یا CoS‏ له وعليه: ثم بعث رسله وأنزل عليهم 
405 وأمرهم بالبلاغ لخلقه» فبلغوا رسالاتِ رهم ونصحوا قومهم» فمن 
جرى في مقدور الله SB‏ أن يؤمن sol‏ ومن جرى في مقدوره أن يكفر 
كفرء قال الله يبِك: KE cll Ap‏ فك كار رسك BE‏ وه يما ahs‏ 
yes‏ 40 [التغابن: ؟]» Sal‏ فن أراد من عباده» فشرح صَدْرَه للإيمان 
والإسلام» ومقت آخرين» فختم على قلوبهم. وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 


(۷) الحرية أو الطوفان» (ص۲۳"). 
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فلن يهتدوا Lai Nal OS!‏ عن پا ويهدي من يشاء: Vp‏ يسل jam Ce‏ 
وهم IES‏ 46 [الأنبياء: ١۲]ء‏ الخلق كلهم له» يفعل في خلقِهِ ما يريد 
غير ظالم لهم؛ » جل ذكره أن يُتسب: Lay‏ إلى الظلمء من يأخذ ما ليس له 
ملك LT,‏ ربنا تعالى فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهماء وما 
تحت القرى» وله الدثيا والآخرة» جل 00,55 وتقلست: اماو Cal‏ 
الطاعة من عباده mir‏ بها» فجرت ممن أطاعه بتوفيقه int‏ وتهى غنود 
المعاصي» وأراد كونها من غير محبّة منه لهاء ولا للأمر بهاء تعالى B‏ عن 
أن يأمر بالفحشاءء أو يحبها وجل ربنا Jey‏ من أن يجري في ملكه ما لم يرد 
أن يجري» أو شيء لم يجط به علمّه قبل كونه» قد علم ما الخلق عاملون 
قبل أن يخلقهم» وبعد أن خلقهم. قبل أن يعلموا قضاءً وقدرًا قد جرى القلم 
بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون» من De‏ أو فجورء يثني على من 
عمل بطاعته من عبيده» ويضيف العمل إلى COLI‏ ويعدهم عليه الجزاءً 
العظيم» ولولا توفيقه لهم ما عملوا بما استوجبوا به منه الجزاء» jis Asp‏ 
4b aut‏ مَن $s Sule GS‏ لْمَضْلِ 4O para‏ [الحديدة 610۷ .وركذا ذم م قومًا 
عملوا بمعصيته» وتوعّدهم على العمل بها وأضاف العمل إليهم بما عملواء 
وذلك پمغدور جري عليهمء يضل من يشاء ويهدي من يشاء» قال محمد بن 
الحسين كانه : هذا مذهبنا في القدر» i‏ 


«ما الذي دعا عالمًا كبيرًا مثل الآجري 5 ak‏ إلى الكتابة بهذا الشكل 
والابتعاد عن الحل العمري القصير» ماذا حدث فى تلك اللحظة التاريخيّة 
ودعا الكتابات المتنوّعة في هذا الموضوع الشائك؟ والآجري BS‏ من علماء 
القرن الرابع الهجري» ولمعرفة تطور الأحداث نحتاج إلى أن نعود إلى بداية 
تغيّر النظام الأساسي» ونمط الحياة من النمط المدني المحافظ البسيط إلى 
مط الشام وملك بتي أميةء لقد تغيرت: الحياة ة تغيرًا كبيرًا بعد تولي معاوية بن 
أبي سفيان الحكمء فهنا أسرة مالكة تمتلك القوة» وأمراء لا سلطة لأحد 
عليهم . . . . وانتشار مظاهر الترف. plu ee‏ بعضهم (oleh‏ وقد 
برزت على الساحة عام ١ه‏ فرقة كبيرة هي المعتزلة» وسبب قيامها» ووا 

(A)‏ الشريعةء المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن غبد الله الْآجْرْيّ البغداذي (المتوفى 
٠ه)»‏ المحقق : الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» الناشر: دار الوطن ‏ الرياض = 


السعودية» (الطبعة: الثانيق» ۰٩٤۱ھ‏ ۔ 1944م)(7/15١07.‏ 
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HI‏ ذلك فى المشهد الفقهى» وكيف انتهت حياة أبي حنيفة» وضرب مالك 
باد وظلب الشافعي لضرب عنقه في بغداد» وججلد الإمام daw}‏ 
بعدها. . عصر عاصف . . ايهر Cres‏ بقراءة تاريخ تلاك السب شيوع 
ظاهرة الاحتجاج بالقدر من قبل أهل المعاصي» فلسان حالهم كأنه يقول: ما 
ذنبنا فنحن ضحية لذلك السيناريو الذي بدأ به الخلق؛ فمنذ لحظة صناعتناء 
oe 2 . 8‏ ع Cy‏ 
كل شيء مرسوم وكل نت + اقصهم: وسيم بالطريقة (sls‏ . 
eis‏ بناء الشخصيّة المستسلمة للأقدار من خلال ذلك الفقه المخدّرء 
فقالوا: المعتصم المريد بعد تقديم الجر وط المذكورة شيخه» فلتمشك به 
تمك الأعمى على gl bls‏ بالقائد» aS) op! oye ture‏ بالكليّة ولا 


يخالفه. في وردهِ ولا صدره» ولا يبقى في متابعته OES‏ 


«وألزموه (المريد) في مجاهدة النفس بما يوصل إليها من الجوع 
والسهر» والصمت والخلوة» وأضداد ذلك أو أضداد cans‏ إلى غير ذلك 
من مختلفات الأمور التي لا تنحصرء ويجري النظر فيها بحسب جريانهاء 
وألزموه إظهار ما عنده ليصل إلى ما عندهم فيه» فكان بين أيديهم كالميتٍ 
بين يدي الغاسل» كما هو معلوم في شرط المريد مع الشيخ»""''. 

القصص الخيالية: عن أبي يزيد البسطامي: «قيل له: بلغنا أنك ترى 
الخضر OE‏ فتبسم وقال: ليس العجب ممّن يرى الخضرهء ولكن العجب 
مجن يريك Ol pass‏ يراب Soy ae Gated‏ عن Las‏ # أنه قال: 
ما حدثت تفسي Bi Uy‏ أنه لم Ge‏ وليع لله تعالى إلا عرفته» إلا ورأيت في 
ذلك اليوم Oy‏ لم أعرفه. 

وقيل ع5 يزيد البسطامى مرة: حدثنا عن مشاهدتك من الله تعالى». 
فصاح ثم قال: ويلكم! لا يصلح لكم أن تعلموا ذلك» قيل: فحدثنا بأشد 
مجاهدتك لنفسك في الله تعالى»ء فقال: وهذا أيضًا لا يجوز أن أطلعكم 
عليه. قيل: فحدثنا عن رياضة نفسك في بدايتك» فقال: نعم دعوت نفسي 
إلى ele Charmi call‏ فعزمت عليها أن لا أشرب الماء سنةً ولا أذوق 


)4( التراث وإشكالياته الكبرى: نحو وعي جديد بأزمتنا الحضارية» (ص74١  .)٠١١‏ 
)١ +)‏ إحياء علوم الدين VT)‏ 
)11( عدة المريد الصادق )0 08( 
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النوم مسن فوقت لى OME,‏ 


«ويحكى عن يحيى بن معاذ أنه رأى LT‏ يزيد في بعض مشاهداته من 
بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مستوفرًا على صدور قدميه» رافعًا أخمصيه 
مع عقبيه عن الأرض» ضاربًا بذقنه على صدره» شاخصًا بعينيه لا يطرف» 
قال: ثم سجد عند السحر» وأطاله تر قت :نال obi‏ إن قومًا طلبوك 
فأعطيتهم الشيء على الماء» والمشي ف فى الهواء فرضوا بذلك» وإنى أعوذ 
بك من ذلك» وإن قومًا طلبوك فأعطيتهم طيّ الأرض فرضوا بذلك» وإني 
أعوذ بك من ذلك» وإن قومًا طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض فرضوا بذلك» 
وإني أعوذ بك من ذلك» حتى de‏ نيما وعشرين مقامًا من كرامات الأولياءء 
ثم Ci‏ فرآني» فقال: يحيى! قلت: نعم يا سيدي». فقال: اي ات 
ههنا؟ قلت: منڏ حين» فسكت» فقلتث: يا سيدي» حدئني ب* بشيء» فقال: 
أحدثك بما يصلح لك» أدخلني في الفلك الأسفل» فدورني 7 الملكوت 
willy «jan‏ الأرضين وما تحتها إلى الثرى» ثم أدخلني في الفلك 
العلوي. فطوف بي في السماوات» وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش» 
أوقفني بين يديه فقال: سلبي أي شيء aly‏ ع أهبه لك ققذلت: يا 
سيدي نا ES cl,‏ اسه SUS coh} LG‏ آنت عبدي 8 تعبدني 
لأجلي صدقاء لأفعلنَّ بك Sib SY,‏ أشياء. 


قال يحيى : فهالني ذلك وامتلأت به وعجبت منه» فقلت : يا سيدي» لِم 
لآ Ball le‏ بده وقد قال للق ملك الملوك: سلني عا شقده UB‏ 
فصاح بي deme‏ وقال: اسكت ويلك! عزت عليه مني حتى لا أحب أن 


تم الترويج لفكرة الجبر بشكل واسع»ء والم يكن الترويج 
Cat‏ الجبر محصورًا في خطب الحكام الأمويين ورسائلهم إلى 
الكافة؛ بل لقن ins‏ لتكريسها (وسائل الإعلام) في ذلك العصرء وقد 
يكفي الإشارة هنا إلى الألقاب ذات المضمون الجبريّ التي كانوا يخلعونها 


)11( إحياء علوم الدين (؛/ هه" (Pot‏ وينظر: التراث وإشكالياته الكبرى: نحو وعي جديد 
بأزمتنا الحضارية (ص4 .)١5‏ 
(YY)‏ إحياء علوم الدين (5257/5). 
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على ملوكهم. مثل «خليفة الله في الأرض» و«أمين Cail‏ و«الإمام 
المصطفى» . 4 وهكذا. وكان معظم هذه الألقاب تكرس Loans‏ على oud‏ 
خطباء الجمعة والشعراء OG Leal,‏ 


بهذا الفقه تم تسطيح العقول لتنام في he‏ عميق» وتغيب فيه عن 
وجودها في الحياة» وعن كرامتهاء وأمنها وشريعتها. 

هكذا نما الفقه المخذرء وتربّت عليه الأمّة ay‏ من coped‏ وما زال 
يستدعى» وعلى حين غفلة من الناس. 


.)7"١١ص( العقل السياسي العربي» محدداته وتجلياته‎ )١4( 
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المطلب التاسع 


من مصلحة الشرع إلى مصلحة الاستبداد 


ALY‏ على المصلحة في التخريج الفقهيّ من الممارساتٍ الشرعيّة 
cao g el‏ لك ذلك Gatos Ogre‏ المضلعة Ze tl‏ الق ل doled!‏ 
التوهميّة» أو المصلحة المبنيّة على الهوى والمنفعة الشخصية. 

وهناك تحول آخر أفرزه cslicw YI‏ وهو أن يحول الخطاب الفقهىّ من 
اتجاو يحافظ على مصلحة الشرع ومقاصده اکن مصلحة الاستبداد وجنوده» 
وأداة لاستثمار المكاسب والمنافع باسم الشرع ولسان الفقيه وفتاواه. 

وهنا 3553 إمام الممرهية. على age lind‏ وهي التحول في استخدام 
أصل المصالح إلى مصالح بعيدةٍ عن مقصود الشرع وبابه» فيقول: «إن ما 
جرى في صدر الإسلام من التخفيفات» كان سببها أنهم كانوا على قرب Me‏ 
بصفوة الإسلام» وكان يكفي في ردعهم التنبية اليسير» والمقدارٌ القريب من 
التعزير» Ul,‏ الآن ققد قست القلوب»ء وبعدت العهودء ووهنت العقوذء 
وصار GL Lite‏ الخلق SLES!‏ والرهبات» فلو وقع الاقتصار على ما 
كان من العقوبات» لما استمرت السياسات . 

call May‏ افك يعتهين به cole‏ وهر على الحقيقة تسيب إلى مهاد 
ها اليف dy‏ سيق اا اه 

وعلى الجملة من Gb‏ أن الشريعة HE‏ من استصلاح العقلاءِ ومقتضى 
رأي الحكماءء فقد )3 الشريعة» واتخذ كلامه هذا إلى رذ الشرائع ذريعة. 

ولو جاز ذلك لساغ رجم من ليس محصنا إذا زنا في زمننا هذا لما 
تخيله هذا القائل» ولجاز القتل بالتهم في الأمور الخطيرة» ولساغ إهلاك من 
يخاف غائلته فى بيضة الإسلام إذا ظهرت المخائل والعلامات» وبدت 
الدّلالات» ولجاز الازدياد على مبالغ الزكوات عند ظهور الحاجات. 
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وهذه الفنون في رجنم الظئون» لو LL!‏ على قواعد الدين ABEY‏ كل 

poe‏ إلى مُسكةٍ من ae‏ فكره ELS‏ ولانتحاه ردعًا ومنعًا؛ فتنتهض 
عن افوس im‏ سحل الوح إلى “dest‏ ثم يختلف ذلك باختلاف 

0 والأمكنة؛ فلا يبقى للشرع مُسْتفدٌ وثبات. 

هيهات هيهات. ھل الالباح على قن بلي الدع فرا م أن يجعل عقله 
المعقول عن مدارك dil pe gt Shy)‏ اساسا والأاستصوابة ge lal,‏ 
As‏ لوه cil,‏ في Ey Vis! dike‏ 

وبين أن هذا المسلك من سنن الظلمة والأكاسرة من الحكامء قائلًا : 
لوما آقرب هذا المسلك من die‏ من يفخ سنن الأكاسرة والسلورك 
المتقرضين عمدة الديقء ومن تشبت بهذا فقد انسل عن ربقة الدين السلآل 
الشعرة من OC aad‏ 

ويبيّن إمام الحرمين قضْدَهُ في التعرض لهذا الأصل وخطورته في 
التحول لمفاهيم ga contig Fue‏ )= «وإنما أرخيت في هذا الفصل فضل 
زمامي» وجاوزت حد الاقتصاد في كلامي؛ SY‏ تخيّلت SEs!‏ هذا الداء 
العضال في صدور رجال؛ فقد حكى لي بعض المرموقين بالعقل الراجح 
حكاية» فقال: دخل بعض العلماء على بعض الملوك» فسأله الملك عن 
الوقاع في نهار رمضان» فقال مجيبًا: على من يصدر ذلك منه صومٌ شهرين 
متخأ بعين . 

فقيل للعالم - بعد انفصاله عن المجلس - أليس Glee]‏ الرقبة مقدمًا على 
الصيام في Go‏ المقتدر عليه؟ والسائل كان ملك الزمان الذي يركع له 
التيجان. فقال: لو ذكرت له الإعتاقٌ» لاستهان بالوقاع في رمضان» ولأعتق 
عبدًا على الفور في المكان. فإذ Cale‏ أنه يثقل عليه صومٌ شهرين ELS‏ 
ذكرته ليفيده ارعواءً وامتناعًا . 

وأنا أقول: إن صح هذا من معتز إلى العلماء» فقد كذب على دين الله 
وافتری» وظلم and‏ واغتدی» وتبواً مقعده من النار في هذه الفتوى» Jas‏ 


.)٠١ ٤ص‎ ( الغياثي‎ )١( 
.)٠١5ص( الغيائي‎ (¥) 
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على انتهائه فى الخزي إلى I‏ الأقصيء كت gl bf‏ أزاد گا رادقا 
وقول وازكًا فاجقاء SU‏ ما يتعرض Gobel‏ الواقعة من سخط wally call‏ 
عقابةه وحاق قاي oll,‏ له أذ الكفازات cal of)‏ على othe‏ الذنياء 
واستوعبت تاق سن قير Klay‏ لما قابّلت هم الخطيئة في شهر الله 
المعظم clams‏ المحرّم . وذكر له أن الكفارات لم تثبت ممخصات للسيئات. 
وكان يغنيه الق عن التصريف وال 


ونلاحظ هذا 31 القاسي لإمام الحرمين على هذه الفتوى ‏ مع التحقظ 
على قسوة الرد ‏ مُعَرجًا على ذلك al‏ تحريفٌث وریا للخطاب» والملاحظ 
أن سبب الفتوى هو أيضًا 7 3 الحكام وردعهم؛ ونشوء مثل ذلك ,83 فعل 
على طلم الام وجورهمء Ol,‏ كانت الفتوى بالآشد: لكن الأصل الذي 
ينبغى التركيز عليه هنا هو التحول في الخطاب الفقهيٌ والتوججه به إلى مسالك 
خطرة» وهذا ما لاحظه إمام الحرمين؛ وإن كانت في واقع صدورها معالجة 
لشخص الحكام وضده» وفتوى فرديّة» إلا أنها تتجه clash‏ قد ete:‏ الأصول 
الكليّة») وسبب حدوث ذلك الاستبداد. 

وهو ما تقوله: إن الآستيناة شي االغطاب gill‏ إلى dom‏ بيد 
واستنطق OLS‏ الشرع بغير مراده» سواء ott‏ تأديبة أو Chee‏ فالمشكلة في 
تحول الخطاب الفقهيّ عن وضعه الطبيعيّ. 

وحدث ذلك بالاستناد إلى المصلحة» وهذا ما استنكره إمام الحرمين 
من أننا «لو ذهبنا SASS‏ الملوك ونطبق أجوبة مسائلهم على حسب 
استصلاحهم طلبًا لما نظنه من فلاحهمء US‏ دينَ الله بالرأي» ثم لم نثق 
ميل سام رق جاج فإنه قد يشيع في ذوي الأمر أن علماء العصر 
يحرفون الشرع بسببهم؛ فلا يعتمدونهم وإن صَدَقُوهم. فلا يستفيدون من 
أمرهم إلا CASS‏ على الله وعلى رسوله. والسقوط عن مراتب الصادقين» 
والالتحاق بمتاصب المْمَحْرِقِين المنافقين» . 


کا 


)1( الغيائي (ص 5 1( وينظر : تعليق عبد العظيم الديب )2 VTE‏ 
)2( الغيائي (ص5١٠).‏ 
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وإمام الحرمين مع التعريض لهذا الأصل وخطورتهء إلا أنه لم يلغ 
الأصل ؛ بل ody‏ على الأخحذ 64 وأكد عليه تنظيدًا وتطبيقا» وهو SUIS‏ 
فيقول: «فإن قيل : اليس Say‏ أن de‏ الشرب OWS‏ أربعين جلدةً في زمن ابي 
بكر السديق ca‏ تم راق صر كه لما ابع الثاين في شرب satel‏ 
واستقلوا ذلك القدرٌ من الجلد» أن يجلد الشارت ثمانين » وساعده على بن 
أبي طالب > 

قلنا: هذا قول من يأخذ العلم من بُعد! ليعلم هذا السائل أن عُقوبة 
الشارب ا نشت مقدرة محدودة في زمن رسول الله ue‏ ؛ بل روي أنه رفع 
إلى مجلسه شارب بعد تخريم الخمر» old‏ الحاضرين ob‏ يضربوه بالنعال» 
وأطراف الثياب» copay‏ ويحثوا Ol dl‏ عليه. 

ثم رأى أبو بكر الجلدّء فكان يجلد أربعين» مجتهدًا غير OL‏ على 
توقيف وتقدير في dod‏ ثم رأى عمر ما رأى. 

وقد قال Ge‏ 4 فلا Sey del‏ قوت فأجد في نفسي منه شيئًا 

من أن Goss‏ قتله إلا شارت الخمر: فإنه شيع ۶ رأيناه بعد رسول الله (Be‏ . 

OLS‏ عقوبة الشارب تضاهي eal gy pool‏ المفوضة ال رأي الأئمّة فى 
مقدارها. وإن كان لا يسوغ الصفح عنها. 

فكي يمتجيز السائل أن dey‏ 125 مشكلة على الصحاية ملاک فى 
تغيير دين المصطفى 0 . 

ومع هذا يعود pla]‏ الحرمين Gls‏ هذا الأصل حتى لا يستبدٌ الحكام 
ويتطاولوا متذرعين بالشرع › فيقول : لالستٌ أرق OLA‏ اتساعًا في ppl‏ 
إلا في إطالة الحبس» وهو صعبٌ الموقع جدّاء وليس الحبس ثابثًا في Be‏ 


os 


حتى يخط التعزيرٌ brs case‏ قاف الا ونس igh‏ ورم أمدًا oe‏ إلى 
اتفاق القضاء أو الاب Mel‏ . وهو en‏ ذلك Sr a S| LS js‏ الحكام 


وظلمهم؛ لأن «الذي يبديه أصحاب السياسات أن التعزير المحطوط عن 
الععد لا يزع ولا يدفع › وغايتهم أن يزيدوا على مواقف الشريعة» هلوا 


(V9 12) الغياثي‎ (0) 
(VV 2) الغياثي‎ (1) 
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ليتوصلوا بزعمهم إلى أغراض رأوها في ML‏ «ونحن نعلم أنه لم 
تقضي العقول بأنه الصوابٌ في حكم الإيالة والسياسة» والشرع وارد 


ب : 


وحتى لا تظنَّ أن الإمام ينكر eel‏ المصالح» ٠‏ ينبّهك قائلا: «ولستا 
ننكر Gli‏ صسائل الشرع بوجوع من من المصالح» ولكنها مقصورة على الأصول 
المحصورة؛ وليست ثابتة على الاسترسال في جميع وجوه الاستصلاح» 
ومسالك Mel wate)‏ 

فهي مصالح لها مستند ES‏ وأصول Els‏ لا تخرج عنها؛ OY‏ المصالح 
والاعتماد عليها مسلكٌ خطير يحتاج إلى الموازنة والترجيح BS‏ قواعد الشرع 
وأصوله: «والاتكاء فى تقدير المفسدة المتوقعة على تقديراتٍ تاريخيّة» أو 
ag‏ الطباعية لا تسعد إلى البرها8+ Bal fae oF‏ الامحجداد wild tea‏ 
السنين دون تغيير؛ بل حدث العكس» فازداد القمع والتفرّد بالسلطة في كثير 
من بقاع Ede‏ العربي والإسلامي. 

فكل ما قيل في مصلحة بقاء المستبد جائرًا مجرمّاء فهو يتناقض مع 
المفاسد الكبرى التي أحدثها الاستبداد في مناحي الحياة كافة. 

فهل من Gib‏ قاعدة أقل المفسدتين أؤلى ممن قدّم قاعدة أعلى 
المضلكين» delice fend‏ العدل يبدل Sal te!‏ من مضل cM‏ 
بالاعتداء والجور؟ 

اة اليد J‏ عن العراعه متمد SM Gell‏ على Bye‏ رقت 
المصالح ورتب المفاسد أولاء وحسن تقدير المفسدة AGU‏ وإلا فلن يكون 
تقدير المصلحة والمفسدة على مصالح الشرع بل على ميزان مصالح المستبدء 
ومصالح المستبد في تقديم الأمن على العدل. فتفتح له الذريعة» فتجيز له 
الفتاوى القمعَ لأجل الأمن» والسجنّ بالاشتباه مددًا طويلة حفظًا للأمن» 
Ie,‏ بالشبهة Gly‏ والتعذيب والاتتهاكات الجائرة لأجل الأمن» 


.)٠١7ص(‎ shall )۷( 
(ص‌۲۰۷).‎ Shall (A) 
(ص‌۲۰۷).‎ Shall (4) 
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والسكوت عن ates‏ يعامّة شعبه بالترهيب والعجسسن والتضييق مع عدم 
محاسبته أو مساءلته» خوفا من الفتنة فيذهب الأمن... فميزان المصالح 
يقدّم رتبة العدل أصلا كليًا قطعيًا محكمًا ويضعه في أول رتب 
Saal‏ 
وفي «تحديد رتب المصالح والمفاسدة ثبت عن عسر أنه كات إذا 

استعمل رجلا كتب في عهده أول المراتب في القيم الكليّة» فإن قام الحاكم 
فى الناس بالعدل وجبت «ace Lb‏ وإن لم يقم وجب على الناس een‏ بالقوة 
على الحقٌّ والعدل وليس لهم خيارٌ في تركه» GE‏ أن يُجبر على إقامة العدل 
LL,‏ أن هلك التاس باسكبتاده» وبشئن الله فى غهلاك القرق الظالم 
٠ OM al‏ 

5 وطرق المضالح وعرةٌء وتقديرها يحتاج ceils eb agit‏ وهي الموضع 
مزلة أقدام» col gal tes‏ وهو مقام thos‏ وش صعب» فرط فيه 
طائفة» فعطلوا الحدود» وضيعوا الحقوق› وجرؤوا أهل الفجور على 
الفساد. وجعلوا الشريعة قاصرةً لا تقوم بمصالح cold!‏ محتاجة إلى غيرهاء 
وسدوا على نفوسهم inves Ub‏ می an SI ne Gb‏ والتنفيذ له» 
وعطلوهاء مع علمهم وعلم غيرهم قطعًا أنها Go‏ مطابق للواقع» Cb‏ منهم 
منافاتها لقواعد الشرع . 

ولعمر الله إنها لم تناف ما جاء به الرسول Oly RE‏ نافت ما فهموه من 

شريعته باجتهادهم » والذي أوجب لهم ذلك: نوع تقصير في معرفة الشريعة» 
وتقصير في معرفة الواقع. وتنزيل احدهما ule‏ الآاخر» فلما Shy‏ ولاة 
الأمور «SUS‏ وأن الناس لا يستميم لهم أمرهم yl YI‏ وراء ما فهمه هؤلاء 

من الشريعةء أحدثوا من أوضاع سياساتهم شرًا طويلاء وفسادًا عريضًا فتفاقم 
الأمرء اشنو استدراکه» Sey‏ على العالمين بحقائو ئق الشرع تخليص النفوس 
من ذلك» واستنقاذها من تلك OPED gS‏ 


ولم ينته الأمر بهذا؛ بل شكل ردَّة فعل أخرى: «وأفرطت طائفة أخرى 


.)0١ص( تفكيك الاستبداد‎ )٠١( 
.)٥۲ص( تفكيك الاستبداد‎ )١١( 
APY 2-7١ /١( الطرق الحكمية‎ )١١( 
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قابلت هذه الطائفة» فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله» 5 LAS‏ 
الطائفتين أليعه بق mi‏ ا بعث الله به رسولهء وأنزل به کتابه. 


العدل الذي قامت به الأرض والسماوات. 


فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه Gb ch‏ كان» فثمٌ شرع الله 
ودينه» والله سبحانه أعلم وأحكم» وأعدل أن Sosy‏ طرق العدل وأماراته 
وأعلامه بشيء» ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوی دلالة وأبين - أمارة» فلا 
يجعله منهاء ولا بسكم خد رسودها Malta‏ موجيه؟ ؛ بل قد a‏ سبحانه 
بما شرعه من الطرق» أن مقصودّه إقامةٌ العدل بين cools‏ وقيام الناس 
بالقسط؛ فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين› Somes‏ 
مخالفة له. 


فلا يُّقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع؛ بل هي موافقة 
لما جاء به؛ بل هي جزء من أجزائه» ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم. 
وإنما هى عدل الله ورسوله. ظهر بهذه الأمارات زالعلڈ مات" ؟ 


duly‏ بوادر التراجع في الخطاب الفقهيّ تحت ضغط الاستبداد بناؤه 
على تقديرات المضلحة زالمقسدة» وتحولها إلى مصالح شخصية» وتلك 
«ابدأت عند دعاوى الأحقيّة في الامامة وبدأت تجد طريقها إلى الخطاب 
السياسيّ لتترسخ يومًا يعد يوم» فبعد أن كان أبو بكر ليه يقول في أول 
خطبة له: cel)‏ وک اکم يست بخيركم». فإن أحسنتُ فأعينوني» وإن 
أخطأت فقوموني»» وكان عمر وي يقول: «الإمارة شورى بين المسلمين» 

من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه»» وكان 
cll Ul re hs ils‏ إنما pe VI‏ قن Glo gad pal‏ إذا بالخطاب 
السياسي يتغير) فيقول معاوية بن أبي سفيان ڪه : «من كان يريد أن يتكلّم 
في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه» فلنحن أحق به ومن أبيه»؟» ويقول: «من | 
بهذا الأمر منا؟ ومن ينازعنا؟» . 


وبعد أن كان الأمر UU Le‏ يحرم مصادرته ومنازعتها إياه ‏ كما قال 
(VY)‏ الطزق الشكية APY TY /N)‏ 
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غمر 1b‏ «إني lees‏ الئاس هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم حقَّهِم» - إذَا 
بدعاوى الأحقيّة تظهر فى الخطاب السياسئ بعد عهد الخلفاء الراشدين» 
فادّعاها بنو Gal‏ بدعوى أنهم أولياء عثمان وه المقتول LS, Ub‏ بنو 
العباس والعلويون بدعوى أنهم آل بيت النبي محمد RB‏ حتى قال أبو 
العباس السفاح الخليفة العباسي الأول في أول خطبة له سنة ١ه‏ في 
الكوقة: ce g‏ السبعية Ol‏ غيرتا Sol‏ اة والسياسة leat POEM‏ 
فشاهت وجوههم»» وقال عمّه داود بن علي بن عبد الله بن عباس في 
خطبته: «وأحيا شرفنا وعزناء ورد إلينا وارثناء فاعلموا أن هذا الأمر فينا». 

لقد كانت مثل هذه الدعاوى هي المقدمات الضرورية لإضفاء الشرعيّة 
على الحكي»'. 

«لقد أدرك الصحابة خطورة هذا التراجع في الخطاب اساي يمد غین 
الخلفاء الراشدين» وأنكروه» فقد أنكره عبد الله بن عمر وهم أن فرق شل 
oh tals i lies‏ عا جاء في «(صحيح البخاري»: لاعن ابن عمر قال: 
دخلت على حفصة ونسواتها تنطف» قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين» 
فلم يجعل لي من الأمر شيء. فقالت: الحق فإنهم ينتظرونك. وأخشى أن 
يكون في احتباسك عنهم فرقة. فلم تدعه حتى ذهب» فلما تفرق الناس 
خطب معاوية قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه» 
فلنحن أحق به منه ومن أبيه. 

قال کیپ بن سل Reel Ng‏ قال ie‏ سلكت Ser‏ 
وهممت أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام» 
فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدمء ويحمل عني غير 
ذلك» فذكرت ما del‏ الله فى OM bad!‏ 

وبعد تشريع SY‏ والأفضليّة تشريع الحقوق الكاملة لصاحب الحكمء 
وبهذا «قامت آلة التشريع السلطانيّة بحفظ كامل حقوق الحاكم» وحماية 
سيادة الحكم الشمولي»› وتجاهلت BV G>‏ في المشاركة السياضية: وا 


)18( تحرير الإنسان وتجريد الطغيان (ص١55‏ 2 OV‏ 

)10( تحرير الإنسان وتجريد الطغيان )2 COW‏ 

)1( صحيح البخاري» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب )15١8/5(‏ رقم (۳۸۸۲). 
۱۷٦‏ 
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في تداول السلطة» وحمّها في توزيع السلطة حتى لا تبقى سلطة تعلو عليها 

وقد كان لهذه المأثورات أثرها البالغ في الثقافة الإسلاميّة» وقد 
أصبحت من المسلّمات مع كثرة التلقين والترديد؛ كالمقولة المشهورة التي 
روف عن عثمان بسندٍ مرسل : (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»» 
رھت المقولة a‏ غلى راقع سانات جمرب لا حظ فيه UW‏ بسهم» فهي 
کے هري ا ae‏ فلا يصح أن GLI‏ في ظل استبدادٍ شامل» Pa‏ 
فيه يحكم لا معقّب لحكمه”""'. 

وقد عقد ا في الباب الثاني من كتابه نصيحة الملوك عن فضائل 
الملوك وعلو مراتبهم» فقال: «ثم فضّل الله جل ذكره الملوكً على طبقات 
البشر تفضيل البشر على سائر أنواع الخلق وأجناسه»» وفي موضع آخر 
يقول: «السلطان ظل لله في أرضه؛ لأن من حقه أن يحتذى مثاله فيهاء 
ويحيي رسومه في سكانها». أما الشعب في نظر الماوردي» فهم كالبهائم 
الل يسوسها الراعي» ققد اغتير OF‏ سبب نسمية الملوك بالرعاة اشيا لهم 
بالرعاة الذين يرعون السوائم والبهائم» وسبب تسمية الحكماء للملوك 
بالساسة؛ «لأن محلهم من مسوسيهم محل السائس مما يسوسه من البهائم 
والدواب الناقصة الحال من القيام بأمور نفسهاء والعلم بمصالحها 
ومفاسدها. ونقل عن الأمم الماضية التي كانت تطلق على الملوك وتسميهم 
أرباب الأرض» والأرباب les‏ وفي موضع آخر من كتابه اعتبر الماوردي 
اقث Landis‏ وال ٤‏ 

ويقول الإمام الغزالي: «فربط بهم مصالح خلقه في معايشهم بحكمتهء 
وأحلهم أشرف محل بقدرته» كما يسمع في الأخبار: السلطان ظل الله في 
italy]‏ فينبغي Ol‏ يُعلم أن من أعطاه الله درجة الملوك وجعله ظله في 
الأرض» فإنه يجب على الخلق محبنّه» ويُلزمهم متابعته وطاعته» ولا يجوز 
of‏ نعضيت وما سيول 5 

لقد ظلَّت تلك التغريدات الفقهيّة تأخذ مكانها في مفاهيم الناس. فتجدَّر 

.)١155ص( تفكيك الاستبداد‎ (VV) 

.)١50ا/ص( تفكيك الاستبداد‎ (VA) 

SOY)‏ المسبوك في نصيحة الملوك (ص”47). 
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الاستبداد» ورسخ i‏ وبَعْدَ الصواب» وحولت مصلحة الشرع في العدل 
والقسط بين الناس ومصالحه ومقاصده إلى جانب» والأصل مصلحة السلطان 
وکل ما بعده من مصالح يأتي AS‏ 


وسكّرت: هذه المقولات وجهة الشريعة إلى غير tla‏ فبطلت Mire‏ 
Cues,‏ الإعادةة BUG‏ مشغولة. 
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المطلب العاشر 


خلاصة واستنتاجات 


yt‏ الخطاب Beil!‏ تحولاتٍ كبيرة ليس على مستوى الفروع الفقهيّة 
فحسب؛ بل المشكلة أنه تسلق الأصول الكليّة» وأدرج بعضًا من الفروع 
الفقهيّة في خانة الأصول» سواء الأصول العقديّة أو الأصول الفقهيّةء 
وألبسها لباسَ القواطع. 

وهذا مما شکگل تطرّفًا مار سا في هذا الباب للاستبداد Jr‏ من eles‏ 
ویخرج eye‏ يشاء استنادًا إلى جملة الأصول» وهل المخالف Wh.‏ للأضول 
القطعيّة . 


لقد تمَّ اجترار هذه الرؤية العقيمة بشكلها الأصوليٌ من غير مراعاةٍ 
للتحولات المرحليّة التى طرأت على الخطاب الفقهئّ؛ نتيجةً للجمود 
nal! situ «alll‏ 25 والكب ciel‏ اللى كزين تلت Moll‏ 
من غير اعتبار الواقعيّة التي أنتجتهاء والمرحليّة التي فرضتهاء والأدوات التي 
FE,‏ ۰ 

فم صناعة التطرف الذي هو نوع من أنواع الاستبداد لرفضه JS‏ الرؤى 
الأخرى» وتقديم الرؤية BEV‏ المستلهمة من خطاب الفقيه وتحولاته. 

كما لا يعني ذلك أن الخطاب الفقهي في ظل الاستبداد كان هو 
الخطاب الفقهي العام ؛ بل هو صورة انعكست على الأصول. تم جعلها في 
قمّةٍ الخطاب للأدوات التي تسكن خارج الخطاب ذاته؛ كالاجتماعيّة 
والنفسيّة. والرؤية السياسيّة. 
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الفصل الثالت 


مآلات الخطاب الفقهيٌّ 
في ظل الاستبداد 


\A\ 
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مآلات الخطاب الفقهن ف ظل الاستبداد 


م سا ال ta ee‏ ل an‏ 
EVI ‘Lela‏ وهنا hie‏ 0 0 صورة من صور الاستبداد وهي 
نتيجة تلك التربية» jetty‏ أهمها في نقاط ؛ كالتالي : 


. صناعة الوقنية: 

إن أخطرَ JL‏ للاستبداد هو صناعة الوثنيّة والطاغونية والفرعونيّة التي 
5 منها القرآن الكريم في آياته» كما منعت EAN‏ النبويّة كل مظاهر التسلط 
والقهر وال ج Y so‏ تفضي إلى ضعف الإيمان والاعتقاد» وهذه مبادئ 
الإسلام الأساسية؛ «لأن slice Vis ‘mh‏ ضدان لا يلتقيان» re‏ الدين 
ننتهي بالناس ال عبادة رهم وحده» أما مراسيم slaw‏ ففرتل > بهم إلى 
iiss‏ ا ا 

و dab‏ | ¥ سداد منازعة لله تعالى 52 كبره co gles‏ والكبر صفة 640 
قال الله ك : الكبرياء ردائى» والعظمة إزاري» فمن نازعنى واحدًا منهما 
قذفنه ف Oe uy‏ 1 : 
هلفته في ر ٠.‏ 

و«طبيعة المستبد لا تقبل إلا الاستئثار بالقوة» وبالمال» وبالتشريع»› 
(Lal,‏ والقضاء. WS...‏ کور أن يجمع حوله العقلاء والأذكياءء 
Le,‏ من cae]‏ ولن يؤمن على abl‏ إلا مستبد فقون فكيف تكون 
الطاعة فى المعروف لمن طبيعته لا تقبل إلا الطاعة المطلقة؟! 


)1( مسند أحمد )٤۷۳/۱٤(‏ رقم (8895). حديث صحيح» وهذا إسناد حسن . 
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فالأساس الذي تقوم عليه العلاقة بين المستبد والشعب ليست طاعة في 
المعروف» ومعصية له في المنكرء فهي لا تقبل إلا الطاعة المطلقة؛ > فكل 
جنود الطاغية يملكون عقلك وجسدك بحو sit elt‏ الدولة AS‏ سكيروها 
لطاعة ولي الأمرء فما موقع الطاعة» ومن أين لأسير الاستبداد أن يكون 
صاحب ناموس» وهو وقد شلت إرادة الطاعة أو إرادة المعصية؟ 


يقول الكواكبى: «ومن أين لأسير الاستبداد أن يكون صاحب ناموس» 
وهر BLN Ayal‏ التائ يقاه سیق sly‏ ویش كال بقن پت 
ت بوت الريح» لا نظام ولا إرادة؟ وما هي الإرادة؟ هي al‏ الأخلاق» 
هي ما قيل فيها تعظيمًا لشأنها: لو جازت عبادة غير الله لاختار العقلاء عبادة 
الإرادة! هي تلك الصفة التي تفصل الحيوان عن النبات في تعريفه بأنه 
متحرك بالإرادة. فالأسيرء إذنء دون الحيوان ont, ay‏ بإرادة opt‏ لا 


بإرادة نفسه. ولهذا قال الفقهاء: EY‏ للرقيق في كثير Sel‏ إنما هو 
تابع ل: 25 مولا وقد عدر os)‏ على Ge DY vel sled‏ اهيار غير 


مؤاخذ عقلا وشرعًا». . ٠‏ ووجه هذه المنازعة dein ol‏ يتحكم gb‏ ياء 
شعبه» منذ الولادة وحتى الموت» ومع من تتحدّث في مجلسك ومن تنتقد 
ومن يحرم عليك نقده» يضع نفسه موضع من لا يسأل ولا يحاسب» هو 
فوق القوانين والكل تحت رأيه» كل الشعب JS‏ طبقاتهم ومناصبهم تحت 
سيادته وملکه» لا يملكون قرارًا إلا ما أذن به ولا يرون رأيًا فوق cal‏ ولا 
يشاؤون دون مشیئته» اا FAT‏ 469 [النازعات: Sol CP clre‏ لا 
Kl Gs hb‏ إلا 22H Lc‏ @< [غافر: Mure‏ 

وجاء التحذير من شاك so LSI‏ والملك» وتعبيد المستبد لشعبه » ووفوع 
الكثير من الناس تحت الخضوع المطلق للحاكمء وذنك لم يكن يهو 
حماستهم لذرائع القبور! يرغي عطر ار برها وخطر تأليه البشرء وهو 
جوهر التوحيد الخالص وأساشة. 


إل of‏ الس cals‏ مليعة ومشيعة بالفعلين: Lins‏ جميع الذرائع التي 
تسلّط بشرًا على غيره» فقد أتت النصوص على قدر كبير من الحذرء es‏ 


)1( تفكيك الاستبداد (ص/77١ VIAL‏ 
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كل الطرق التي قد تفضي إلى العلو Ole ll‏ 

ومن ذلك تحريم EO‏ للشرب في آنية الذهب والفضة» ولبس الحرير 
والذهب للرجال» والجلوس على جلود النمور والسباع» وهو من عادات 
ملوك فارس والروم. 


ومن ذلك: عن عبد لله بن عكيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن» فاستسقى 
حذيفة» فجاءه دهقان بشراب في cl}‏ من فضة فرماه به» وقال: إني أخبركم 
أني قد أمَرْته أن لا يسقيني فيهء فإن رسول لله يه قال: «لا تشربوا في إناء 
الذهب والفضة,. ولا تلبسوا الديباج والحريرء فإنها لهم في الدنياء وهو لكم 
في الآخرة يوم القيامة» . 
سبع : ...عن تختم بالذهب» وعن شرب بالفضةء. وعن جلوس على 
اة (VC,‏ 
O Ar‏ . 
«فإن أعظم الآثار العقديّة التي hes‏ وتكبدتها AY‏ بسبب الاستبداد 
كانت فى SW‏ مظاهر أساسيّة وهى: 
- تكريس مفهوم الطاعة للأفراد واعتبار طاعته من طاعة الله تعالى. 
ج - وضعف cold‏ للقانون الذي تولد عنه قوة الخضوع للحاكم . 
فالحرية كما يعبر عنها روسو في «العقد الاجتماعي» هي: الخضوع 
للقوانين» الشعب ets pl‏ ولا" يستعيكء له رۇساء لا اساد يخضع 
للقوانين لا للأفرادء ذلك أنه بقوة القوانين لا يخضع للأفراد. 


)٤(‏ صحيح مسلمء كتاب الصلاةء OU‏ امام الْمَأْمُوم بالإمَام )4/1 pS At‏ ا 

)0( سيج مسار كتاب اللْبّاسٍ BBN‏ بَابُ BE‏ اعمال AU ol‏ وَالْفِضَّةِ عَلَى SES‏ 
AU SLES SH;‏ وَالْحَرِيرٍ عَلَى الرَّجُلِء وَإبَاحَتهِ EU LN‏ الْعَلَم LEW oy‏ ما لَمْ برذ 
عَلَى أَرْبَع أَصَابِعٌ (5/ OWV‏ رقم )8( 

)3( صحيح البخاري» باب آنية الفضة (5/ (VIVE‏ رقم COVVY)‏ 

(۷) ينظر: تفكيك الاستبداد (ص١7١).‏ 
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إن جعل الحاكم في مرتبةٍ من مراتب العلو والتمايز عن الناس» فلا 
يجوز للفرد أن يقف في وجه الدولة التي يمثلها الحاكم لأنها كماله النهائي؛ 
إن هذا التعظيم لشأن الحاكم» ومنع نقده أو المساس بجنابه» وتهديد كل من 
Ju‏ جنابه في السراء أو الضراء أو حتى بالقلب- لهو خطأ كبير» وخطر 


عظيم على تويعيق ال 
۲ - قلب الحقائق 


إن الحقيقة لا يقبل بها الاستبداةء وبالتالى LY‏ من قلب الحقائق 
إرضاء للاستبداد وصيانةٌ له وقد نقل الذهبى عن الظهير الكازروني وهو 
يمدح هولاكو ما نصه: «قال الظهير الكازروني: عاش هولاكو نحو خمسين 
سنة» وكات عارفًا بغوامضٍ cope Vl‏ وتدبير المُلْكء فاق على من (aed‏ 
وكان يحب العلماءء ويعظمهمء Gil,‏ على cate‏ ويأمر بالإحسان 
gs‏ : نع law‏ الذهبي على ذلك فيقول: «قلتٌ: وهل يسع oye‏ في 
وسط بلاد سلطان عادلٍ أو ظالم أو pls‏ إلا أن يثني cate‏ ويكذب. فالله 
المستعان؛ فلو gil‏ على هولاكو بكل ساق لاعترف المثني بأنه مات على 
aly call i.‏ سفك دم ألف wi‏ أو يزيدون» فإن كان الله مع هذا قد وفقه 
للإسلام فيا سعادته» لكن حتى يصح PUSS‏ 


ويقول الإمام السبكي عن والده: «ولقد لعي a‏ الإسلام والمسلمين 
JI JI‏ 1 يقوم في الس opty‏ بين يدي الأمراء بما لا يقوم به غيره, 
فيذعنون لطاعته» ثم إذا خرج من عندهم دخل إل من el gad‏ السوء من 
يعكس ذلك الأمرء وينسب الشيخ الإمام إلى خلاف ما هو عليه؛ فلا ينْدَفع 
شيءٌ من المفاسد؛ بل يزداد الحال» ولقد قال مرة aed‏ الأمراء وقد رأى 
db ate‏ من ذهب عريضًا على قباء حرير: ذا اأعيوء الي فى الاب 
الصّوف ما هو أحسن من هذا الحرير؟ Gal‏ في السكندري ما هو أظرف من 
هذا الطرز؟ أي a‏ تك في لبس الحرير والذهب» وعلى أي شيء يدخل 

.)١ا7ا/ص( تفكيك الاستبداد‎ (A) 

)4( تاريخ الإسلام (15١//ا١٠).‏ 


.)1١//15( تاريخ الإسلام‎ (V+) 
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المرء جهتم» وعذله في ذلك Se‏ قال له ذلك الأمير: اشْهَدْ eho‏ أني لا 
ألبس بعدها حريرًا ولا ISL‏ وقد تركت ذلك لله على يديك . UB‏ فارقه جاءه 
من أعرفه من الفقهاء وقال له: أما الطرز فقد جوَّز gl‏ حنيفة ما دون أربعة 
أصابع» وأما الحرير فقد أباحه فلان. وأما وأما ور تحص له ثمَّ قال له: لم لا 
نهى عن المكوس لم لا نهى عن كذا وكذاء وذكر ما لو نهى الشّيخ الإمام أو 
LJ ae ope‏ أفادء وقال له: إنما قصد بهذا إهانتك» pt seu dla‏ أنك 
تعمل حرامّاء فلم يخرج من عنده حنَّى عاد إلى le‏ الأول» وحنق على 
الشيخ الإمام Lad by‏ تنقيصه تنقيصه عند الخلق». > ولم يكن قصد هذا الفقيه إلا 
إيقاع الفتنة بين الشيخ الإمام والأمير» ولا عليه أن Se‏ بمحرم في قضاء 
غرضِه. Ming‏ المسكين لم يكن يخفى عليه أن ترك النهى عمًا لا يُقيد cst‏ 
عنه من المفاسد لا يُوجب الإمساك عن غيره» ولكن حمله هواه على الوقوع 
في هذه العظائم» والأمير مسكين ليس له من العلم والعقل ما Fah‏ به" . 

Ol‏ تويز البحق athe‏ وشيوع الباطل هي مخاطر ومآلاتٌ سيئة نمت في 
أجواء الاستبدادء ولاس يمن متعلقًا daily,‏ هنا وهناك؛ بل كثر مثل ذلك 
الفعل واشتهر. وهو ما يخبر عنه الإمام السبكي نفسه» معلقًا على Sa)‏ 
السابق» فيقول: «والحكايات في ts‏ الباب cide‏ وَقمَك اللسالة Fuga!‏ 
والله المستعان»"' . 


۳ - نقل ثقافة الاستبداد إلى الجماعات الإسلامية : 

لقد تحول الاستبداذ إلى أوساط الجماعات الإسلاميّةء فبدأت تفرض 
الوصاية والطاعة وعدم الخروج عن منهجها وفكرهاء Oly‏ خرج A‏ خروجًا 
من الدين» وذلك من خلال تنزيل نصوص البيعة والطاعة على Sth‏ معيّنة 
ارتضت لنفسها أن تكون ممثلة عن الإسلام والمسلمين. 

وهو من الاستبداد الخفئ الذي تربت عليه الجماعات الإسلاميّة» 
فبدأت انشطاراتها أكثر تطرفا من الجماعة الأصل» وجعل الاستبداد ثوبًا 
ولغ لا تجاريها Gd‏ 


. )٥۹ /۲( طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١١( 
.)5١ /۲( طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي‎ )١١( 
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وكذلك من مشاكل الاستبداد اتساع خيوط Gale‏ التيارات الإسلاميّة 
بحبَّة تحصيل المصالح وتقليل المفاسد» وحتى إذا أفاقت من سباتها وجدت 
LS!‏ قد Yale cist‏ وغيهت ميادتها. 

وكذلك نحى الخطاب الفقهيُ إلى توسيع فجوة الخلافات بين التيارات 
والجماعات الإسلاميّة» فى حين هناك كثيرٌ من المشتركات» والكبيرة في 
الوقت فش كن Shite‏ يخدمه اللي على هله الوتيرة catty‏ الجهود 
وتضييع الطاقات وهدرها. 

فتمّ صناعة الولاءات الخدّاعة: الولاء للحزب والجماعة والمشرب». 
دون cI‏ وهذا من المخاطر الكبرى فى أدبيات الجماعات الإسلاميّة. 
ay‏ بلي تلك dane‏ الاسعيداد المعرقع والسياسيغ. 

فحصر الح في فثة thee‏ ومنحها YS‏ المعرفة الحقّة مما Gow‏ لها أن 
تحب إلى اسا من lS‏ وتُخرج منه من تشاء . 


٤‏ - التناقض والتقاطع في الرؤى: 

ما صنعه الاستبداد فى الخطاب الفقهئ المعاصر جعله فى الغالب يسير 
باقجاشين اقفن CWE‏ والمقاركة السياسيئة وها مقال على ذلك: 
ففريق قاتل من أجل ee‏ مبدئه» وأنه شرعيٌ فأجاز لنفسه كثيرًا من 
الممارسات ‏ وقد يكون منها ما هو غير شرعيّ ‏ بداعي المصلحة. وفي 
المقابل. فريقٌ آخر رفض et HY‏ وتفصيلا. 

وبغض النظر عن the‏ الأول وخطأ الثانى أو العكسء فإن ذلك 
التقاطع تابعٌ من أدبياث الاستبداد السياسيٌ والمعرفي» فوضف كل فريق 
منهم المخالف بالعمالةٍ والردّة والخيانة. 


۵ - توسيع دائرة التسامح أن التمايع › والتعايش opt‏ الذوبان: 

وكذلك أحد الأمور السيئة التي صنعها الاستبداد المعاصر هو تشويه 
الخطاب الإسلاميّ وجعله في موضع المتهم الذي يبقى مدافعًا عن نفسه؛ 
جراء التهم الموجهة إليه» فنشأت صور (التطرف في مبدأ التسامح) و(ومبداً 
التعايش) الذي تمايع معه الخطاب الفقهي؛ من أجل إرضاء الآخرين بالمنهج 
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الإسلامي» eels‏ أعناق النصوص. وتمت مخالفة نصوص قطعبّة. كما 
وصل بأحدهم أن يفتي بجواز نكا الكتابي اس المسلمة؛ بداعي الوطنية 
والتعايش والتسامح» فضاعت الهوية الإسلامية واستقلالييُها وتَمَيّرُها. وذلك 
لمصلحة إحلال ets!‏ الوطني والوحدة بين المسلمين وغيرهم من 
كيين وهو بهذا قد خالف النصوص المنشئة للمصالح؛ وهي VP‏ 
‘Use‏ ا اشک aE ve‏ (البقرة: Dry)‏ ما انها 3553 المفاسد التي 
ستؤدي إلى 3 المرأة والانسلاخ من دينها بسبب الطّاعة لزوجهاء وهذه 
مخالفة yore‏ القطعيّة التي تدعو إلى إسلامية العالم oN EY‏ 
J area ini‏ السام اند » [البقرة: .]7١8‏ 


5 - تقزيم مفهوم الشريعة: 

ومن المآلات السيئة كذلك» أن يتحول الخطاب Zeid!‏ الذي عاش في 
ظل الاستبداد إلى واقع يتكلم به ويحتكم إليه» من غير اعتبار للواقع 
وللظروف السياسيّة. arts‏ من ذلك «اختزال مفهوم الشريعة لتصبح السياسة 
Le tI‏ وحقوق الإنسان والحريات والعدالة الاجتماعية» والمساواة؛ كل 
ذلك لا علاقة له بالشريعة التي يراد تطبيقها والدين الذي يدعى الناس إليه 
اليوم؟!»“'“. 


وبهذا بدأ الخطاب الفقهيٌ ينشغل بالهامش ويترك المتن» فصنع خطابًا 
ب sits‏ فق ذلك وعندها یشوه Slow YI‏ الواقع ويحوله اوخ بيئة غير 


op‏ أثر الاستبداد ظهر في تثبيط الهمم عن علاج المسائل المتعلقة 
بأصل الحكم» ومن ثمّ اشتغل المسلمون بألّوانٍ من الترف العقليٌ وعكفوا 
على البحوث الفلسفيّة والنظريّة والفرعيّة ممّا لا يضير الحكام المجرمين أن 
Gis‏ فيه المجلدات الضخام. واكتفى العلماء بدراسة آراء الإسلام في 
الحكم والمال» وتلاوة OLY‏ والأحاديث التي تكشف عن خلل الأوضاع 


)11( ينظر: العقل والشريعة» تأليف: فضل الله مهدي. (دار الطليعةء بيروت - لبنان)؛ Vb)‏ 
س 440 (AEs) (eV‏ وينظر: جدل الأصول والواقع. حسن حنفي )2 CEVA‏ 
)١5(‏ الحرية أو الطوفان» د. حاكم المطيري (ص١١).‏ 
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القائمة. ويبدو أن مصارع الخارجين على الدولة وذهاب محاولاتهم دون 
جدوى جعل جمهور العلماء يقبل - عمليًا - الأمر الواقع» ويرفض - نظريًا - 
الاعتراف به» فهو يقاطع الحكام ويجالس العامّة» ويقرّر وجهة نظر الدين في 
الفساد والمفسدين» ويؤلف عصبياتِ شعبيّة للكشف عن Gaull‏ وحجمايعه» 
واستخلاص ما يمكن استخلاصه من الولاة المتغلبين؛ أي: إن الدين كان 
في صفٌ المعارضةء أما الحكم نفسه فقد سار على سياسة خرف اومتها 


Pah يدول‎ Ot الاس‎ BLS ومن‎ ٠ واوو‎ sb steal ليا‎ 
iv « 8 


إلى متن Sally‏ إلى هامش حتى ينشغل الخطاب الفقهيُ بعيدًا عن واقعه 

ومن ذلك تضخيم المسائل الفرعيّة وتوسيع مساحة الخلاف في 
الفضيلة» وهو ليس كالخلاف في الجواز وعدمه» وحصر الكلام الفقهي في 
الزوايا Gabe!‏ وجعلها نموذجًا للتكايا والعزلة الفقهيّة» أو بتعبير آخر: جعلها 
انموذجًا للزهد الفقهي» يظهر في الكلام عن مسائل العبادات دون مسائل 
الدنياء وكذلك التوسع في سد الذرائع على حساب فتحها. 


واحصر الفقه في «المظهر الديني» للعبادة دون «المظهر الاجتماعي 
MW :‏ 
والمظهر الكوني» . 


ومن ذلك ما نقله البيهقئٌ عن PLY‏ الشافعيّ يقول: «إن ابن عجلان 
أنكر على والي المدينة إِسْبَالَ الإزار يوم الجمعة على رؤوس الناس» فأمر 
بحبسه 6 ا ابن ابي 3 ذئب اا ااي ig‏ له» ا إن اا عحلان 
ينكر عليك إسبالَ الإزار؟! فخلى Mahe‏ 


والشاهد في ذلك هو التحؤّل في الخطاب gad!‏ إلى الشكليّة والتعامي 
عن مواطن الزلل gael bY‏ وهذا الطرح هو ما يخدم | الاستبداد 
day‏ الحبل له وهو ها يمسر قعل الوالي تجاه ابن عجلان ESP‏ سبيلهة 
كما نقل البيهقي. 


)19( الإسلام والاستيداد السياسي (ص۱۸۳) . 
(0)ينظر: حجاب الرؤية )2 VFA‏ 

(VY)‏ أهداف التربية الإسلامية (ص557). 
(VA)‏ مناقب الشافعىء للبيهقى (۲/ ۲۱۸). 
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¥ اقساد GS)‏ المجسبعات ونشوء الذل والهواق: 

إن الاستبداد ,25( GLI!‏ ويجعلها شعوبًا خانعة وخاضعة» تحمل 
أخلاقًا تفتقد قيم الإسلام السقيقية؟ watt OV‏ التي Les‏ في مهد 
calc VI‏ وا بالظلم hel,‏ تفسد أخلاقهاء Naty‏ نفوسهاء 
ويذهب بأسهاءة وتضرب عليها الذلّة والمسكية: WE,‏ الخضوع › وتأنس 
بالمهانة والخنوع, وإذا طال عليها dal‏ الظلم تصير هذه الأخلاق at sys‏ 
ومكنسبة حتى تكون كالخرائز الفطرية: والطبائع الخلقيّة. إذا أخرجت 
صاحبها من بيئتها ورفعت عن رقبته نيرهاء ألفيته ينزع بطبعه إليهاء ويتفلت 
منك ليتقحم فيهاء وهذا شأن البشر في كل ما يألفونه» ويجرون عليه من خير 
ا lake:‏ وک 


ومن هذا ما قصّه علينا القرآن الكريم من قصّة بني إسرائيل» فقد «أفسد 
ظلم القراعتة اقطرة بني إسرائيل في مصرء abs‏ عليها طابعَ المهانة والذل» 
وقد أراهم الله تخالی ما لم ير أحدًا من الآيات الدالة على وحدانيته وقدرته 
وصدق رسوله موسى 4 وبيّن لهم أنه أخرجهم من مصر لينقذهم من الذل 
والعبوديّة والعذاب إلى الحرية والاستقلال والعز | والنعيم » وكانوا على هذا 
ls‏ إذا أصابهم نصبٌ أو جوع أو كُلّفُوا Gs al‏ عليهم» يتطيّرون بموسى 
ويتململون منه» ويذكرون مصر ويحنون إلى العودة إليهاء ولما غاب عنهم 
GLI‏ لمحاجاة ريع اتخذوا لهم عجلًا من tlt‏ الذي هو أحب شيء إليهم 
وعبدوه» لما رسخ في لموسهم من JS‏ سادتهم المصريين» وإعظام معبودهم 
العجل (أميسو eh‏ وكان الله تعالى يعلم أنهم لا تطيعهم نفوسهم المهينة we‏ 
دخول أرض الجبارين› وأن وعده تعالى لأجدادهم إنما يتم على tie We‏ 
في طبيعة الاجتماع البشريء. إذا هلك ذلك الجيل الذي Las‏ في الوثنية 
والغبودية pdt)‏ ؤفساد الأخلاق» ونشأ بعده جيل جديد في حرية البداوة 
وعدل الشريعة ونور igh OLY‏ وما كان الله ليهلك قومًا بذنوبهم حتى 
oe‏ لهم Se‏ عليهم ؛ لیاوا أله لم iy etal‏ شرق deel‏ وعلى 
هذه LS‏ العادلة أمر الله تعالى بنى إسرائيل بدخول الأرض المقدّسة بعد أن 
أراهم Calas‏ اف الرسولة [ليقية م bls‏ واستكورو! : فأخذهم الله تعالى 


)14( تفسير المنار (717/8/5). 
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بذنوبهم» Luly‏ من بعدهم قومًا آخرين» جعلهم الأئمّة الوارثين» جعلهم 
كذلك بهممهم وأعمالهم الموافقة لسنته وشريعته المنزلة عليهم؛ فهذا بيان 
حكمة عصيانهم لموسى بعد ما جاءهم بالبينات» وحكمة حرمان الله تعالى 
لذلك الجيل منهم من الأرض المقدّسة. 


فعلينا أن نعتبر بهذه الأمثال التي ES‏ الله تعالى لناء ونعلم أن إصلاح 
الأمم بعد فساذها بالظلم والاستبداد» إنما يكون بإنشاء جيل جديد يجمع بين 
Ly‏ ة البداوة واستقلالها وعزتهاء وبين معرفة الشريعة والفضائل والعمل بهاء 
وقد كان يقوم بهذا ة فى العصور السالفة cel I‏ وإنما يقوم بها بعد ختم 
tell‏ ور لااب الجامعون بين العلم بسنن الله في الاجتماع Spars‏ البضييرة 
والصدق والإخللاص في حت الإصلاح وإيثاره على جميع الأهواء 
والشهوات» ومن يُضلل الله فما له من 1 


- التغيير بيد السلطان: 


لقد كرّن الخطاب الفقهي فكرةً مفادها أن التغيير والتحويل بيد 
السلطان» فهو الآمر والناهي بشكل مطلق ولا تجوز مخالفته» فبرزت مقولة : 
«إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع MOL aL‏ «ومعناه: ما يمتنع الناس منه خوقا 
من OLLI‏ أكثر مما يمتنع الناس منه Ut‏ من القرآن»"". وهو صحيح في 
سياقه الذي قيل فيهء إلا أنه تمّ تضخيم ذلك المبدأ حتى أصبح lal‏ شرعيّة 
للاستبداد من خلال نزعه إرادة الناس وإكراههم dab‏ الفقهاء ولسان الشرع 
المحرّف؛: 

«والذي يتأمّل في أحكام الشريعة الغراء يدرك أن تطبيق أكثر من 19% 
منها من مسؤوليات الناس وليس الدولة؛ ولهذا فإن الذي يمنح صفة 
«الإسلامية» للبلد- المجتمع وليس PIU‏ 


في حين أن القرآن يزع ما لا يزع السلطان» لكن 55.5 الخطاب الفقهيٌ 
) انی ale‏ و 
ee a (¥\)‏ 


والعلوم J‏ [سطنيول: 
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«السلطان» بأنه أمير الله أو خليفة الله وأنه قدر الله» فجعلت تلك المفاهيم 
للسلطانٍ منزلة الراعي الذي يسوق الرعيّة . 

ومن هنا الت الآمور إلى of‏ تتشكل IGT‏ الجماعات ee‏ تحت 
هذا المنظورء فمن سعى إلى إصلاح الواقع وتغييره فعليه هو الحصول على 
السلطة» وإذا تمّ الحصول على السلطة سيتم نصر الإسلام ول ts‏ 
المجتمعات» وغيرها من الأحلام التي لم ولن تتحمّق؛ لأن الأمر deel‏ بكثير 
من منصب السلطان وغيره. 

فسعت بعض الجماعات أن تستهلك Gas‏ وأتباعها فى LE‏ موهومة» 
وحتى بعد التضحيات Clady‏ الأفراد واستهلاكهم تم الاستسلام للسلطةء 

وفي المقابل» تشكلت ردّة فعل أخرى - وإن كانت متشكلة من قبل - 
وهي من يرى أن يُصلح الواقع من غير أن يلتفت للسلطةء فبدأ بخطابه الذي 
يلعن الآخر» oly‏ صفق للباطل لا يضر ذلك؛ للمصلحة المرجوّة من ذلك. 

JHE الأقكار يشكل كبير»: وتشتكلت هذه الأفكاز من‎ Chis Lika, 
Sitios ممساقياء المسيوف‎ layla! الخطاب اتهم السيظ على‎ 
: poled السياسيٌ المغامر› والمعرفيٌ‎ 

وهذه الأفكار تمت من خلال قراءة النصوص الشرعيّة والأحكام الفقهيّة 
ا لترسم al‏ لوععياتها المتحيزة . 


4 - صناعة الفرق والملل والتحل: 
«ولو تتبّع الباحث لتاريخ الفرق والملل والنحل التي كتب عنها العلماء 
المجلدات» فإنه سيجد أن العنصر السياسي الاستبدادي كان له دور إِمّا فى 
نشأتها أو في تأجيجها منذ مقتل عثمان eB‏ وحتى eal SG wae‏ 
«فكثيرًا ما تكون العقائد التي تقوم على الخرافةء أو التخلص من الأئمة 
طريقة من طرق تخلص النفس من الالم الداخليٌ والتعب النفسيٌ 6 وهي نوع 


.)١17١ص( حجاب الرؤية» قراءة في المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهي‎ (VP) 
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(¥£) : : ‘ e و‎ 

يدعو إليها الاستبداد ويشجعها. 

وهذه الفرق والملل والنحل dole‏ ما تتبئى آراء فقهيّة تميزهاء وتنفرد 
بها » وتتشكل من خلالها مواقفها. 

ونغمة التكفير القويّة بين الفرق والمذاهب والمشارب» صانعها هو 
الاستندادٌ Blof‏ وحوّلها علماء السلظان إلى نضرة Ga‏ والدين. 

والملاحظ يجد أن لغة التكفير نمت من طريقين: الأول من dd‏ سياسيّة 
iG pb‏ اا في ا الطاب Ze tl‏ فيها لتبرير سياسة القتل 
والإقصاء والإبعاد. والثاني ردة pe‏ باتجاه تلك السياسة التي استخدمت 
تلك النزعة» فخاطبتها بالنبرة نفسها لتنتزع شرعيتهاء بين هذا الطريق وذاك. 
ee‏ خطاب دينيٌ rr‏ هذا النيذاء ب يخطاء opel‏ الشرعية: في 

حين أن مساحة الخلااف في فضاءات ye pos!‏ ودلاتها Scat‏ للعيان. 

تقلت المجتمعات الق أحزاب وجماعات pes‏ وفرق» غرقت في 
ست ام cH cGlretous‏ ضحيتها ~~ 5 د إلى اليو 
المعاصرة وبهرجات ere‏ 


: المبالغة في خطاب الفتنة‎ - ٠ 

إن الفتنة لع يستخدمها الققيهء ليلجم من يتكلم بوجه الاستبداد: 
ويرفض ممارساته» وهي لغة تبدو مهذبة في طرحهاء Garey‏ غضبّ الناس» 
من خلال طرح خدّاع بأننا معكم وفيكم» إلا أننا نخشى عليكم من الفتنة 
التي تأكلكم» قبدأ «يركز الاستبداد على خطاب الفتنة وما قد يلحق المجتمع 
من شر وبلاء في حال تبنيه لرأي فقهيّ أو حكم شرعيّ يتعارض مع 
مصالحةء a‏ تع يمت العلماء Uy‏ الطاب عن tad gue‏ وقد Osh‏ 
الأمر على حقيقته في 1 بعض الوقائع› ولكنه يتخذ صورة الاطراد في جميع 
الوقائع› بحيث يصبح الفقيه غير قادر على ضبط الفتوى بالاتجاه الواقعيٌ 


(YE)‏ المرجع نفسه. 
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الصحيح؛ بل هو noe‏ فيها دون وعي وإدراك تام»*") 

داتعا ااه hes‏ س اأ اا رامق daly‏ لك gas‏ 
إيجابيٌ يخالف تلك النمطيّة . 

وهذا النمط تم تصديره على مستوى الفكر المعاصرء ومن غريب 
الفتاوى المعاصرة تلك التى حرمت التظاهر السلمى والمطالبة بالحقوق درءًا 
easy cca‏ أن محوادت التحرش بالنساء في (ol alas‏ وقد يكون 
بعضها مفتعلا وبعضها الآخر غير ذلك. وهي أيضًا باب للخروج على 
الحكام وفتح ذرائع MBI‏ 

فأكثر ما تمّ الارتكاز عليه هو مصطلح «الفتنة) الذي تم توحيد eo‏ 
نطاق التداول السياسي والسلوكي› فكل فعل تصدَّى للملك الجبريّ 
والعضوض بغير الوسائل «الصامتة». فهو سكير عق وال الفتنة التي 
yall oes‏ على خن al] bo‏ وريه بأوضاف عفان 

Sas‏ مسألة chon‏ التحرّي عنها ومناقشتهاء وهي أن أكثر ما جاء من 
الأحكام المتملعة بالسلطان Sen ake‏ ون الفتنة» زمن ride iw‏ 
«te isles‏ وظل الخطاب الفقهيٌ عند الفقهاء موقا من بروز تلك 
الجماعات الخارجة وتكرارهاء Las‏ يعامل كل من أراد أن يُصلح أو Sool‏ 
سروف لك «bagi‏ ويس المطلق السابقء رلا قنك Lod)‏ عدبت كان 
مروعًا GLU‏ الخلافة الحقيقيّة واستبدالهاء وما جرت من PIS‏ 
وانتكاسات ونكبات مترامية ومتلاحقة. 

فشكلت تلك الحوادث )83 Job‏ قويّة على الخطاب الفقهي» فبدأ يتنكر 
لكل معترض ولكل رأي مناهض أو خارج عن نمط تفكير السلطة؛ وبالتالي 
يدا الاستبداد يرسّخ قوته ؛ لاستنادها sh‏ الفقهي . 


1 . تشنوية السام ال ف 


)10( حجاب الرؤية» قراءة فى المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهي (ص57١).‏ 
(55) الربيع العربي (وإسقاط فتاوى الاستبداد)» ۲١‏ أغسطس» ٠‏ ۰۱۲م V/A‏ مساءًء موقع 
(۲۷) يُنظر: تفكيك الاستبداد (ص7”9). 
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وحصره بالقتال» وبدأ تضخيمه بشكل أكبر Ls‏ هو مقرّر شرعَاء فبرزت 
تارات التطرّف والأفكار المشؤومة» وهي تجزئ PUY‏ وتحصره بخاناتٍ 
معيّنة من غير رؤية تكامليّة. 

فالعامل السيا سی سوق dnl gt‏ العوامل المهمّة في نشوء الأفكار المتطرفة› 
وكان الفعل السياسيٌ على بغر got‏ - هو سبب صعود الفكر المتطرف 
الذي يستدعي LS yea‏ مجتزأة GL oy‏ 15 لفعلهه Uys EU all,‏ 

وكذلك مفهوم «الإصلاح» وحصره بإصلاح العبد لنفسه مع الله» وترك 
كل جوانب إصلاح الحياة الكثيرة والكبيرة» وتم قصر الجنة لمن انقطع عن 
الدنياء وبات ليله يركع ويصلي» وإن 25 في أداء وظيفته وعمله. 

Sally‏ أن الانسحاب من الحياة عبر «فقه التزكية» يشبكل مغالطة كبيرة 
مع المفاهيم القرانيّة الداعية إلى عمارة الحياة وإقامة حضارتهاء وساعد 
الخطاب الوعظي المخدر بأداة النصوص المجتزأة في الانسحاب من الحياة 
وتشكيل العقل المسلمء وحصر التزكية بذم الدنياء وأفرز ‏ على الأغلب - 
نموذجين : 

١‏ -الانهزامي المنعزل عن الحياة» هذا إن لم يقو على الصراع. 

۲ - والذي يقوى على الصراع pe‏ الحياة ويكفرها. 

وكذلك تم «تشويه معنى «الولاية»» وهو ما قامت به طرق التصوف 
السلبي المنسحب من الحياة حين شوّهت معنى MEY SIN‏ وأخرجت هذه 
الولاية من محتواها الاجتماعي» وجعلت ولي الله کل مخبول bal‏ 
منسحب من الحياة» عاجز عن e thet!‏ أمام الظلمةء ا بالفاقة 
والقهر والاستغلال. فوجد السلاطين الظلمة في نموذج هذا «الدرويشة 


صورة المسلم الذي يجب على التربية تنشئته لتسهيل مهمتهم في الهيمنةء 
والتملك: Vy‏ فل MS‏ 


VY‏ - استخدام الأصول والقواعد الشرعيّة 
من أجل topless sl Ct‏ لا dy‏ عن الدقول إلى الأصول 


.)55 أهداف التربية الإسلامية (ص4‎ )١8( 
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«آثار الاسعداد على أصول ب اا وتمكلت ar‏ 


jie Vy ELI الاستبداد. فتشريع‎ OLS توريط الشريعة في ترسيخ‎ - ١ 
بالسلطة تم بواسطة نصوص وتأصيلاتٍ عقديَّةِ وإجماعات.‎ 


وقد ظهر ذلك فى استعمال النصوص فى غير ما سيقت له: فالنص 
القرانيٌ oa‏ في ples‏ الاسر للجمع؛ والمستدل للاستبداد يرجعه للفرد. 
والإصلاح في القرآن معنى شامل» والمستدل يحصره أحيانًا في التعبّد 
وإصلاح الفرد لنفسه. والحديث يرد في نفي ole YI‏ كما في حديث 
«وألا هاري الأمر أهله». والمستدل سال به على عدم منازعة المستبد! 
والشرع حدد مراتب المصالح وجعل العدل أعلى ,645 بده يسعدل 
على مصلحة الأمن بلا تحديدٍ لها في أي رتبة أو تقدير للمفسدة:. والشرع 
جعل الشورى للامّة» والمستدل حصرها بأهل الحل والعقد» ومنهم من 
يجعلها في الفقهاء والعلماء. والشرع جعل الشورى من عزائم الأحكام 
وكليّات الشرع» والمستدل جعلها من فروع الفقه وجوّز فيها الخلاف. 
والشرع جعل قيمة الشورى في الإلزام بهاء والمستدل لا یری LL‏ بإقصاء 
الشورئ في انتخاب الحاكم» فيجوز له أن ا اليف والشرع أراد 
الشورى ملزمةء والستدل slow‏ أرادها معلمةة ولو كان الرأي فيها قد 
أجمع عليه. والشرع أراد العمل بالمصالح إذا كانت Fylde‏ محدودة الزمان 
ااب امول يظلق العم الا قن اتال“ الا دن 
ترتيب بين رتب المصالح» وقد يؤبد التحريم في وسيلة تحتمل الصواب 
والخطأ ولم Gee‏ فيها التقدير. والشرع جعل جوهر التوحيد في مقارعة 
الأوثان البشريّة» والمستدل جعل من أسس العقيدة: طاعة الحاكم الجائرء 
وجعل الدعاء له علامة على منهج LO fal‏ والدعاء عليه علامة على منهج 
أهل Mea‏ 


وبهذا قعصي alll‏ الاس اللي تلبس cpt ly Beall wtih‏ 
الفقهية be‏ تمر العضورات السياسية ومواكية البشرية (Gd SU fom‏ 


)١9(‏ تفكيك الاستبداد (ص50). 
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(Y*). 6 8 


جعل ele!‏ قاعدةً مظردة» فحكم على الأصل بوضعيّة تاريخيّة معيّنة 

وكذلك استختام النصوص والأحكام كأداةٍ من أدوات الاستبدادء 
كاستخدام حكم الردّة والتوسّع فيه للقضاء على الخصوم وإقصائهم» وفي هذا 
يقول الدكتور ple ab‏ العلواني: «إن قضية الردّة سياسيّة» واستمرت 
سياسيّة» وستظل كذلك» والجانب dol‏ فيها ضئيل لا يُثار إلا ليوظف في 
خدمة الجانب السياسيٌ وما Glo: oa Slats‏ یا ليقي 


iy Ji. ۴‏ الاستبدادية 
من bel‏ المآلات أن يكون الاستبداد ثقافة سائدة فى كل المجالات 
على مستوى الفرد والبيت والعمل» فيشكل طابعًا عامًا ويصبح الاستبداد 

مدعاةً للفخر والتباهي» والمستبد من أكثر الأفراد قبولًا اجتماعيًا . 

وهذا ما دعا الشيخ وقد وهنا أن ينادي قائلا : «أفترى هذه الامّة تعتبر 
اليوم بسيرة سلفهاء وهي لم تعتبر بما بين يديهاء وأمام عينيهاء وما يُتلى كل 
يوم عليها من أحوال الأمم التي كانت دونها في العلم والقوة» والعزة 
والثروة» فأصبحت منها في موقع النجم» تشرف عليها من claw‏ العظمة 
بالأمر والنهي» ومنشأ ذلك كله الاستقلال الشخصي في الإرادة والعقل؛ فإن 
الآباء والأمهات متفقون فيها على تربية أولادهم على استقلال العقل والفهم 
في العلم» واستقلال الإدارة في العملء 85a)‏ أعينهم أن يعمل أولادهم بإرادة 
أنفسهم واختيارهم ما يعتقدون أنه هو الخير لهم ولقومهم. 

وإنما قُرّة أعين أكثر آبائنا وأمهاتنا أن ندرك بعقولهم لا بعقولناء ونحب 
ونبغض بقلوبهم لا بقلوبناء ونعمل أعمالنا بإرادتهم لا بإرادتنا» ومعنى ذلك 
ألا يكون لنا وجود مستقل في خاصّة أنفسناء فهل تُخرج هذه التربية 
الاستبداديّة الجائرة ا عزيزة ize cole‏ فى أغمالهاء وفى سياستها 
وأحكامها؟ el‏ البيوت هي التي قفر قا شج الالسيناد ا للملوك 
والأمراء الظالمين» فيجنون ثمراتها الدانية ناعمين آمنين؟ فعليكم يا علماء 
الدين والأدب أن تبينوا لأمتكم في المدارس والمجالس حقوق الوالدين على 


(AO 2) ينظر: التراث وإشكالياته الكبرى» نحو وعي جديد بأزمتنا الحضارية‎ (P+) 
ATO ve) العلواني‎ ple ab لا إكراه في الدين؛ د.‎ (11) 
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الأولادء ويحوق الأولاد على الوالدين» وحقوق | ay‏ على القريقين» ولا 
تنسوا قاعدتي الحرية والاستقلال» فهما الأساس الذي قام عليه بناء 
الإسلام"". 

وبهذا فإن «بنيان الاستبداد Oly‏ مرصوص» وجذوره ضاربة في عمق 
التاريخ» حتى صار عقيدة وفقهًا ploy USy‏ وجامعاتٍ ودورَ نشر» ووزاراتٍ 
تشرف على بنيانه» وعتادًا Lye‏ متكاملا بكل أنواع الأسلحة لمواجهة بدائل 
الاستبداد والملك العضوض”"". 

ومن التي تتوارد في لغة الاستبداد» ر «السلف» eit‏ فيها 
«الجماعة» وغيرها من مفردات التيارات الإسلامية التي صاغتها بقدر کبیر من 
pel‏ للفكر الاستبدادي» شعرت أو لم تشعر » اقلت و هذه ls pied‏ 
Yui Le‏ من الإسلاميين المؤسسين للاستبداد غفلةً A rar‏ 
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بناء الاعتقاد السليم أولا: 
من أولى المعالجات التركيز على تثبيت العقيدة القرانية الإيمانية 

التربويّة؛ OY‏ «المشكلة لم تعد في الأصول العمليّة الفقهيَّة للخطاب 
السياسي؛ بل تجاوزتها إلى الأصول MRL‏ 

فبناء الاعتقاد السليم من Gal‏ المعالجات التي من خلالها يتم ترسيخ 
قاعدة صلبة تواجه الاستبداد» وهذا غير العقيدة QS)‏ الفلسفيّة الجدليّة 
التي لها ميدان آخر. 

یکم بناء AUS‏ سن JAS‏ طريقة القرآن في i”‏ العقيدة» وبيان 
البراهين على ذلك والمسقجابة من Cig‏ والنفئس (mal gE,‏ مستجلبة 
الأدلة العقلبّة التي تستخت العقول بمشاهدة الموجودات والمخلوقات التي 
كل ينا شيا وولف على الك لے الراك سيروت وجل halle‏ 

ورز القرآن على العقيدة من خلال النظر في الكون وأسراره ونوافذه 
المظلة علينا MS‏ وَتقارّاء واستيطاقها. 

وكذلك المعالجات العقائدية تكون من خلال أسماء الله الحسنى» وبيان 
أن التفرد والسلطان والإرادة النافذة بيد الله وحده لا شريك لهء وبيان طريقة 
القرآن فى عرض تلك الأسماءء وأبرز الأسماء الحسنى في ذلك: الملك» 
القوي › القادر» السلطان» العظيم ؛ وشرحها شرحًا يعالج ألا سداد 


)1( تحرير الإنسان وتجريد الطغيان دراسة في أصول الخطاب السياسي القرآني والنبوي 
والراشدي» 5 حاكم المطيري» (د. ط» 5( (ص۱۸) . 
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وبناء عقيدة ترسخ قيمة التوكل على الله القويّة مع الأخذ بالأسباب. 

bles‏ سماد وسقات tally Sed)‏ اة كالعظيم والجبار والملك 
والمالك والمقتدرء تلك المعاني التي يذوب معها كل مفهوم للاستبداد 
وتنحصر العظمة lly‏ في النفوس المؤمنة» فتكافح فكرة الاستبداد منطلقة 
من عقيدةٍ تتهاوى عندها الأقزام. 

وليست المغامرة والفدائيّة في الخطاب الفقهيّ هي التي تقضي على 
plan‏ بل القضاء على Shy Ute Glas slice‏ منظومة Tost‏ 
ترسيخيّة» تمرٌ عبر ترسيخ العقيدة وقيم العدل والحرية تطبيقًا وعملًا. 

وقيام ee ll‏ والتربية الإيمانية بعقيدة صلبة: «لأن المؤمن الموحد 
يكون fel‏ الناس نفساء وأعظمهم كرامة» وأنه لا يقبل أن سبك فيه حاكمء 
O Vy‏ امستعيدة دان ظالم» وما xe‏ الاستبداد في المسلمين إلا بضعف 
التوحيد فيهم ؛ فالتوحيد هو منتهى ما تصل إليه النفوس البشريّة من الارتقاء 
والكمالء فصاحب التوحيد الخالص يعلم Ge‏ اليقين أن YS‏ شيء في هذه 
الأرض وفي تلك السماوات العلى هو خاضع یور الخو اس Sells‏ 
العامة التي قام بها النظام العام oly‏ تفاوتها في الصفات والخواص لا 
يقتضي أن يرفع الأقوى في صفة ما على الأضعف رفع Oasy|‏ 

لقد رسخ Ole‏ المعاني الاعتقاديّة الصحيحة وجود الاستبداد» وإفرازه 
Bye‏ أخرق وبشكل آخرء فتربية المجتمعات على أساس الاعتقاد التربوي 
إحدى المعالجات المهمّة في تحجيم دور الاستبداد وتهميشه» وهذا يحتاج 
إلى ظول ممارسة ونفسء وقد تبيّن فيما مضى أن الاستبداد غدا تربية وثقافة 
وفكرّاء فمعالجاته LY‏ أن تخضع لمجموعةٍ من المفاهيم» منطلقة من 
العقيدة القرانيّة . 


البحث عن مقاصد العقيدة: 
A‏ علم العقيدة من العلوم الشرعيّة المهمّة. وهو من العلوم المؤسّسة 
للتفكير» ؛ ويحد هذا الباب من أهم مداخل التحصين الفكري»› وهو المستوى 


الأول الذي تنحدر مله الأفكار. 
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لقد أخذ هذا العلم اتجاهات متعدّدة؛ اتباعًا للسياقات التي مرت في 
صياغته ودنيته وتطویره› وفي هذه المحطّات اتجه هذا aed‏ اتجاهات = 
ae Gal‏ ومن أبعادها ما لبس ow, Cd:‏ ؛ بل قد يكون Mle‏ ومن 
الخطورة 15 أن يتم م التعامل معها على اسان الكفر والإيمان. 

فأخرجت US‏ من المخرجات الفكريّة على مستوى المساحة الشرعيّة: 
وهى خاضعة لاعتبارات تة : 

فأخذ هذا العلم يسلك Whe‏ بعيدةٌ غن مقاصده ESV!‏ واتجاهات 


متعددة اقذ لا يكون لها الأثر الكبير في الرصيد العقدي؛ بل هي das cle‏ 
ومسالك ذ فلسفيّة» ولغة منطقيّة تجريديّة. 


حتى آلت الأمور إلى ألا تكون عقيدة دافعة للعمل والاعتقاد السليم» 
كما قرّر ذلك الفخر الرازي الذي FF‏ هذا العلم أصولّه وفروعّهء فقال: «لقد 
CG‏ الظرق GAS‏ والمناهج الفلسفيّة فَمَّا رأيتها تشفي عليلًا ولا تروي 
ليل ورایت أقرب الطرق طريقة col ai‏ أقرأ فى الزثينات: fe Aa‏ 
امرض Sad‏ 4 [طه: MeN 325 aI Lo‏ ليب ا و ا 0004 
[فاطر: 06٠١‏ وأقرأ في Nl‏ وی گنیر و Sp‏ الك ابي 4 
Syhe 7 4 sey‏ بهو Che‏ 02> [طه: AS a ]١٠١‏ 4 
<Q‏ [مريم: 10 ومّن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي 0" ٣‏ 

«وقال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح: حدثني القطب الطوغاني مرتين أنه 
سمع الفخر الرازي يقول: يا ليتني لم أشتغل بالكلام» وبكى»“ . ويقول 
الإمام الغزالي: «إن علم الكلام يكاد يكون حجابًا عن معرفة الله». 

وها فلا بد من سلوك blind spouts clash‏ على Sail‏ السا 
وتحصينه» ولا أجود من تقصيد هذا العلم الذي يصو بالعطيتة iia‏ 
مقاصدياء ورسم المعالم الأساسة سيّة على Ba‏ النظر والفكر المقاصدي. 

ويقول الدكتور الريسوني: «وهذا المجال في تقديري هو أهم المجالاات 
والآفاق التي على البحث Gaels!‏ ارتيادها وإلحاقها بمجالات الدراسات 


)1( توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم .)۲٠۸/١(‏ 
(5) تاريخ الإسلام .)75١18/47(‏ وينظر : النسخ عند الفخر الرازي (ص18١).‏ 
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المقاصديّة. cel,‏ به البحث فى «مقاصد العقيدة الإسلامية»» تمامًا مثلما 
Cou‏ السابقون ويبحث المعاصرون wal‏ «مقاصد الشريعة | Maye MOY‏ ليسي 
العقائد؟! , 


ففي الفقه والتشريع كانت مقاصد الأحكام حاضرةً ومؤثرةً في الفهم 
والاستنباط والاجتهاد والتطبيق» مما جعل الحديث عن مقصود الشرع»› 
ومقصود الحكمء وعكية الشريعة ومقاصة Walle Erde Stay tll‏ ومعتمدًا 
عند عامّة علماء الفقه وعلماء أصول الفقه. 

أما مجال العقائد (علم التوحيد وعلم العالام؟ فد Vay Dee‏ من النقار 
المقاصدي؛ als,‏ عقائد الإسلام ليس لها مقصدٌ ولا غرض ولا ثمرة 
al, be‏ على المقلف of‏ يدها ويعقد عليه GB‏ ليس إلا . وليت pi‏ 
وقف عند هذا الحدء فإنه هِينٌ» ولكن الذي حصل ونتج عن تغييب مقاصد 
العقائد هو اتخاذ مقاصد غير مقاصدهاء وتفنيدها والرد عليها بما يضادها. 
وأدخلت العقاتد الإسلامية اتلك البسيطة البريئة - فى متاهات ذهنية خيالية 
ad Yausil‏ وفاتتتياء وصيرفهها هن مقاضدها ون Lely‏ الغاس 

أنا أنطلق من أن لكل عقيدة من عقائد الإسلام (الإيمان dil‏ صفات الله 
وأسماؤه الحسنى» النبوات» القضاء والقدرء الملائكة» اليوم EV‏ الجنة» 
النار» at saa‏ الثواب» العذاب...) كل عقيدة من هذه العقائد» وضمنها 
عقائد جزئيّة» لها ودا | CF pts‏ أو مقاصدها. وهي مقاصد ‏ كمقاصد 
الأحكام التشريعيّة ‏ مصرّح ببعضهاء أو مومأ إلى بعضهاء وبعضها يُدْرَكُ 
بالبداهة والفطرة» أو يدرك بالنظر والربط والاستنتاج؛ بل إن مقاصد العقائد 
نذرك أيضًا من خلال مقاصد الشريعة مثلما العكس أيضًا. فإن الشرائع 
والعقائد ملة واحدة ذات مقاصد واحدة. 

المهم : لكي تستعيد عقائدنا وجهها الحقيقيّ وتؤدي دورها الحقيقيّ» 
وتستعيد موقعها الأساسيّ في حياتنا وعلومنا وثقافتناء لا بد من البحث في 
مقاصدها الشرعية» ودراستها والتعامل معها في ضوء مقاصدها تلك. 

فهذا مجال كبير وبكر من مجالات «علم المقاصد)»ء. يحتاج إلى باحثين 
Sa‏ وستكشفين رواد. 
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وقد انشغلتٌ بهذا الموضوع وتهمَّمتُ به منذ Be‏ سنوات» حيث عرجت 
بى ae‏ المناسبات على قاشات وقراءات فى بعض القضايا العقديّة.. وكنتث 
فيعا قبل اقذ تعاملتٌ كاي طالب علم مع هذا المجال وققباياء» ثم مشبيك 
إلى شيء من التخصّص والتركيز في مجالي الأصول والمقاصد وغيرهما. 
Le‏ عدت مؤخرًا إلى بعض المراجعات Saad!‏ هالني أن أجد العقائد بلا 
مقاصد صد! ونما في نفسي هم وقلق شبيه بذلك الذي pe‏ عنه أبو الوليد ابن 
رشد a‏ بقوله: ob‏ النفس مما تخلل هذه الشريعة من الأهواء الفاسدة 
والاعتقادات المحرفة في غاية الحزن MSN,‏ 

وأنا إلى الآن أتعجب وأتساءل: كيف ظهر في المسلمين «علم مقاصد 
الشريعة» ولم يظهر فيهم «علم مقاصد العقيدة»؟! ولقد كدت أستسلم لمقولة 
«الواقع لا يرتفع»؛ ولكن نظرًا لأهمية القضية وخطورتها وشذة إلحاحها 
Ele‏ ‘ بدأت أفكر وأقتنع بأن هذا الواقع LY‏ أن يرتفع. . فإذا لم أكن أنا 
متخصصًا في مجال ra‏ ولا قادرًا على التفرغ له» oS‏ فيه داعيًا 
ومناديًا. - في هذا السياق تأتي إثارتي لهذه القضية ودعوتي إلى بحثها 
ومعالجتها وتدارك الخلل الواقع . ised! hae:‏ ايشا ملك هذا 
المسلك». وينادي بفتح هذا المجال المهم. 


)0( فصل المقال COA. OV a)‏ 
(1) مقال بعنوان: «أولويات البحث في الأصول والمقاصد». الدكتور أحمد الريسوني» AAS‏ 
الآداب ‏ الرباط» الموقع الرسمي» للدكتور أحمد الريسوني. 
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إن let dele‏ مقاصدق يمثل إحدى المعالجات المهمّة فى مقارعة 
الاستبداد والتوصّل إلى رؤية إسلامية مغاضرة ومتجانسة تدم erly Dis:‏ 
وتتحرّك مع الواقع وتكيّفه. وتعمل معه» وتسيّره بما يتناسب والواقع 
المعاصر» من غير إحداث أزماتٍ بين الدين والتدين من her‏ وبين الدين 
والواقع من جهةٍ أخرى . 

sls‏ التغيرات المجتمعيّة والأمميّة وتقلبات المجتمعات» وتتسم بطرح 

خطاب مقاصدي» وتوليف رؤية تكامليّة» تلاحظ العمران والتقدّم على جميع 
Thun‏ وتتكفل بفتح مجالات التطورء بما يتناسب وقواعد الشريعة الكلية 
وقواعدها المرعيّة. واستلهام النصوص المؤسّسة» من أجل تخفيف وطأة 
الاستبداد وتجاوز الخطابات الا اة Seay‏ 

إن الجنوح إلى الفكر المقاصدي هو إحدى المعالجات الأساسيّة 
الواقعيّة» وهذا ما سعى إلى تفعيله وتشغيله الإمام الجويني" والإمام 
القرافي» وابن تيمية» وابن القيم» والعز بن عبد السلامء والإمام الشاطبي. 
ثم من بعدهم ابن عاشور وعلال الفاسي والريسوني. 

وقرّر الأئمّة أن الأصل هو اتباع المقاصد في الأحكام لا الجمود على 
الظواهر» وفي هذا يقول الإمام الغزالي: «أغلبٌ عادات الشرع ‏ في غير 
العبادات ‏ اتباعٌ المناسبات والمصالح دون التحكمات الجامدة» فتنزيل 
حكمه عليه أغلب على الظنّ. ويبقى أن يقال لعله حكمٌ بمناسب آخر لم 
Maps sil‏ 5 


)١(‏ فقه الواقع في التراث السياسي الإسلامي؛ ماهر القريشي (ص7). 
(؟) المستصفى (ص5١7).‏ 
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ويقول ابن قدامة الحنبلي : Kal oe ia‏ تعليل goad Kod!‏ تعليله وكات 
Me‏ 
أولى من فهر التعبّد ومرارة (Sou‏ 


ومن الإشكاليات الفكريّة الكبيرة» التي ساعدت على ظهور المنهج 
الحرفي- هو الخلط بين الفقه والعقيدة» وتحويل مسائل الفقه إلى مسائل 


5 
2-6 


عقديّة 
وحضور المقاصد في مجال الحكم والسياسة ‘si‏ وأوضح؛ فالراعي 
ie Jl,‏ بينهما عملية تباذلية 245 تقض Ue Gb IS‏ له ؤؤاجياي ade‏ 


مبتدئة من الطرف الأعلى وهو الراعي بتحقيق الواجبات التي عليه من إدارة 
شؤون البلاد بالحكم بالعدل وإعطاء حقوق الرعيّة» وعندها يطالب بالحقٌ 
الذي له وهو وجوب الطاعة من الطرف الثاني» فهي Dee‏ إيجابيّة تفاعلية 
وليست BL‏ تتأتى من طرفي واحد. ا 


إن التركيرٌ في الخطاب الفقهي على طرف «الرعية» ومطالبتها بالواجبات 
التي عليها من غير اعتبار للطرف الراعي- تشويةٌ للفقه» وجعله يسير باتجاه 
رمن البنلطة الاسداديك Ming‏ ما سعى إلى اتقعليه فقا السلطان. :فشكل 
الخطاب المقلوب السلبئٌ المُطالِب بحقوق السلطان والمعرض عن حقوق 
الأفراد. 


«والمنهج المقاصدي يضع تحقيق مقاصد الشريعة في دنيا الناس في 
مركز التصور الإسلامي للمجتمع والدولة» وهو السبيل - في نظري - لمقاربة 
معاصرة ومتوازنة ومنضبطة وإنسانيّة» يمكن أن نطلق عليها «إسلاميّة»» 
ویک أن تسق قدرًا be‏ مه بن Si gl‏ المجتمعئئّ الضروريّ لحفظ النظام 
العام وهي الفلسفة التي 3 تحقّق الوسطيّة بين الرافضين للنظم والإنجازات 
الإنسانيّة باسم السلفبّةء أو الاستعلاء أو الأصالة» وبين المحتلين 
المستععرين alan» (GUS‏ باسم التقدّم أو العلمانيّة أو المعاصرة» ثم إِنَّ 
وات الشبريعة pte Lai‏ گات lis}‏ - في معانيها المجرّدة - تسمح OL‏ 
ب المسلمون Gs‏ لهذا العالم المعاصر› ol,‏ يأخلوا دورهم وحظهم في 

Be ple ,‏ لوك itl‏ كل ال 


(VOE/\) المغني‎ (¥) 
11۰۹ 
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ومقاصد الشريعة أخيرًا هي معانٍ مرگبة يمكن أن Hod‏ إلى معايير 
مقاسة» وبالتالى يُمكن أن تمثل أهدافا كلما Late‏ منها قدرًا أعلى زادت 
الإسلاميّة) المجتمع Loyd aby‏ ادو 

ومعنى المقاصد: «الغايات التى eres‏ الشريعة لأجل تحقيقهاء 
doen‏ الاد 


وبهذا تكون المقاصد هي الغايات التي أراد الشارع تحقيقها من خلال 
تشريع الأحكام» والتأكيد على كون ملاحظة المقاصد من خلال التشريع لا 
ب ی oY‏ اليم إلى المقاصد من ع غير الحكم يكوذ إساءة للحكم 


والمعالجات المقاصدية تكن فن Be‏ ضور geal‏ 


- الكليات الخمس وتفعيل كليتى العدل والحرية: 
الكليات الخمس؛ أي: ما يعبّر عنها بالضروريات» ومعناها كما عرفها 
الإمام الغزالي (ت05٠5ه):‏ «أقوى المراتب في المصالح»”. 


وعند الإمام الشاطبي (ت٠١4لاه):‏ «فأما الضرورية فمعناها أنها لا بدَّ 
منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فُقدت لم تجر مصالح الدنيا 
على استقامة؛ بل على فسادٍ وتهارج» وفوت حياة» وفي الأخرى فوت 
النجاة والنعيم» والرجوع بالخسران المبين»”". 


وقول الطاهر بن عاشور: sts)‏ التي تكون الأمّة بمجموع آحادها في 
ee‏ بیت ا س النظام باختلالهاء فإذا انخرمت تؤول 
جاك OV‏ إلى قاد )256 . 


AYO yo) الدولة المدنية» نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة‎ )٤( 

)0( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» تأليف: الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني (دار الكلمة 
للنشر والتوزيع» مصرهء القاهرة)ء (ط۲» س٠٠٠۲م)‏ (ص۷). 

.)٤۱۷/١( المستصفى للغزالى‎ (CV) 

066 jlo .b (adil الموافقات فى أصرل‎ (V) 

.)35١١ص( مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور‎ (A) 
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وعند يوسف العالم: «وهي ما لا بدَّ منها لقيام نظام العالم وصلاحهء 
بحسق لا يبقى النوع الإنسانيٌ مستقيم م Rares dle!‏ 


ah yell‏ من الضروريات الخمس: ب النفس» النسل» المال» 
العقل)» وبين الإمام الشاطبي أنه «قد اتفقت GY‏ بل سائر الملل على أن 
الشريعة ضعت للمحافظة على الضروريات الخمس» وهي : cpl‏ والنفس 
والنسل والمال والعقل› وعلمها عند ay!‏ كالضروري» ولم يثبت عبت الغا ذللك 
بدليل معيّن ولا شهد لنا أصل معيّن يمتاز برجوعها va‏ بل علمت اجا 
للشريعة Cyne‏ أدلة Y‏ تنحصر في باب ae hs‏ 

وفي مصدرية هذا الحصر يقول الكمال بن الهمام (ت۸۷۹ه): «وحصر 
المقاصد في ola‏ تناس بالنظر إلى الواقع وعادات الملل والشرائع 
OMG AVL‏ 

وهنا يرد سؤالٌ: هل هذه المقاصد ثابتة قطعًا بعددها Ls‏ بحيث لا 
يُمكن أن يزاد عليها أو أن ينقّص منها؟ 
يقول الأديان عوض الأعراض» وبعضهم يذكر الأعراض ولا يذكر الأديان» 
وق gad‏ الكل Gee‏ على aged‏ 

ويقول الكمال بن الهمام (ت ةلاده): دوؤاد الطوفى Sadly‏ حفط 
الى ف ١ 1 OMe‏ 
لعرض؟ 20 . 

وكذلك زاد المعاصرون Lou‏ من المقاصد الضرورية. 

فإذن هناك مساحة من النظر الاجتهادي للزيادة أو الحصر في هذه 
الضروريات. 


)4( المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» د. يوسف العالم )2 VV‏ 

.)١4/١( الموافقات في أصول الفقه‎ )٠١( 

VAN /T) التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام‎ )١١( 

(۱۲) شرح تنقيح الفصول (ص۳۹۲)» وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع (۲/ 777). 

(VAN /۳( AVA) والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام‎ oY) 
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والمعالجات المقاصديّة في هذا الباب تكون من خلال ما برز من الرؤية 
الكليّة في الكتاب والسّنّة النبويّة» واعتبارها الأصل AISI‏ الذي يُصار ca]‏ 
وكذلك yb oe‏ توسيع الكليات الخمس وإدراج أصل «العدل والحرية» 
فياش 


فحصرٌ الكليات الضرورية الخمس في (الدين والنفس والنسل والمال 
«(edly‏ وإبعاد العدل والحرية- مشكل» مع أنها تشكّل أصولا ings‏ 
نت ple‏ التضوعن راح وسا ولال وإشارة .رسجمورفيا تيكل يه 
مقاصدية . 

وغيّب Jad!‏ الاستبداد السياسئٌ الموظف بخطاب الفقهاء؛ علمًا أن 
Dull‏ يؤسس لوجود الذين ويحفظ النفسن ونسلها ومالها وعقلها. 

ولكونٍ معالجة es‏ الأستيداة ضرورة elle‏ فلا بد أن ey‏ توظيف 
Jul‏ کمخت ce Lol‏ في الشريعة وأن يدرج ضمن الكليات الضرورية؛ 
لقوله تعالى: itp‏ أ occ, Cs cc;‏ وارلا 2400 Stalls Ch‏ ليقوم 
الاس ا [الحديد: [YO‏ فجعل الله العدل قريئا للكتاب» وبهذا فإن 
غيابٌ العدل SLé‏ للشرع والدين؛ ay‏ بالاشعتاد Ley‏ العذل مسود 
dell‏ البعيدة عن dpe!‏ الغريمة رمفاسيهاء Day‏ شك سرون الین fare‏ 
على ذهاب الدين شيئًا فشيكاء ومن هنا gi‏ لماذا جاء الميزان قرينا 
للكتاب . 

فضلًا عن النصوص الكليّة الكثيرة» وقد تم بيان بعضها في الفصل 
الأول. 

LY,‏ من حصر هذه الكليات من غير توسيع؛ لأن النسل والعقل قد 
يكونان KS‏ لضروري النفس» وقد ذكر أبو الحسن العامري في كتابه «الإعلام 
بمناقب الإسلام» أن مقصد العقل داخل ضمن حفظ النفس وذلك بقوله: 
«مزجرة قتل النفس... ويقصد بها حفظ النفس ويدخل ضمنها حفظ 
OP La‏ 


)18( الإعلام بمناقب الإسلام» تأليف: أبو الحسن العامري» NE‏ عن: محاضرات في مقاصد 


الشريعة للريسوني (ص594١).‏ 
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وبالتالي تكون الضروريات (الدين» النفس 6 العدل:6 اکرو الهانل). 
والعقل والنسل والعرض من ضروريات مقصد النفس» وتحفظ قيمتها 
المقاصلية: أو هي ضهن . المقاصد Ehud‏ فتكون المقاصد س 
وكلاهما مقبول ووراد إلا أن x‏ الوك أولى بالاعتبار. 


فالمهم أن العدل إحدى أدوات حفظ الدين والنفس» وبلا عدلٍ سيذهب 
بالدين إلى غير مراد الشارع» وبلا Ga Je‏ النفوس وتذهب كرامتها 
وعزتها التي أرادها الشرع أن تكون حاضرة في النفس المؤمنة. 

بل أي نسب يُحفظ sly‏ عرض يُصان بغير عدل؟! (sly‏ عقل ينمو 
ويتحرك من غير حرية؟! 


ويقول ابن تيمية: «وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه 
الاشتراك في أنواع SY‏ أكثر Lee‏ تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم 
تشترك في إثم؛ ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرةء ولا 
يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفرء ولا 
تدوم مع الظلم والإسلام. وذلك أن العدل ells‏ كل شيء؛ فإذا أقيم أمر 
الدنيا Jae‏ قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من SHE‏ ومتى لم تقم 
بعدلٍ لم تقم Oly‏ كان لصاحبها من الإيمان ما يُجزى به في OG ST‏ 


وبهذا المنحنى الذي نزل إليه الناس من تقديس الاستبداد poly‏ 
والخضوع» ينبغي أن يكون الخطاب Sea!‏ في الجانب الآخر حتى يتم 
الصلاح على وجهه الأكمل» «فالشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على 
الطريق الوسط الأعدل»ء الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل cad‏ الداخل تحت 
كسب العبد من غير مشقّة عليه ولا انحلال؛ بل هو تكليف جار على موازنة 
تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال» كتكاليف الصلاة والصيام والحج 
والجهاد والزكاة وغير ذلك Lis‏ شرع ابتداء على غير سبب ظاهر اقتضى 
ذلك» أو لسبب يرجع إلى عدم العلم بطريق العمل» فقوت نمال 
hey‏ مادا موت [البقرة: ۲۱۹]ء يلوك عن الْحَمْرٍ eid,‏ 
[البقرة: 104[ وأشباه ذلك. فإن كان التشريع لأجل انحراف المكلف» أو 


)10( مجموع الفتاوى .)١557/78(‏ 
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وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين» كان التشريع رادًا إلى 
الوسط الأعدل؛ لكن على وجو يميل فيه إلى الجانب الآخر ليحصل 
الاعتدال فيه» فعل الطبيب الرفيق يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب 
SLE‏ وعادته وقوة مرضه وضعفه» حتى إذا استقلت صحته هيأ له طريمًا في 
التدبير BY aay‏ به في جميع Md eT‏ 

وإضافة العدل والقسط مهم في هذا المجال؛ GY‏ الميزان الذي يحدّد 
القيم المثلى للتشريع الإسلاميٌ. وبالنظر الآخرء يُعَدَ الدين هو الجهة 
الموججهة والمشرعة القانونيّة» ثم النفس هي العنصر المستقبل لهذا القانون 
والجهة المستهدفة بهذا القانون» ثم المال وهو العنصر الذي يسهم في 
تحريك القانون وتشغيله» ثم العدل يحدّد كيفية الصورة التي ينبغي أن يُصار 
فيها هذا القانون مع الجهة المستهدفة المفعلة لهذا القانون على الوجه 
الأعدل والأوسطة ay‏ 'تدير Lapel‏ بهذا الكوث المسكر SN ok gS‏ 
المأمورة أن تقيم ينها على هذا الكنوث» Ua‏ العدل V‏ الجون. od‏ عذا 
التحرك الممزوج بهذه المقاصد AY‏ أن يتحرك بحرية مقصودة» من غير 
استبدادٍ أو خضوع» ومنسوجة بخيوط الشرع لا بغيره. 

اقسق مسد الق px gar‏ أجل ق المقاسد Cie, ff‏ فام 
قائمة على العدل. وجعل الحرية تدور بفلك العدل. 

Ul,‏ مقصد الحرية فهو ينحدر من أصل التكليف المتّجه إلى الحرء 
والحرية شرط في التكليف» Oly‏ جاءت الحرية في المدونات الفقهية بما 
يقابل cad!‏ إلا أن المعنى Lee‏ ذاته؛ يعني: إزالة القيود والخضوع للغيرء 
ومنها cele‏ أحكام الإكراه والغصب والتعدّي والضررء بعدم الاعتبار 
لمرتكبها اعتبارًا للتصرفات الخارجة من غير إرادة مطلقة» Shey‏ 
الاستثناءات في مجال التشريع؛ لانتقال المكلّف إلى حالته الطبيعيّة» وهو 
Le‏ يؤكد على مقصد الحرية في التشريع؛ بل حتى على مستوى الاعتقاد؛ 
فإنه لا يصح Sle]‏ العبد ما لم يصدقه القلب ويعتقده اعتقادًا جازمّاء وهذا 
لا She‏ إلا من خلال تفعيل مقصد الحرية Ve‏ ,5 فى gal‏ هد EN BS‏ 
LYON 3,451] aA &‏ 


PW /N) الموافقات‎ OVD) 
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۲ - تفعيل الفقه المآلي : 
إحدى الصور المقاصديّة المهمّة هي «فقه MOLI!‏ الذي يقضي بالنظر 
في العواقب والمآلات المتحصلة عند تطبيق الأحكام الفقهيّة» وتفعيله ينشئ 
فقهًا متزنًا يراعي الواقع ومستقبله» ويبني رؤية استراتيجيّة للخطاب الفقهي . 
ونعني بالمآلات: تنزيل الحكم ابتداءً بملاحظته انتهاء"'. 


ويقول الإمام الشاطبي: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا 
كانت الأفعال موافقة أو مخالفة» ولاك أن المجتهد لا يحكم على فعلٍ من 
الأقعال الساعرة عن الكلقين بالإقدام أو plea Yl‏ إلا بعد نظره إلى ما 
شوك af‏ فلك Saal‏ وة Andie)‏ فيد جلى gh‏ قد ONL‏ 


وتنزيلٌ الحكم Ze tll‏ مع مراعاة GEE‏ مقصده في الحال والمآل» هو 
ate Sis au‏ المجتهدون قديما Lite,‏ وهو من صفات الرسوخ 
للمجتهدين» كما cde‏ الإمام الشاطبي في صفة المجتهد الراسخ فقال: (إنه 
ناظر فى المآلات قبل الجواب عن السؤالات»**'“؛ وذلك لأصالته فى 


Cae 
الصحيح يسعى إلى تطبيق الحكم الشرعيّ مع تحقيق‎ Se ptt والتطبيق‎ 
تحقق‎ (St. مقاصده ومصالحه» وأصل المال؛ ر 2 يعنى : النظر المستقبليّ في‎ 


المضلخة أو المقسدة Gel ase‏ الحكم الحالي؛ لأنّه «قد يتخلف تحقيق هذه 
المقاصد لعدم التحقَق من مآلات الأفعال؛ إذ الحكمة لا تقتضي التطبيق 
الآلي للأحكام دون النظر لِمَا قد يؤول إليه ذلك التطبيق وما يسبّبه من 
تداعياتٍ قد تعود على المقاصد الشرعية بالنقض؛ بل هو محكوم بأصل النظر 
في المآلات الواقعة أو المتوقّعة»””". 

وبهذا نقول: «لا بد من اعتبار المآل حين النظرء فلا يطلق القول gle‏ 
على النظر في الفعل فقط. وكذلك لا يطلق القول tly‏ على النظر في المآل» 

(VY)‏ فقه التنزيل». دراسة أصولية تطبيقية» تأليف: أحمد مرعي المعماري (مركز نماء للبحوث 
والدراسات» ye‏ لبنان): (OY V0 Vb)‏ (ض۱۹۹). 

(V4E /£) الموافقات‎ (VA) 


)14( المصدر نفسه /٤(‏ ۲۳۲). 
sles VI (T+)‏ التنزيلي» د كوو ولود 17/117 
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لما لا بذ من العظر فى tly AUB, coe I‏ على الفواعل ee td‏ عه 
الضروريات والحاجيات» والتحسينيات؛ وبناءً على النظر فى المآلات الكليّة 


MES Sy 


اومن البديهيٌّ Ol‏ تطبيق أي حكم : فى de el‏ اتسكى السبتيد JT‏ 
غلب على ظنّه أنه يُفضي في Bb‏ من الظروف إلى مال يُناقض هذه 
«المقاصد» التي استهدفها التشريع› فإنّه لا يجوز المصير إلى ذلك ish‏ حال 
من الأحوال؛ لمنافاة ذلك للنظام ge Ul‏ العام في مقاصده وأهدافه» ولا 
يقول بهذا عاقل فضلا عن Ogee‏ 


فتنزيل Gal‏ على ضوء اعتبار أصل المآل؛ يعني: poe‏ الاكتفاء بالنظر 
إلى الحكم أو الفعل المأمور هل هو مشروع أو غير مشروع؛ بل يتعدى ذلك 
إلى ما يحقّقه تنزيل ذلك الحكم من مآل؛ OY‏ «من ¿ الأفعال ما هو حقيقته 
وذاته ولكنه ھن عله مرة ة لقبح ثمراته» ويؤمر به 5.515 لحسن ثمراته. cles‏ 
ثارة لمصالح تتقاربه في الإقدام عليه والإحجام Mes‏ «فمآل التطبيق هو 
الذي its‏ العمل باکر رمیا 


ولا شك of‏ النظر ذ في العواقب والمالات التي يه يفضئ Geb! GS!‏ 
عقر تسم الفقه في الدين. . 5 oe ee‏ المالات والعواقب» التي تترتب 
على تنزيل الحكم على i‏ يعْيْب الفقه الحقيقئٌ في الدين» ويساء 
التطبيق» anaes‏ 6448 ويعہث cane SI SVL‏ الأمر الذي يؤدي إلى 
العنت» وغياب الأهداف والمقاصد. التي من أجل تحقيقها جاءت الشريعة. 

S| ae AUS‏ فقه المقاصد» والاجتهاد في اختيار الأعتكام الملائمة 
عت ikon‏ للمقاصد» المبصرة للعواقب والمالات- يعد من أرقى أذ نواع 
استشراف المستقبل والتخطيط cas‏ أو علم المستقبليات» بالمصطلحات 
الحديثة» أو من فقه المستقبل. من هنا نرى أن الخطورة كل الخطورة تكمُن 

)11( المقاصد عند الإمام الشاطبي : دراسة أصولية فقهية» محمود فاعور (۲/ CVE‏ 

.)١97”ص( المصدر السابق‎ (YY) 

(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)٠١٠/۲(‏ 


)18( المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» تأليف: الدكتور فتحي 
الدريني (مؤسسة الرسالةء بیروت - ols‏ (ط٣»‏ س ۲۹٤۱ھ‏ س ۰۸ ۰م) (ص٤۱۹).‏ 
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7 غياب الفقه المستقبلي› فقه التداعيات والعواقب المترتبة على التنزيل» 
والظن SL‏ الفقه في الدين عبارة عن حفظ الأحكام ce Il‏ أو الاقتصار 
ule‏ الفقه في ‘Cpl‏ وغياب علم التأويل (معرفة تداعيات تنزيل الحكم 
ae 1‏ 


Leta ED ates‏ حين يجتهد ويحكم ويفتي » عليه we of‏ مالات 
JL VI‏ التي هي محل in Sig‏ وإفتائه. oly‏ يقدر عواقب حكمه وفتواه» Yi,‏ 
يعتبر OF‏ مهمته تنحصر في «إعطاء الحكم الشرعي»؛ بل مهمته ol‏ يحكم في 
الفعل ويستحضر ماله أو مالاته› وأن يُصدر الحكم وهو ناظر إلى أثره أو 
آثاره» فإذا لم ‘fee‏ فهو Ll‏ مقصر عن درجة الاجتهاد أو مقصر فيها. 

وهذا فرع عن كون «الأحكام بمقاصدها»» فعلى المجتهد الذي أقيم 
متكلما باسم الشرعء أن يكون حريصًا أميئًا على بلوع الأحكام مقاصدهاء 
وعلى إفضاء التكاليف الشرعيّة إلى أحسن مالاتها»"" . 


وعلى هذا القانون يسير المجتهدٌ في تنزيل الأحكام الشرعيّة؛ Gard‏ 
التكامل في التشريع من خلال تحقيق المصالح ودرء المفاسد في الحال 
والمآل» فلا يحكم Godly‏ إل بعد النظر بما يؤول الحكمء وفي هذا يقول 
الإمام الشاطبي : (وذلك أن المجتهذ لا يحكم على ab‏ من الأفعال الصادرة 

عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام» ألا بع نظره إلى غا يوؤل ad‏ ذلك 
frill‏ مشروعًا لمصلحة فيه تُستجلب أو لمفسدة ۾ تدرا ولكن له مال على 
خلاف ما قصد فيه» وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ care‏ أو مصلحة 
تندفع به» ولكن له JL‏ على خلاف ذلك» فإذا أطلق القول في الأول 
بالمشروعية فربّما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة 
أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول بالمشروعيّة» وكذلك إذا 
أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية» ol Lass‏ استدفاع المفسدة إلى 
مفسدة تساوي أو تزيد» فلا يصح إطلاق القول يعدم المشيرق a‏ اين" . ومع 
ذلك» «فهو مجال للمجتهد صعب المورد» إل أنه عزب المذاق» محمود 


.)1//١( الاجتهاد التنزيلي. 3 بشير مولود‎ (Yo) 
AVEO نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» للريسوني (ص‎ (11) 
.)١198- ۱۹٤ /5( الموافقات‎ (YY) 
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Call‏ جار على مقاصد الشريعة»/*". 

إن غياب الفقه المالي ded‏ من fol‏ الأسباب التي أدت إلى shes‏ 
الاستبداد ونموّه؛ OV‏ التقدير المصلحي WE VI‏ ما يبرّر فعل الاستبداد 
SUT‏ فافلا على الأرواح أو الأموال وغيرها من الضروريات. ومن OLS‏ 
هذه التقدير الان من غير ملاحظة مآل هذا الخطاب أن يحوّل الاستبداد إلى 
Oi‏ يجب المصير إليها . 

ومن المقرّر فقهًا أن المضطر أو المَكْرَهَ على قتل غيره» لا Go‏ له 
ذلك ans OY‏ البست gal‏ هق نق غيرة. 

وهذا بالنسبة إلى النظر الجزئي» ولو نظرنا من جانب آخرء وهو تبرير 
الخطاب الفقهيّ بعض أفعال الاستبداد إكرامّاء والخوف من ضياع الأنفس 
والأموال. 

أليس فتح هذا الباب يودي مستقباة إلى إزهاق أنفس pe‏ وأكثر 
وأفظع؟ والتجربة التاريخيّة وسن الوذ تؤكّد ذلك» كما أن القرآن يقرّر ذلك 
من خلال القَصَص القرآني» كما بين قلاف سلفاء 

وكذلك التأكيد على معالجة التقديرات SI‏ المبالغ فيهاء والتي لم تقر 
مآلاتها وما قد تؤديه من مفاسد تودي بحياة الناس ومعاشهم . 

إن فقه المآلات oe‏ على قراءة الواقع وتحدياته ومعطياته ومستقبله. 
وبعد ذلك يتم م بناء الأحكام الصحيحة والتصورات السليمة. المتتبعة للنتائج 
المستقبلية. 

أهمية أصل المآل في الاجتهاد: 

Le = 1‏ الال Real‏ كب : في الواقع الذي يجتهد فيه | لمجتهدٌ لينزل 
الأحكام. فمن دون النظر i CYL‏ التي قل تلحق بالحكم اسه 
للشريعة والمجتمع»› فكم من الفتاوى الى oye Ce‏ قير مراعاة للماللاق 
Soll‏ إلى ضياع مجتمعات» وتدنيس مقدّسات» وانتهاك حرمات» فكانت 
نتائجها he JRA‏ كبيرًا على الدين الإسلامي بكليته. 


(N40 /8) المصدر نفسه‎ (YA) 
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#- وها dele O59‏ اللمجسحات الإسلائة إلى فقه الدآلات fle‏ 
AL.‏ لتصحّح سَيْرَها من خلال قراءة المستقبل وما يحمل من تداعياتٍ 
وعواقبَ عند تنزيل الأحكام على الواقع» ف«قاعدة اعتبار مآلات الأحكام 
هذه» يحتاج إليها المجتهد في حل مشاكل المسلمين اليوم احتياجًا ملحاء 
وذلك باعتبار الوضع الإسلاميّ المنبت في كثير من جوانبه عن المقتضيات 
الإسلاميّة» المتأثر في مجالاتٍ te‏ بأحكام وافدة» من غير القانون 
الإسلامي» فذلك يجعل الكثير من الأحكام المجرّدة» التي حملها التراث 
Geil‏ من عهودٍ كان فيها المجتمعٌ أكثر إسلامية من مجتمع اليوم» ذلك 
يجعل الكثير منها لو tote!‏ في خظّة الإصلاح ع مع هله الظروف - لأفضى 
إلى تناقضات› Las‏ بإنجاز ذلك الإصلاح» فلا تتم م الثرقية المنشودة 
للتدين» OD,‏ 


- 


أرض السواد قن الفاتحين؛ خشية أن يؤول الأمر إلى يعسي 


ass LD‏ العراق شاور عمر eB‏ الناسَ في قسمة الأرضين (أرض 
السواد) التي أفاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام» فتكلم قوم فيه 
وأرادوا أن يقسموا لهم حقوقهم وما فتحوا؛ JUS‏ عمر eB‏ فكيف بمن 
يأتي من المسلمين فيجدون الأرضّ بعلوجهم قد اقتسمت وورثت عن الآباء 
وحيزت» ما هذا برأي. فقال له عبد الرحمن بن عوف وله : فما الرأي؟ ما 
الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم. فقال عمر: ما هو إلا كما تقول. 
ولست أرى Ad‏ والله لا يُفتح بعدي th‏ فيكون فيها كبير نيل؛ بل خسن أن 
يكون US‏ على المسلمين» فإذا اقسمت أرض العراق بغلوجهاء وأرضن :الشام 
بعلوجهاء فما يسد به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلدء وبغيرها 
ميق awl gh‏ الشام ES ally‏ 


فكان سيدنا عمر abe‏ ينظر إلى مآل الأمور» وهي إذا Cond‏ هذه 
الأرضي Fs‏ يسد الثغور ومن للأرامل والضعفاء؟ وخاطب من اعترض عليه 

)14( في فقه التدين فهمًا LS,‏ لعبف المجيد النجار (5//15). 

6G alll الخراج» تأليف: أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» (المطبعة السلفية ومكتبتها‎ (rs) 
(N80) ۱۳۸۲م‎ ٢س‎ et b) 
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من الصحابة بمآل هذا الحكم قائلا: «أرأيتم هذه الثغور AV‏ لها من رجال 
يلزمونهاء ارايتم هده العدن العظام - كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة 
ومصر - لا بد لها من أن Got‏ بالجيوش» وإدرار العطاء عليهم. فمن أين 
يُعطى هؤلاء بو والعلوج؟ فقالوا جميعًا : lll‏ رأيك» 
فتِعُمَ ما قلت وما MET,‏ 


وغذا النظر إلى المال وبما يحقق من مصلحة ومفسدة تؤكده رواياتٌ 
أخرى منها: «فما لمن cle‏ بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن 
قاس ةوا ان ال ٠‏ 


a YI 


شا بع مع مكدر ل يكن ا ی 033 

: قال الله كمك‎ ihe قد وجدت‎ Sp وقال ا ا‎ 
ait 2S; يكاب‎ Gye من‎ oe AES دشا يع‎ ait ail Tp 
نر ير (©4 [الحشر: "1 کی فرغ‎ bj واه ڪي‎ 1 os شا اد عل‎ 
1 (3B ب بني النّضِير فهذه عامّة فِي القرى كلها . ثم قال الله‎ ols مخ‎ 
وأ‎ Sal ya, Scat bez Jey as SH Sal من‎ As & آله‎ 
te Ke ا‎ Gs SS Set ae Se د‎ CAN & دولة‎ YS الیل‎ 
Spl Ap [الحشر: ۷]. ثم‎ 469 all 46 Sty at GS, Vet 
Gace ih ریت‎ OS ا‎ Ms كنلا‎ SE cts sds ب‎ Wal a 
خر‎ pts ی حلط‎ oon لم لم‎ [A [الحشر:‎ 49 Gea ASI 
دود فى‎ 1 ers AG يبون من‎ BS ين‎ ONL أَلدّارَ‎ si SiG 3 


7“ 01 م 


صُدُورِهِم ا ile e Ay ns cpa ale ayer FA ts‏ ومن دوق 


(١؟)‏ المصدر السابق )2 AYO‏ 

(TY)‏ كتاب الأموالء تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلام (ت175ه)؛ تحقيق: خليل محمد 
هراس (دار الفكر ‏ بیروت)» (د.طء س ۸١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۸م) (۷۱/۱). 

.)ا/7/١( المصدر نفسه‎ (YY) 

AVE /١( المصدر نفسه‎ )"5( 
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e: a‏ أك هم Pal}‏ حون 40 [الحشر: 4]» فكانت هذه dale‏ لمن جاء 
ak‏ 
عقا بعدهم بغير a‏ م على Sj‏ وجح يست 


ثم gle‏ على هذا القاضي أبو يوسف صاحب كتاب «الخراج» فقال: 
«والذي رأى عمر وله من الامتناع من قسمة الأرضين بين مَّن افتتحهاء 
عندما عرّفه الله ما كان في كتابه من بيان ذلك» توفيقًا من الله كان له فيما 
صنع › وفيه كانت الخيرة ة لجميع المسلمين»؛ وفيما aly‏ من جمع خراج ذلك 
Samed‏ بيخ المسلسين عر ال اددام OY‏ هذا لو لم يكن موقوفا 
على الناس في الأعطيات والأرزاق» لم تشحن الثغور ولم تقوّ الجيوش على 
السير في الجهاد» ولما أمن رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا ELE‏ من 
المقاتلة ومن المرتزقة» والله أعلم بالخير حيث كان" ". يقول الأستاذ 
أحمد الريسوني: القد كانت القسمة على الفاتحين مصلحة لهم لا شك؛ 
5S,‏ التظر البغيد» والمستقبل البعيد كان لهما LS‏ أخرى: هي التي 
وجحت عند .وي النظر الاستصلاحي ea‏ فقوت المستقيل على 
الحاضر لرجحان مصلحته. 


- التأكيد على الكليات الأساسيّة عند قراءة الجزئيات 

زفق اليغالعات المقاضغية LSU‏ على المسلّمات Bey‏ الشرعية 
وقراءة النصوص الجزئيّة على ضوئها . 

asi,‏ إمام الحرمين على ذلك في كتابه «الغياثي» اللي عقده لذلك: 
وهو يبيّن أهمية الأصول الكليّة وتحكيمها والرجوع إليها ؛ فالملاجظ يجد أنه 
ضرب أمثلة فقهيّة من أبواب فقهية متنوعة» مع أن الكتاب في باب السياسة 
الشرعيّة؛ ليُؤكّد على ,3 الخطاب الفقهئ إلى أصول الشريعة ومقاصدهاء 
ونجد من خلال الأمثلة التي ضربها أنه يربطها بخيط واحد هو أصول 


eel sul (0)‏ لأبي يوسف (ص,772). ويُنظر: الأموال AVE/N)‏ 
FV‏ الخراج» لأبي يوسف (ص77). 
(FY)‏ الاجتهاد ‏ النص - الواقع ‏ المصلحةء للريسوني (ص7"5). 
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الشريعة ويوكد غلى ذلك» وكأنة يشير إلى أن التغيير cil‏ حصل ويحصضل 
col] 05‏ أصول الشريعة» فهي التي تضبطه وتقوّمه. ولیس الغرض بيان 
الأمثلة الفقهيَّة» وهذا ما نص عليه قائلًا: «فإن قال قائل: قد بينم هذه 
المرتبة على خلو al‏ الزمان عن ذكر التفاصيل» والذي ذكرتموه Uns‏ يغمض 
على معظم العلماء في الدهرء فكيف يُدركه أهل Obj‏ فاتتهم تفريعاث 
الشريعة Gal ality‏ قليس يحتاج إليه إذن» والشريعة محفوظة» فإذا درست 
فروعُها؛ ولم يستقل GLI‏ بهاء لم يفهمها cel pt)‏ فهذا الكلام إذن لا 
يجدي ولا يفيد على اختلاف الزمان فى الذكر والنسيان؟ 


قلنا: الجواب عن هذا من وجهين: 


أحدهما: أنه ليس WE‏ عن فوائدَ ie‏ مع بقاء العلوم بتفاصيل 
الشريعة» وفيها التنبيةُ على مأخذ الأصول والفروع» ومن أحكمّه تفبّحت 
uJ‏ في مباحث المعاني» وعرف القواعد والسبائي؟ ورقى إلى موقي pe‏ 
من OUS‏ لا يدركه de lize)!‏ الواني» tell ar‏ ل wigs‏ إلا بفرض 
التقديرات قبل وقوعهاء والاحتواء على جملتها ومجموعها. 

فهذا جواب. ولست أرتضيه؛ فإني لم أجمع هذا الكلامٌ لهذا الغرض 

Sl yal‏ السديد أني وضعتٌ هذا الكتابَ yy‏ عظيم» فإني تخيلت 
انحلال الشريعة Gol bly‏ حملتهاء ورغبة الناس عن طلبهاء Sl poly‏ الخلق 
عن الاهتمام cle,‏ وعايدت في roe | Sree‏ ينقرضون» ولا يُخلفونء 
والمتّسمون بالطلب ,055 بالاستطراف» ويقنعون بالأطراف» وغاية مطلبهم 
tame “pL.‏ ينباشون. gl oly‏ فصول oss hats‏ مرتقة في المواعظ› 
يستعطفون بها قلوبَ العوامٌ والهمج الطَغام؛ فعلمت أن الأمر لو تمادى على 
هذا cam SI‏ وي علماء الشريعة على فرب وک ولا تخلفهم إلا 
التصانيف والكتب. لم لآ يستقل كفب الشريمة على Lge eS‏ واختلافاتها 
مسال بالمظائعة مين gb‏ تراجت بع pa‏ ووا عن عائم سك 
cnet‏ هذه الفصول Edi,‏ أن يشيع منها نسح في الأقطار والأعصارء ولو 
عثر عليها بنو الزمان لأوشك أن يفهموها؛ لأنها قواطعٌ» ثم ارتجيتٌ أن 
يتخذوها ملاذهم ومعاذهم. فيحيطوا بما عليهم من التكاليف في زمانهم» 
ويحفظونه لصغر حجمه» واتساق نظمه. 
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فهذا ما قصدث. Ob‏ تحقّق ظني» فهو الفوزرٌ الأكبرء وإلا فالخير 


¥ e 
a Melamed! أردت. وال‎ 


af tt by‏ المقاصدي عند تطبيق الحكم ge tll‏ لا يُهمل نصوصًا على 
حساب نصوص أخر ؛ بل قراءته بجملة واحدة وطريق واحد. 


وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: «ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو 
على حرفي واحد» وهو الجهل بمقاصد الشرع» وعدم د ضمٌ أطرافه بعضها بعضها 
ببعض؛ ob‏ مأخذ الأدلة عند الأئمّة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ 
الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة 
عليهاء وعامها المرتب على خاصهاء. ومطلقها المحمول على مقيدهاء 
ومجملها المفسر ببيّنها... إلى ما سوى ذلك من مناحيهاء فإذا حصل 
للناظر من جملتها حكم من الأحكام؛ فذلك الذي نظمت به حين 
ات 


وما WE‏ إلا مثل الإنسان الصحيح السوي» فكما أن الإنسان لا يكون 
إنسانًا >( Glee‏ قلا ينطق ؛ لا AJL‏ وحدهاء ولا بالرجل وحدهاء Ys‏ 
بالرأس وحده» ولا باللسان وحده؟ بل بجملته ال می بها ا 


كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتهاء 
لا من دليل منها أي دليل کان وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل؛ 
فإنما هو توهمي لا حقيقي؛ كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق Gag‏ لا حقيقة؛ 
من حيث علمت أنها يد إنسانٍ لا من حيث هي إنسان؛ a‏ محال . 


فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم elLaclS Lau Yaw‏ 
الإنسان إذا صورت صورة ae‏ ينا 


وقال أيضًا: «كثيرًا ما ترى الجهّال يحتجون لأنفسهم Job‏ فاسدة Joly‏ 

(KA)‏ الغياثي )2 SLL, (VOT‏ تحقيق الديب (ص14١)‏ وقد أشار لتلك الأمثلة في القسم 
الدراسي من التحقيق» فهي لطيفة وجميلة. 

.)۳۱۱/۱( للشاطبي‎ ce lace YI (14) 


۲۲٤ 
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صحيحة ؛ اقتصارًا بالنظر على على b>‏ ماء واطراحًا للنظر في غيره من - الأدلة 
الأصولية gl oad sald! Ley Wy‏ السسارية EGS‏ 


ومن التحولاات فصل المعاني القرآنيّة المترابطة (العقيدة» الأحكام. 
الأخلاق)» وقد ظل الخطاب الفقهيٌ يركز على الجوانب yew ad‏ هن كليو 
اعتبارٍ للتداخل» فقد تم التركيز مثلا على باب الأحكام serie‏ ات بعددٍ 
captors‏ وأضيحت هذه OLY‏ هى زخدها cl‏ تشكل متنظوية SoS]‏ 
والحرام أو الأحكام he tll‏ من غير اعتبار للعقيدة بكونها أصل الاعتقاد 
المحرك لهذه الأحكام باتجاهها الصحيح» وكذلك ما تنتجه من سلوك تطبيقيّ 
يعبّر عن تأثير تلك العقيدة الباعث على العمل بمقتضى الحكم» فتحوّل ذلك 
إلى منهج حياةٍ وسلوك منتظم . 

وهذا الانفصال يخدم الاستبداد؛ لأنه سيسهّل تكييف الأحكام الشرعيّة 
لأفعاله وممارساته وفق منظومة الأحكام التي غالبًا ما يمكن الحصول على 
دليل لها من تلك المنظومة للتأييد. مع عدم ملاحظة هل سيؤدي ذلك إلى 
خلل عقديّ أو أخلاقيّ؛ لأنه خارج الإطار. 

فيجب استنطاق مقاضد الشريعة ؤاستحخضارها: ومحاكمة الخطاب 
الفقهي ومدى تحقيقه للمقاصد He sl‏ وعلى ضوء ذلك يكون تطبيق الحكم 
الشرعي . 

- استثمار فقه الصحابة المقاصديٌ : 

ومن المعالجات استثمار فقه الصحابة aby‏ الاستنباط التي ساروا 


عليها» والمناهج ال وة لمعالجة المسائل الفقهيّة؛ لأن فقه الصحابة لم 
يتأثر بالاستبداد قطعًا كالفقه الذي بعده. 


ولا أقصد بهذه الدعوى العريضة (العودة إلى فقه الصحابة) المسائل 
الجزئيّة والفرعيّة التي أفتى بها الأصحاب Lily oe‏ الأصول AS‏ التي 
يحتكمون إليها والتعامل مع النصوص والمناهج العامة في تطبيق الشريعة. 


ومن ذلك دعوة إمام الحرمين إلى الرجوع إلى فقه السلف؛ لأنه لم 
(E+)‏ الاعتصام» للشاطبي AYAE/\)‏ 
o‏ 
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يتعرّض VRIES OV pe‏ ولنقائه وأصالته. 


ولهذا قال النبئُ 2B‏ «عليكم day gis‏ الخلفاء...»"“. كما أنني 
أخالف رأي الأستاذ حاكم المطيري القائل إن المراد «بسُنَّة الخلفاء؛ هي 
سنتهم وطريقتهم في الحكم؛ بل هي أشمل من ذلك» وهي طريقتهم الام 
ومنهجهم وأصولهم في التعامل مع النص الشرعيٌ والواقعات. 


)£1( الغياڻي )+4( 
)£1( مسند أحمد (۲۸/ ۳۷۳) رقم .)۱۷۱٤٤(‏ 


۲۲٢ 
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تقزر led‏ سبق Nasal OF‏ ورقف ارك thao‏ والقواغف i oi‏ 
من أجل تمرير مراده» وبروز المسائل الفروعيّة مندرجة تحت الأصول 
الكليّة. وانتحالها صفة القطعيّة. 


ومن المعلوم أن أصول الخطاب الفقهيّ المتفق عليها (الكتاب». 
Eo‏ والإجماع» والقياس). 

Ui‏ أصل الكتاب والستة» فقد gad‏ في الفصل الأول كيف تم بناء قاعدة 
أساسيّة من خلال تفكيك الاستبداد في الكتاب والستة» وهما أصل الأصول 
التي تُستقى منها الأحكام الشرعيّة» ومرد كل الأصول إليهما؛ فالخروج على 
ما تم تأسيسه Whe‏ للقواعد AS‏ الأصوليّة. 

ومن جهةٍ أخرى» DY Ob‏ الأكبر AS‏ في تغييب الأدلة الأصولية 
وقواغدها الكليّة عند الاستدلال في الواقعات Jilly‏ فتفعيلٌ المنظومة 
الأصوليّة كاملة أحد الطرق المهمّة فى معالجة الاستبداد» وكذلك معالجة 
الانتقائية في الاستدلال الفقهي . ٠‏ 


والمشكل هو استدعاء نصوص الفقهاء من غير حضور المنظومة 
الأصوليّة؛ Selb OV‏ نصوص الفقهاء بعيدًا عن أصولهم المكونة لاجتهاداتهم 
تحدث إرباكا We,‏ فى التطبيق». كما أنها إساءة للفقه والفقيه؛ OV‏ قراءة 
النسق العام الذي يسير عليه الفقيه والمنهجيّة الأصوليّة- هي الأفصح عن 
اجتهاد الفقيه ومنهجه. من الاجتهاد نفسهء أو الفتوى نفسها؛ لأن الفتوى 
هي الألصق بزمانهاء وبيئتها. والأصل غير هذا. ولهذا نجد أن قراءة الفقهاء 
المحققين فى أصول الأئمة لفتاوى الفقهاء كانت قراءةً موزونة بميزان 
أصولهم المنهجيّةء واس المعرفيّة» ولم يأخذوا نصوص الأئمّة مجرّدة» 


YYV 
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ومن هذا ما قال الإمام القرافي: «ليس كل الأحكام يجوز العمل بهاء ولا 
كل الفتاوى الصادرة عن المجتهدين يجوز التقليد فيها؛ بل في كل مذهب 
مسائل إذا Gee‏ النظر فيها اسع 8 الإمام فيها»'. 

وفي وو اشر اك أعمق فيقول: «والجمود على ui yen‏ 
ضلال في (oll‏ وجهل بمقاصد علماء السبلسيع والسلقت :الاين 

وهذه النظرة تجعل الفقيه بعد يږ الزمان يجزم egal ob‏ بحسب 
أصول الإمام هي غير ما قاله في الزمان الأول» ومن هذا ما قاله ابن يونس 
المالكي: «لو أدرك مالك وأصحابه زمتنا هذا لجعلوا الميراث لذوي الأرحام 
لا لبيت المال؛ لعدم انتظامه في هذا الزمان» . وقوله يُنبئ OF‏ أصول مالك 
Y‏ تمنع هذا. 

كما il‏ اين أبى زيد القيرواني المالكي باتخاد الكلب للحراسة. وهي 
فتوى مخالفة لمذهب مالك» وبين سبب ذلك» فقال: «لو أدرك مالك زمئنا 
Mad deol‏ ا 


ويقول ابن عابدين الحنفي سےا Caer‏ عب خا المتأخرين 
للمنصوص في كتب المذهب : «لم يخالفوه إلا لتغيّر الزمان والعرف» 
وعلمهم ol‏ صاحب اتاتب لر WE‏ ئی زی JW‏ يما Pe SG‏ وات 
ابن عابدين «أن صاحب المذهب لو عاش في زمنهم لقال بما قالوه» هو نابع 
عن قراءة متفخصة لأصول الإمام وطريقته في الفتوى والاجتهاد. ويضاف 
إلى ذلك قراءة طبيعة الفقيه النفسيّة والتكوينيّة» وهي أيضًا لها تأثير كبير في 
نتاج الفقيه واختياراته واجتهاداته. 

ومع «la‏ فلا يمنع من الوقوف على بعض التعثرات في الصياغة 
الأصوليّة والتأكيد عليها وعلى تفعيلها؛ للتقليل من حدّة الاستبداد ومعالجة 
ا الاستدلال بشكل cele‏ والبيان التفصيلي jr‏ أوضح للمعالجات 
BY‏ المقترحة فى هذا SOU‏ كالتالى : 


.)١75ص( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام‎ )١( 
.)۳۲١ /۱( الفروقء للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق‎ )۲( 

(۳) الجامع لمسائل المدونة .)578/1١(‏ 

.)7414 /۲( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ )٤( 


(4) رسائل ابن عابدين (۱۲۹/۲ - ۱۲۷). 
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: نقد المنظومة الأصوليّة التى يستند عليها الخطاب الفقهىٌ‎ - ١ 

النقد تسكن فى إحدى زواياه المعالجات» وبالتالى فإن نقد منظومة 
التفكير للخطاب الفقهيٌ هو رؤية للمعالجة من طرف آخر. ومع توجهنا بالنقد 
للخطاب الفقهى» فلا ننسى أن الخطاب الفقهئ يتكئ على منظومةٍ أصولية 
فلسفيّة لها الصدارة فى توجيه الخطاب الفقهى . 


ومن المشكلات اعتمادٌ الصياغة الأصوليّة على التحليل الجزئيٌ» وهي 
إن ركبت من مسائل وقواعد كليّة لكنها عند التعامل مع الفروع تتعامل بالنظر 
الجزئي» وتسير هذه القواعد بالنحو الجزئيٌ المجرد» فنجدها في تقسيم 
الحكم التكليفيٌ تقسمه إلى coals)‏ وحرام» ومكروه» ومندوب» ومباح)» 
ويتم تركيب هذه المسائل خلال الوصف الجزئيّ على الواقعات من غير 
اعتبان أن هذه الأوضاف قد تتغيّر اتبعًا acd‏ الاعتباز الكل والجزد؛ 
فالمسالة مندوبة أو مكروهة بالاعتبار الجزتئ غيرها بالاعتبار AS‏ 

ولهذا نجد الصياغة الفقهيّة المدونة تخلو من التركيز على الجانب 
القيميّ المنتج من خلال الفقه» بينما نجد النصوص القرانيّة والنبويّة تربط 
دائمًا الفقه بالأخلاق والعقيدة وتجسيد القيم» وخلو الفقه من هذا الجانب 
eee‏ قوآالتَ Ge Sol, RULE‏ فحسببه: هن غير النظر فى أبغادها 
السلوكيّة والعقديّة والقيميّة التي كونتها النصوص الكليّة . 1 

ولهذا أسّس الإمام الشاطبيُ لهذا الفهم. فبيّن أن المندوب وإِنْ كان 
الطلب فيه غير جازم» إلا أنه يُنظر إليه باعتبارين : 

١‏ أن المندوب مقدمةٌ للواجب» وخادمٌ له» قال الشاطبي: «المندوب 
إذا اعتبرته اعتبارًا أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادمًا للواجب؛ لأنه ما 
عظدمة لبه آو تذكار OLS cay‏ سن حجنتس الواجهة ah‏ اعلا و«فى ترك 
المندوب إخلال بأمر cad ZS‏ ومن المندوبات ما هو واجب بالكل فيؤدي 
تركه مطلقًا إلى الإخلال بالواجب؛ بل LY‏ من العمل به؛ ليظهر للناس 
فيعملوا به» وهذا مطلوب من يُقتدى به كما كان OLE‏ السلف الصالح»". 


)1( الموافقات .)١5١/١(‏ 
(V)‏ المصدر نفسه (۳۲۹/۳). 
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Of -‏ المندوب يُنظر إليه باعتبار الكليّة والجرئيّة» فتركٌ المندوب 
بالجزء ليس كتركه بالكل : «فإذا كان الفعل مندوبًا بالجزء كان واجبًا بالكل ؛ 
كالأذان في المساجد الجوامع»› أو غيرهاء وصلاة الجماعة» وصلاة العيدين 
وصدقة التطوع اقام والوتر؛ والفجر؛ والعمرة» وسائر النوافل 
الرواتب» فإنّها مندوبٌ الها بالج ولو فرش GSS‏ جسلة لجرح التارك 
os VI els‏ أن في الأذان إظهارًا لشعائر الإسلام ولذلك يستحق أهل 
المصر القتال إذا تركوه» وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها يجرح 
فلا تقبل شهادته؛ SY‏ في تركها مضادة لإظهار شعائر الدين» “ توعد 
الرسول BB‏ من داوم على ترك الجماعة فَهَمّ أن يحرّق عليهم بيوتهم فكي if‏ 
كان BB‏ لا يَغير على قوم حتى يصبح» Obs‏ سمع أذانًا Put Gy a‏ 
والنكاح لا يخفى ما فيه Le‏ هو مقصود للشارع من تكثير النسل» وإبقاء 
النوع الإنساني» وما أشبه ذلك؛ فالترك لها جملة مؤثر في أوضاع الدين إذا 
كان دائمّاء UI‏ إذا كان فى بعض الأوقات فلا تأثير له. فلا محظور فى 
OPCS SI‏ 1 3 
وبهذا تكون SL SI‏ بالجرء واجبات بالكل Lair‏ ذم الفقهاء 
من عدل عن جميع النوافل سقلا لهم بذلك على استهانته بالطاعة وزهده 
فيها» SN‏ النفوس تستنقص من هذا دأبه اننا 


وكذلك ينظر إلى المكروه كما نظرنا إلى المندوب من حيث النظر الكلى 


(A)‏ نص الحديث: عن أبي هريرة أن رسول الله 5 قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر 
بحطب فيحطب. ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ڈ ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجالٍ فأحرق 
عليهم بيوتهم a isin, oa‏ عار اوم anil‏ ود ميات 
العشاء» . صحيح البخاري» OLS‏ الجماعة والإمامة. باب وجوب صلاة الجماعة )۲۳١/١(‏ رقم 
CWA)‏ 

)4( نص الحديث: عن حميد قال سمعت أنسًا دنه يقرل : «كان رسول الله BE‏ إذا غزا قومًا لم 
يغر حتى يصبح»› فإن سمع أذانا أمسك» وإن لم يسمع UIST‏ أغار بعد ما يصبح» > فنزلنا خيبر ليلا . 
فح البخاري: OLS‏ الجهاد» باب دعاء النبي ية إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضًا 
ULSI‏ من دون الله (۳/ (Vs VV‏ رقم .)۲۷۸٤(‏ 

.)۱۳۳ ١737 /۱( الموافقات» تحقیق: عبد الله دراز‎ (V9) 

ACY OV/T) المصدر نفسه‎ (11) 


0 المحصول للرازي (۱۲۹/۱). 
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بالشطرنج » والنرد بغير مقامرة› وسماع الغناء | Os 609 rod‏ مثل هذه الأشياء 
إذا وقعت على غير مداومة لم تقدح في Dad‏ فإِنْ داوم عليها قدحت في 
عدالته» وذلك دليل على المنع»"'. 


والكلام نفسه ينطبق على المباح إذ SL‏ كل مباح ليس بمباح بإطلاق» 
Lily‏ هو مباح بالجزء خاصة» وأمّا بالكل فهو Le]‏ مطلوب الفعل أو مطلوب 
OPUS I‏ 


وهذا منهج يؤسّس للنظر الكليّ واعتباره ضمن المنظومة الأصوليّة 
للخطاب الفقهي . 

وبخلاف ذلك المنهج› فقد تم التعامل مع النصوص القرآنيّة والنبويّة 
بالطريقة التي تحلل كل نص على حدة وتتوجّه بالوصف إلى ذات الحكم 
بالحل أو الحرمة» من غير اعتبار لمجموع النصوص الكليّة وتجسيدها في 
إعطاء صورة نهاية تكوينيّة للحكم. 

وكذلك الأمر ينسحب على تقسيم الحكم الوضعي (السبب» الشرط»ء 
المانع)» فقد تم اعتبار الشروط والأسباب والموانع الجزئيّة التي نطقت بها 
النصوص الجزئيّة من غير اعتبار للأسباب والشروط الكلية» التي كونتها 
المقاصد الشرعية. 

Wis,‏ يتسهية pV‏ إلى سير CAS SI LGV Yay Gopal‏ فد تم 
تحليل كل نص على حدة» ومما يُفسر ذلك هو إغراق المنظومة الأصولية 
بجانب الفهمء. والتقليل من اعتبار الجانب التنزيلي الذي كثيرًا ما تتخلف 
عنده المقاصد الكليّة التي ينبغي اعتبارها في التنظير الأصولي . 

ومع هذه الاعتبارات» ينبغي > يُعلم «أن معظم هذه القواعد iS po VI‏ 
گتب بتجريد ذهنيٌ ونظر عق ies‏ عقب استقرار معظم المذاهب 
الفقهيّة» ولا يمكن ادعاء كون الفقهاء من الأئمّة الأربعة ومن عاصرهم 
وسبقهم بنوا فقههم على تلك القواعد كلهاء ولا أنهم بنوا فقههم على 


.)١77/١( الموافقات‎ )۱۳( 
.)١5١7/١( تاقفاوملا)١5(‎ 
.)۱۰۸/۳۱( )٤۰۲/۲۰( مجموع الفتاوى‎ (10) 
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Bek, Jax!‏ لها= إلا بنوع من الادعاء الفارغ عن tired!‏ ولذلك يكثر 
في ترجيحات هؤلاء آراء وأقوآل لم يقل بها إلا القلة والندرة» وغالبًا تراهم 
حتى لم د فقوا aad cl gel‏ عن حيث تلك القلة» وهي خلاف ما عليه غالب 
الفقهاء قولا وعملاء وما ذلك إلا لكون هذه القواعد وتطبيقها الرياضي لم 
يكن لها هذا الحضور قطء ولا يمكن لمنهج معرفيٌ يريد تحقيق ما كان عليه 
السلف أن يبني نظامه الفقهيّ على هذا المرتكز OMe we‏ 


iodine T‏ القرآن: 
إن الكلام عن دليل القرآن كمصدر للأصول ينبغي أن يتناول de UL‏ 
الأولى تجلية منهج القرآن في تقرير الأحكام» والتعرف إلى مقاصد التشريع 
من خلال OLY‏ البيّنات» وسوى هذا من كل ما له علاقة بالحكم الشرعيىٌ 
وتطبيقه» وهذا الجانب Lad‏ كتب Oy poled!‏ عن الأصول كان حظه سطورًا 


قليلة وإشارات لا pt‏ ولا OM tas‏ 


ومن هذاء انطلق الإمام الشاطبي في تعريف الكتاب من منطلق 
مقاصدي» فقال: "إن الكتاب قد تقرّر أنه كليّة الشريعة» وعمدة املق 
وينبوع MSS‏ وأعرض عن ما سُطر من لوائح في المدونات الأصوليّة 
السابقة فى بيان تغريف الكتاب» وعندما cle‏ إلى السئة قال: «والسئة راجعة 
فى تاها إلى gh ole‏ تسيل wiles‏ ريات محل يط 


وكذلك في مبحث (الكتاب) لا بد من قراءة الآيات قراءة متكاملة» 
dee‏ كني eee‏ وسيل النظر Lilie‏ في تتبّع الجزئيات» وتشكيل 
الكليات من خلال ذلك» وقراءة مقاصدها وما ترمي إليه من أحكام» وكذلك 
تؤظيف آيات الكون وآيات الإيمان والأخلاق والتشريع في قالب daly‏ 


OND)‏ السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية: دليل شامل لدراسة العلوم الإسلامية (مركز تفكر 
للبحوث والدراسات)» Nb)‏ 7١١٠م)‏ (ص ٠‏ 07). 

(1V)‏ ينظر: نظرة نقدية في الدراسات الأصولية المعاصرة» تأليف: د. محمد الدسوقي (دار 
المدار الإسلامي» بيروت - NS) OLS‏ س5 ١١١م)‏ (ص١١١).‏ 

.)١55/5( الموافقات‎ (VA) 
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وبيان الكليات BLY‏ للتشريع عبر Gos‏ الكتاب والستة؛ لمصدريتهما في 
التشريع» وهذا النظر يقودنا إلى حفظ الثوابت الكليّة للشريعة من الضياع 
بالمسائل الجزئيّة» وإخراجها إلى دائرة الكليات. 

ويقتصر البحث على المسائل التى لها صلة وثيقة باستنباط الأحكام من 
القرآن الكريم؛ وما يؤدي إليهاء وعدم الوقوف عند القضايا النظرية في 
البحث التي لا تُنتج فقهًا ولا تؤدي غرضًا”' ". 

إن تحديد الكلام عن GL‏ معيّنة ووسمها بآيات الأحكام دون التعررض 
للآيات الأخرى التي تساعد في رسم المنهج العام للشريعة= قد يكون ضرره 
كبيرًا من حيث تشكيل النظرة الجزئيّة» وكذلك الإيهام Ob‏ هذه الآيات هي 

والذي ينبغى أن يكون عليه الأمر Ube‏ وحقيقة وواقعًاء أن آي القرآن 
الكريم برمتها SL‏ أحكام» فلا توجد آية لا تتضمّن حكمًا أو أحكاماء 
يحتاجها المكلف فى إيمانه وعمله وحياتهء والاختلاف فى درجتها لا يلغى 
حكميتها وقائذتها العلميّة؛ لأنها بجميعها تمثل منظومة متكاملة alee‏ 


vial دليل‎ - ۳ 

المعالجة من خلال أصل (EAI)‏ هي بيان أن ليس كل ما ورد في BOS‏ 
هو من قبيل السنّة التشريعيّة» وليس كل ما ورد في كتب الحديث يعمل به؛ 
بل لا ب مى شر ae Al‏ الأصوئلة والتسوس افا 

والاستدلال لكل فعل من الأفعال من خلال استدعاء حديث أو واقعة 
من الوقائع من كتب الحديث» من غير اعتبار لمسائل الفقه وأصوله» ومراعاة 
الواقع وحيثياته» وعدم اعتماد آليات الأخذ والاستدلال والتنزيل- أحدث 
EY‏ كبيرًا بين التوجيهات النبويّة من جهةٍ والقرآنيّة من جهة أخرى. 

فق مساعة SEEN‏ الشبورة عساجة كبيرة» وغالبها تعالج مسائل جزئيّة 


)٠8(‏ التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقهء إعداد جماعي بإشراف الدكتور 
أحمد بن عبد السلام الريسوني (المعهد العالمي للفكر الإسلامي» هرندن ‏ فرجينيا ‏ الولايات المتحدة 
الأمریكية)» Vb)‏ 478١ه-‏ 5١١٠م)‏ (57١اص).‏ 

)11( التجديد الأصولي (ص54١).‏ 
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تفصيليّة › ووقائع لها عللّها Lao lies‏ وأسبابها الواقعيّة وظروفها السياقيّة 
GL-T,‏ تتناقفض عند التظبيق لو Lgl‏ 55 مجرّدة» lado‏ مباشرة من غير 
إدراكِ لتلك المسافات إساءة للأحكام وتطبيقهاء فمن الخطورة بمكانٍ التعامل 
المباشر مع EN‏ النبويّة رواية من غير دراية» فإن ذلك مفض إلى سوء الفهم 
والإدراك وضياع السنّة النبوية ومقاصدها. 


وات المشكلة اتعقيذا أنها لم تتعامل مع النص النبويٌ بمنهجيّة الفقهاء 
المتقدمين» بل بمتهجيّة His‏ تعمد الهو oly Chel‏ تعتمد 
الأيديولوجيات الفكرية التي تربّت عليهاء وبدأت مسايرة تلك الآراء بما 
وتاسبهاء من غير مراعاة المنهج الأصولي الذي يراعي متغيرات التنزيل 
والتطبيقء وبدأ الاشتغال ينحصر في تقرير النصوص الجزئيّة» مع الإعراض 

عن النصوص الكليّة وهي ترسم المنهج الأساسغ : في التشريع . 

هذه الطريقة العميّة أساءت استخدام الحديث النبوي وتطبيقه. فشگلت 
ردَّة فعل غير منهجيّة تنتقد الحديث io yl‏ اعتمادًا على الفعل مجردّاء 
وأخرى على أدواتٍ علميّة أجنبيّة لم تصلح مع الحديث النبوي. بل أبعد من 
ذلك إلى عدم اعتبار السّنّة النبويّة في التشريع» وهو المسلك الأخطر في 
ares ek‏ 

olay‏ المشكلة لم تكن معاصرة بصورة مسعفلةة بل لها جذور تاريشيّة: 
تفظن لها العلماء قديمًاء وعالجوها بوضع ضوابط علميّة وقواعد منهجيّة؛ 
ولهذا حك 31 الإمام الشافعي قد استنكر تلك الطريقة فنقدها بكتابه الأصولي 
«الرسالة» الأول تدويئًا في هذا العمل» وفي هذا يقول العلّامة الدهلوي مبينًا 
«SLL SI wath weer"‏ فيقول: ااسبية أن الأوائل كان يجتمع عند كل daly‏ 
منهم أحاديث oth‏ وآثارهء ولا يجتمع أحاديث البلادء فإذا تعارضت عليه 
الأدلة 8 أحاذيث بلذه» حكم في ذلك te 2 eI‏ من الفراسة بحسب ما 
قيشر اله. . . وهسجي على Ld‏ فن كل Cle‏ من be UE‏ لی يكن 
بحساب» فبقوا متحيرين مدهوشين لا يستطيعون سبيلاء حى جاءهم Daal‏ 
من 2 i it‏ قَوَاعِدَ جمع هذه المختلفات› وفتح لمن بعده بايّاء 


SO 93 


)11( الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف» تأليف: أحمد بن عبد الرحيم المعروف ب«الشاه - 
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ونشوء ذلك الاضطراب ناتج عن تنزيل النص النبويّ من واقع تنزيله» 
إلى و ss‏ ايعس سب سين فمعالجة ذلك a‏ من خلال 


على وفق wer‏ من ف ااا oust‏ الشريعة ومقاصدها. 


وفى هذا Oly le asl‏ الفرق ن السئة التشريعية وغير ley chat‏ 
All alld‏ سعد على الله CL slowly‏ والقطباء» .وباععياز التقسوضة 
البشريّة؛ SY‏ هذا التصنيف هو داعم كبير في حفظ تطبيق BOS‏ من الخطأء 
كما أنه بحافظ على EI‏ النبويّة ودورها في قيام التشريع في الناس. Licey‏ 
يجب GLY!‏ عليه آولا yw‏ أن قل ما pe‏ عن HE‏ ليس هو على 
سبيل التشريع» وبين الإمام القرافي قاعدة تصرفه BB‏ فقال: «قاعدة تصرفه 
يقع تارة بالإمامة؛ لأنه الاما م الأعظم. وبالقضاء؛ cy‏ القاضي الأحكم» 
وبالفتيا؛ لأنّه المفتي OM LEN‏ 


: الاجماع الأصولي‎ - >٤ 
ومن الأدوات الأصوليّة للخطاب الفقهئّ- «الإجماع»؛ ويمكن أن يُنظر‎ 
: إلى هذا الأصل باتجاهين‎ 


- تفعيل أصل الاجماع : 

إن تشغيل أصل الإجماع وتفعيله مهم وتحريك للأصول» وللمحافظة 
على سلامة الخطاب الفقهي من خلال النظر الجمعي الذي يكون أقرب إلى 
المنطق والصواب. «لأننا نجد في كلام كثير من علمائنا هدى ونورًا لو اتبعته 
الأمّة في أزمنتهم لاستقامت على الطريقة» ووصلت إلى الحقيقة بعد الخروج 
من مضيق الخلاف والشقاق إلى بحبوحة الوحدة والاتفاق» والسبب في بقاء 
الغلب لسلطان الخلاف والنزاع فشو الجهل» وتعصّب fal‏ الجاه من العلماء 
لمذاهبهم التي إليها ينتسبون» وبجاهها يعيشون ويكرمون»› بي 


= ولي الله الدهلوي» CANIS)‏ المحقق: عبد الفتاح أبو غدة (دار النفائس ‏ بيروت)» Vb)‏ 
س5 9 8 CAL AY 2) (CoV‏ 


‘wads 68 Ul (YY)‏ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق : محمد حجي» (دار 
الغرب الإسلامى ‏ بيروت)» (د. ط» س› - ۱۹۹٤‏ م) (۳/ .)٤۲۱‏ 
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والسلاطين لهم استعانة بهم على إخضاع LSI‏ وقطع طريق الاستقلال 
العقليٌ والنفسيٌ على الأمّة؛ OV‏ هذا Oye‏ لهم على الاستبدادء itl,‏ 
GSS‏ لهم مما يهوون من الفساد والإفساد؛ إذ اتفاق كلمة علماء QV‏ 
واجتماعها على أن Goi‏ كذا بدليل lis‏ ملزم للحاكم باتباعهم فيه؛ OY‏ 
الخواصٌ إذا اتحدوا تبعهم العوامٌ. وهذه هي الوسيلة الفردة لإبطال استبداد 
rites]‏ وهذا التفسير مؤيد بالنعي على الذين جعلوا القرآن عضين» 
والإنكار على الذين يؤمنون ببعض CES‏ ويكفرون ببعض؛ أي: يعملون 
ببعضه على أنه دين ويتركون بعضًا بتأويل أو غير تأويل» كشأن من لم يصدق 


۲ - تحقيق أصل الاجماع : 

واعتبار اخر هو تحقيق معنى الإجماع في كتب الفقه. وإعادة النظر في 
المسائل التي قيل إنها مجمع عليها . 

والوقوف على حقيقة المسائل يُساهم في تقليل دعاوى الإجماع التي 
قيلت باعتبار إجماع المذهب» أو الإجماع المناطقي» أو الإجماع السياسي. 

Wi,‏ نحافظ على أصل الإجماع وتقريره ضمن المنظومة الأصولية. 


- معالحة الانتقائيّة وتجزئة النصوص 

إن معالجة الانتقائيّة في الاستدلال معتمدة على الأدوات pel‏ 
تجعلنا نعيد النظر في صيغة المنظومة الأصولية معتمدة على النظر المقاصدي 
والفقه المآلي الذي i‏ أحد أركان العمليّة الاجتهاديّة المقاصديّة. 

ولهذا فإن الخطاب الفقهيّ في عصور الاستبداد لا يُعدم الدليل» ولا 
يعدم القاعدة الأصوليّة التي يستند عليهاء والإشكالية الكبرى التي يصار إليها 
ليست هي te‏ الذليل أو areal‏ الأصوليّة التي يسسد عليهنا» لكن 
الإشكالية ما مدى العام وانضمام ذلك مع النظر الكلي المقاصدي 
oda tu‏ ولهذا od‏ الأكمة إلى فسلك الأسعان والمضلحة عيدها راوا 
الإكثار من القياس قد يذهب بالشريعة إلى غير وجهتها ومقاصدها. ومن هنا 


)£ ¥( تفسير المتار )¥/ #0 AY‏ 
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قال مالك Of‏ المغرق aly ola‏ يفاوق LI‏ وكذلك. رد الأئمة 
Cab‏ صحاحًا؛ لأنها تتعارض مع النظر الكليٌ للشريعة. 

فالانتقائية فى الاستدلال والتجزئة Ute‏ خطيرة على المنظومة الأصوليّة 
التطبيقية . 
ف وز سيت والمفاسد ae‏ 
ال at, swat‏ يخاطب اقرع مظن "Sis‏ السلطان a‏ راك Sic‏ 
Labi‏ على الآخر بحسب حاله» وكذلك من أجل ألا تشطط eS‏ وكلما 
0 حاكم قاموا عليه ية عدم العدل» Sols‏ هو الموازنة وألا يطغى 
جانت على أخخر. 

وفي فقه تنزيل النصوص الآمرة بالطاعة لولي الأمر: هناك فرق بين 
الخطاب للأفراد والخطاب للأمراء يي" باب إطاعة الأمير» LJ ails‏ خاطب 
goa 0‏ بإ بإطاعة ro as ree Al Oly ao abe‏ مبجدع cai‏ 
خيف sale‏ أن ل = منها رأسًا برأس , 


tS Jy‏ مِنْ ن ald ES all‏ قد مرّ: أن الشريعة في مثل تلك 
الأمور التي تَنْتَظِم من الطرفين 35 بمثله › أعني أنها sgl) begin OF whit‏ أداء 
satay‏ حتى يتراءى منه أنه ليس للآخر حق. وهكذا فعل في باب acy‏ 
في تعذي Gaal‏ حتى pale, Jat‏ من تمامية الزكاة. وهو ا في 
eee‏ 5 حتّى ينَوَهُم أنه لم Ve‏ للمَوليةٍ Og GIS bes le‏ إذن: وليها 
ILL‏ . وهو Cy‏ في نهي الرجال عن نهي خروج النّساء إلى المساجد؛ 
تی على ail‏ 7 مطلوتٌ عنده. ومن هذا الباب أمرّ rere‏ والسلطان» 
أمرهم بالصبر حتى EE‏ أن AS Sod!‏ عليهم. 


(Ys ابن ر‎ Ag لخر‎ )50( 
.(Vo) 
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والوجهٌ فيه قد ذَكَرْنَاه بأنه قد AL‏ فيه مسلكا يقوم به النظام» PU‏ 
لكل oe UL‏ س وید الرعيّة الضير: > وجعل من وظيفة الومام العدل 
مهما أمكن› م وعد كلا بترك وظيفته» ولو ترك الأمرّ 9 العوام لَمَسَدَتِ 
الأرض . ٠‏ نعم إذا 1515 منه كفرًا Ely‏ لا يبقى فيه تأويل» ا 
أن Gi) Lab‏ عن أعناقهم. ان ob 3501 dl‏ هل فين طاقة: البشر أن 
لا يعار إلا عقا في جميع الاأبواب» Geol dst ded GU‏ في جميع 
الأبواب (Sek CRS Ola‏ ألا Ate‏ اسيل ot td‏ وهو الإغماض في 
الفروع. فإذا ود dol etl te‏ حرم السكوت: ووجب waa!‏ وهر 
معنى قوله: «وإن Fl‏ عليكم عبدٌ حبشيٌ». gE‏ وهذه طريقة الشرع. 
فينبغي أن يصار إليها لتحقيق المصالح ودرء المفاسد. 


- ثلاثيّة التأويل والتأصيل والتنزيل : 

إن مداخل التجديد الأصولي ومعالجاته هي: فقه التأويل» وفقه 
التأصيل» وفقه التنزيل. ويبقى أصول الفقه المحطّة الأساسيّة التي يلج من 
خلالها Oda!‏ والتاريخ يشهد أن التجديد الحقيقيَ سرى من طرق هذا 
CU!‏ وأشباهه. وهل ينشد العاقل البناء بغير الأصل؟! 

وهناك olla. SW‏ لتفعيل دور أصول الفقه: التأويل» والتأصيل» 
والتنزيل. 

الأول: (التأويل) : ينطلق من استدعاء قواعد التأويل وتفعيلها في الواقع 
وتقديم تفسير يتلاءم والوضع الاجتماعي للواقع المعاصر؛ oY‏ 0 
الأصول بتأويلات مرت عليها سنون» وهي تأويلات حبيسة بيئتهاء أ 
عجلة هذا العلم. 

الثاني : (التأصيل): ثم ذلك التأويل لا يمكن أن يُفعل أو يُقبل من غير 
تأصيل علميٌ يؤكد على حضوره في الشريعة وتأكيده في قواعدها. 

وذلك من خلال تفعيل التأصيل CAS!‏ المقاصدي. والاستنجاد 
بمقررات الكتاب والسئّة AS‏ ورؤيتهما العامة في fiat‏ الشريعة. 


.)109- ٤0۸ /5( فيض الباري على صحيح البخاري‎ (TA) 
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41> (التنزيل): ~ بعد ذلك الانطلاق آلو التنزريل» وهي‎ yh a 
ges بقعي الى ت ¢ لأن‎ sage التطبيق يي يعدي بو ميك‎ 
“glad 

وهذه الأركان الثلاثة لا يمكن | تس فر كما حدث في بداية 
التدوين الأضولي؛: وهو التركير على wile‏ التأويل مع ضعف التأصيل 
المقاصدي» وغياب التنظير والتقعيد التنزيلي . 

بل لا he‏ من «تأويل» pe oe‏ «تأصيل» سليم «وتنزيل» دقيق. فتأويل 
من غير تأصيلٍ قد يحلق في سماء الوهم الخداع . وتأصيل من غير تطبيقٍ 
وتنزيل يبقى مقررات ذهنيّة تحاكي العقل والذهن في رواقه من غير أن تنزل 
کی slags‏ 

كما أن التنزيل من غير os‏ سليم» وتأصيل سديد مسلكُ خطير» قد 
يؤدي إلى ضياع الشريعة» وتشتتها في دهاليز الضياع . 

فهي ثلائيّة منسجمة مكمّلة بعضها البعض. وتفعيل هذه الثلاثية تحريك 
لأصول الفقه. وأدوات ذلك: الواقع» والمجتهدء والمقاصد. 

ولأصول الفقه أثر كبير في صناعة الحياة» والتفاعل مع الواقع 
الاجتماعي» ومن تلك الأصول: العرف» والمصالح المرسلة» وسد الذرائع 
وفتحهاء والااستحسان» ومراعاة الخلاف . ولیس ذلك فحسب $ بل هو أداة 
مهمّة «للفقه الاستراتيجى» عن طريق أصل «المآلات» الذي يعمل على قراءة 
الواقع بدقة عند تطبيق الحكم الشرعي الآني» مع ملاحظة آثاره المستقبليّة» 
لكن كل ذلك مرهون بتفعيل هذه الأصول وحضورها في الاجتهاد المعاصرء 
مع جودة استخدامها عند تقاطع الأدلة الأصوليّة وكيفية التوفيق بينها . 

إن أصول الفقه يشتغل على الأدوات المعرفيّة الأساسيّة لقراءة النص 
الشرعيٌ وتفسيره وتأويلة والاجتهاد على وفق ذلك . 

كما أن المخرجات الفقهيّة والتراث الفقهيّ عمومًا Sle see‏ لتلك 
الأدوات الأصوليّة. ولمعالجة الواقع» لا بد من العمل على تلك الأدوات 
فييك ا 
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- إعمال قواعد التعارض والترجيح وتفعيلها : 
من المقرّر أصوليّا- إعمال قواعد التعارض والترجيح بين النصوص» 
وحمل المطلق على المقيد وبيان المجمل. 
فالمعالجات الأصولية تكون عن طريق استثمار القواعد الأصوليّة النظريّة 
والعمليّة في تفكيك الاستبداد أو منظومة الاستبداد» كما هو تعبير جاسر 
عودة» وأهم هذه القواعد حمل المطلق على المقيد» وجمع النصوص في 
الموضع الواحد. 
وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: «من اتباع المتشابهات الأخذ 
بالمطلقات قبل النظر فى مقيداتها أو فى العمومات من غير تأمل؛ هل لها 
مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس؛ Ob‏ يكون النص مقيدًا فيطلق» أو خاصًا 
فيعم بالرأي من غير دليل سواه : 
«فإن قدا المسلك رمى گنی عماية» واتباع للهوى فون الدليل؛ وذلك 
أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يُقيدَء فإذا فيد ضار 
واضحًاء كما أن إطلاق المقيد رأي فى ذلك المقيد معارض للنص من غير 
كنا 3 
وبهذا فالحاجة ملحّة إلى إعادة حسن التوظيف والصيغة للمنهج 
الأصولي» Gis‏ هذا يقول الدكتور جاسر عودة: إننا نحتاج إلى إعادة صياغة 
أصوليّة لبناء فقه is par‏ في القضايا السياسيّة في إطار BIS‏ شامل» وذلك في 
ضوء الاتي: 
لا بد من ol!‏ على المسائل BY phe creed cll‏ ق 
وحديئًاء فإنها «قطعيات» في الدين. 
ت مانع من القياس عدن فتاوى القدماع» ولكن مع ol VI‏ اک 
ate‏ في المناط» مع العلم أن هذا القياس ليس چ قطعيّة . 
۳ - لا يصح تجاوز الفقه الإسلاميّ الموروث في كل شيءٍ فضلا عن 
تجاوز المقاربة الفقهبّة بالتحليل أو التحريم بالكليّة. ولكن الفقه لا يمثل 


)4( الاعتصام» للشاطبي (۱/ ۳۱۲) . 
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الصورة كلهاء وفي الاجتهاد الجديد لا بدّ من فقه الواقع الذي يدرك كذلك 
المتغيرات «Hsu Wl‏ ويتعامل مع المفاهيم السياسيّة بحساسيّة خاصّة. 

4 - ينبغي لنا أن نعترف باستغلال بعض الحكّام في تاريخنا للفقه 
والفقهاء» ولا يصح في النهضة الإسلاميّة المعاصرة إلا أن تدرك هذه العلاقة 
والضغط الذي تسبّبه فتنة الدخول على السلطان أو على السلطةء ولا بدَّ أن 
يحافظ الفقيه المعاصر على مسافة كافية ey‏ وبين OSL‏ 
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المطلب الرابع 


معالجات فكريّة 


إن معالجات المستوى الفكري معنيّة بتقديم جملةٍ من التصورات في 
إدارة الخطاب الفقهيّ وكيفية التفكير وبناء العقل الفقهيّ بما يتناسب ومقاصد 
الشريعة وقيامهاء ويتسئّى W‏ هذا بتحولاتٍ فكريّة» ورصد متعرجات العقل 
الفقهى› ومكامن الخلل» ومناطق god!‏ 6 ومداخل المفاهيم› وبيئات التغذية 
العلميّة. 

فإِنَّ العقلّ الإسلاميَّ الشرعيّ وهو المحرّك لقيم الشريعة في واقع 
الناس 6 عانى ويعانى كيرا من المشاكل» التي لطالما حجبته عن التفكيو 
والتعقل» وعن أخذ دوره الفاعل في الاستنباط والاستنهاض والاجتهاد. 

ولا يخفى أن العقل الفقهيّ المعاصر سگرن تلق من 'الأفكار 
والتصورات والمفاهيم التي تحتاج إلى إعادة ترميمها وترتيبهاء وبنائها بناءً 
صحيحًا . ومن ذلك: 
١‏ البحث عن القائل لا القول: 

فى ساحتنا الفكريّة والفقهيّة غالبا ما نتمحور حول القائل لا القول» 
وننتهى عند الأسماء لمناقشة القضايا؛ فبريق الاسم يكفي لصحّة القول! 

من غير ملاحظة te‏ نسبة القول إلى قائله» وما مدى Game‏ 

وهل هو قول الإمام cand‏ أو هو قول مخرّج على قواعد الإمام؟ 

ومدى التصاقه بواقع صدوره ويعده عن واقعنا؟ 

وما هي مؤثرات الحكم على سوقه» سواء سياسيّة أو اجتماعيّة؟ 

وما هي العلّة التي دار الحكم عليها هل هي ثابتة أو متغيرة؟ 
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وما هي مآلات تطبيق الحكم في واقعنا اليوم؟ 

وما مدى انسجامه مع قواعد الشريعة ومقاصدها؟ 

وعند غياب تلك التساؤلات» تتراكم المشكلات وتتعثر الحلول. 
فالنزول إلى مساحة الأقوال ومناقشتها - بغض النظر عن قائلها - بأدوات 
البحث العلمي المتجرد= ستحرّك المياه الراكدة» وتفتح BUI‏ جديدة للعمل 
بالنصوص » وتمنح معالجات أنيّةَ وواقعّة. وأخرى عسشيلية. 


والتركيز على الواقع وأهميته في الاجتهاد الفقهي المعاصر ضرورة 
ملحّة؛ لتصحيح الفتوى» وتمرير المعالجات الشرعيّة على مستوياتٍ متعدّدة. 

إلا أن الواقع وتقلباته معقّدة إلى درجة كبيرة» فهناك مناطق تبقى غامضة 
أو مجهولة» وبالتالي Ob‏ القرارات المصحّحة للواقع كثيرًا ما تقع تحت تلك 
المناطق الغائبة عن الذهن» ممًا يستدعى استجلاب أدوات تكشف تلك 
المناطق المظلمة» وهذا ب بست ضات oc]‏ لها قدرة الكشف 
والتصور الصحيج؛ وبيان الخطط المناسبة وتحديد السلبيات والإيجابيات 
JS‏ أدق. 

وبهذا لم we‏ الخطاب Mel Zeid!‏ بمعزلٍ عن تلك العلوم المساندة؛ 
كالعلوم Hab!‏ والعلوم الإنسانيّة» ومن الخطأ الكبير التهوينٌ من تلك 
العلوم ومخرجاتهاء وذلك ينطبق تمامًا على تلك العلوم وحاجتها إلى 
doe tS) Oly al‏ $454 لعل ترتمي بأحضانٍ غريبة» ورا عن هويتها 
وقيمها العليا. 

فالتغيير في هذا باب ينشأ من cla‏ وتكمّن المعالجات فى هذا الاتجاه 
العلميّ قبل نثر المسائل بنسبة قائلها وإضافة صفة الإطلاق والعموم في 
الصحة. 


ولا بد من التأكيد على المفاهيم في المجال الفكري؛ لأن «المفاهيم 
هي مفاتيح العلوم إسلاميّة كانت أو غير إسلاميّة. . . بل إن جزءًا كبيرًا من 


الصراعات اليوم هى صراعاتٌ بين مفاهيم متباينة ؛ وعليه فلا يصح أن we‏ 
Laggan‏ مستوردًا ولا تراثا من دون تصور وتأصيل وتحليل ونقد حتى نحكم 
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عليه LSS‏ راشدًا؛ فالحكم على الشيء فرع عون و 

كما Lil‏ ما زلنا مقيدين بجملةٍ من المفاهيم التي لم يعد لها حضور في 
الواقع» والمشكلة أننا نعيد تلك المفاهيم ونلبسها المفاهيم الجديدة» مما 
يحدث خللا كبيرًا في التصور والتصديق» فاجترار المفاهيم القديمة مشكلة 
كبيرة في ساحتنا الفكريةء «وما زال حديثنا السياسي «الإسلامي» اليوم هو عن 
مفاهيم مثل «دار الإسلام»» و«دار الحرب»» aly‏ الحل والعقدء والبيعة» 
وأهل Bil‏ والخوارج» Gly‏ وغيرها من المفاهيم والنظم والجماعات 
التي انتهت تاريخيّاء على الرغم من أنه لا يصح Cages‏ ولا شرعيًا ولا 
عمليًا أن نعتبر ببساطة ومن دون تدقيق أن أعضاء البرلمان المعاصر هو أهل 
الحل والعقد بالمعنى القديم» ولا أن الانتخاب المعاصر هو بيعة شرعيّة 
ولا أن دول منظمة التعاون الإسلامي هي دار الإسلام» ولا أن الأقليات 
الدينيّة والعرقيّة هم أهل الذمّةء ولا أن الفرق أو المذاهب هي أحزاب 
سياسيّة. ولا أن الذين يدعون إلى عصيان مدني أو إلى ثورة هم خوارج» 
lise,‏ هذا الخلط ر بين المفاهيم لا ينتج منه إلا تناقضات فكريّة ثم مصائب 
واقعيّة في حياة “pt‏ 


لقد أصبجت الحاجة GAL‏ إلى teed!‏ وإعادة II‏ فى المتهدجية coll‏ 
بني عليها علم «السياسة الشرعيّة»» كما رسمت ملامحه الكتبٌ والدراسات 
المختلفة في تراثنا الإسلامي» حتى نتمكن من المقاربة الإسلاميّة والأخلاقيّة 
السليمة le pd gol‏ المطروحة فى badly‏ المعاصو. 


وكانت تلك الدراسات التاريخيّة تتعامل مع مفاهيم السياسة الشرعيّة 
التي هي بنت الظروف والنظم والسياسات والفرضيات النظريّة والأصول 
المنهجيّة والطرائق ad!‏ التي كانت في عصرها وزمانها. 

ولكن تغيّر العصر والزمان ولم تتغيّر المنهجيات التي عُولجت بها 
مفاهيم هذا العلم الرئيسةء وما زلنا في هذا العصر نقتبس من تلك الكتب 
هخا Unley‏ وتلك أزمة فكريّة 1 ع 


)1( الدولة المدنية» نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق : مقاصد الشريعة ( ص۲۷ -۲۸). 
(f‏ الدولة المدنية» نحو تجاوز الاستبداد» وتحقيق : مقاصد الشريعة ل 
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0 
ولذلك فإن الاستدعاءات المتواصلة والدائمة من التراث مع تكلف 
استنطاقه- أحد عوائق التجديد والتفعيل. 


۴ - الوعى بخطورة الاستبداد: 

tes‏ أن يعي الخطاب الفقهئٌ أن أي دعوةٍ فيها تمديدٌ للاستبداد لربما 
تحصد معها المئات أو الآلاف من النفوس البريئة» كما أن أيّ دعوةٍ فيها 
مغامرة من غير رؤية مستقبليّة قد تحصد معها الأبرياء بالقدر الأفظع من ذي 
قبل» فحضور الموازنة الدقيقة والرؤية المستقبليّة» وقراءة الإيجابيات 
والسلبيات» وتجاوز المجازفات- تعني الوعي بأهمية الخطاب الفقهيٌ 
وخطورته. 

كما ينبغي أن يُعلم أن استخدام العوام في الخطاب الفقهيٌ له مخاطر 
كبيرة جدّاء فلربما يقلب العوامٌ الموازين لكن لا يستطيعون أن يتحرروا من 
الاسكنداد. IS‏ 

وقد يكون العكس؛ فالعوامٌ سلاح ذو حدَّيْن قد يستخدمهم الاستبدادٌ 
بالإغراء والتهديد» فيتخلوا عن الفقهاء في dw‏ الأمور. 

ولهذا يبقى التعويل على العلم أفضل الوسائل لمجاوزة الاستبداد 
وصناعة اا 

ولا L‏ أن يتم الاتفاق على مسلّمة مهمّة» وهي أن الاستبداد يتنامى 
بشكل ملحوظء فلا بد من خطاب يتناسب مع حجم هذا التنامي. إن 
الصيحات المبنيّة على ردات الفعل غير المنضبطة قد لا تأتي بشيءٍ يتساوى 
مع حجم الأضرار التي تلحق جراءها. 

إن التدرج في الخطاب الفقهيّ» وبناء خطاب معتدل يجسد معاني العدل 


ويرفض الاستبداد متداخلة ضمن المنظومة الشرعكة- شف من الأضرار 
ويكشف المضار ويعالجها. 


5 - التحيز Sa‏ 
وكذلك Ob‏ معالجة «التحيز الفكري» في نقل الآراء وتبتيها مهمّةٌ في 
كشف الحقائق» والوصول إلى النتائج السليمة» فقد صنع الأسعداد مجاميعَ 

yen 
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وفشارت glam Ladle Gijlsy‏ خي من الأفكار ها يناسا وجهتها 
الفكريّة أو المذهبيّة. فت فتتحير له» فصنعت we 2 Glas‏ وجهة شح ششخضية أو 
نفسيّة» أو رغبة في اتباع ذلك الرأي أو ذاك من غير اعتبار لأصالة الدليل. 

كما لا 4 أن يُعلم أن في عالم الأفكار ميولاتٍ نفسيّة واجتماعيّة 
تكوينيّة تصنع تلك الأفكار وتمجّدها قبل أن تحتكم إلى العقل . 

ويخضع تفسير النصوص cb lb,‏ واختبار الآراء وترجيحهاء في بعض 
الأحيان- للتوجهات الفكركة المسةة في الذهنء أو ضغط الرؤية السياسيّة. 
أو الهوى. ويتم م التعامل معها على وفق تلك bY‏ وتعمل على أل يتعداها 
مستوی اتتشكير . لقد جنحت هذه الزات 9 اجتزاء geal‏ من 
سياقاتهاء وتأويلها بغير مرادها؛ لتكون دفي للمذهب أو المشرب أو 
LSI‏ 6 فشگلت malin‏ متحيزة pe‏ من خلالها عن إرادة الشارع. 


وعنذا لبس مقتصرًا على الرؤية المعاصضرة؟ بل له بك كبير فى الغراك 
«pg‏ ومن Le GUS‏ قاله Gul‏ دقيق العيد لاالمترفى: #»لاه): فواعلم أن 
تقديم أرجح الظنين عند التقابل هو الصواب إن شاء الله» غير أنا نرى 
العلماء إذا انصرفوا إلى النظر في الجزئيات يخرج بعضهم عن هذا القانون؛ 
وسن أسباب ذلف: lat!‏ الميل الحاصل Co‏ الأدلة الشرعية: بالميل 
Job‏ عن WY!‏ والعادة والعصبيّة. فإن هذه الأمور تحدث للنفس هيئة 
وملكة» تقتضي الرجحان في النفس بجانبهاء بحيث لا يشعر الناظر بذلك» 
ويتوهم أنه عطاق الدليل» وهذا مل خوف شدید» وخطر عظيم» يجب 
على المتقي لله تعالى أن يصرف نظره إليه» ويقف الگ علي الله 
أعلم»”” . ً 

فالإمام ابن دقيق يؤكّد حضور المؤثرات الخارجيّة ك«الألفة والعادة» 
والتعصّب والهوى» التي لها الأثر الكبير في الترجيح وتبني الأراء» وهي 
مؤثرات تسكن في شعور الفقيه بشكل عميق يصعب معه التمييز بينها وبين 
Gol‏ الخالص أحيانّاء والتفريق lee‏ وبين Bee‏ الترجيح. 


(*) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» المؤلف: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن 
مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى ۲٠۷ه)ء‏ حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: محمد 
خلوف العبد الله (الناشر: دار النوادر ‏ سورياء الطبعة: الثانيق» ۳۰٤۱ھ‏ -۲۰۰۹م) .)٤١١/۲(‏ 
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وكذلك يقول الإمام السيوطي (المتوفى: ١١۹ه):‏ ثم he‏ بعد ذلك 
[في تفسير القرآن] قوم برعوا في العلوم؛ فكان كل منهم يقتصر في تفسيره 
على الفن الذي يغلب عليه: فالمحوي تراه اليس wil‏ م إلا الأآعرافة: وتكثيو 
الأوجه المحتملة 14,5 ونقل قواعد النحو ب وفروعه وخلافياته؛ 
cele jis‏ والواحدي في «البسيط». وأبي حيّان في «البحر» و«النهر». 
والأخباري ليس له شغل إلا القصص واستيفاءها والإخبار coe‏ سلف: سواء 
كانت صحيحة أو باطلة؛ كالثعلبي. والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب 
الطهارة إلى أمهات الأولاد» وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهيّة التي 
5 تعلق لها بالآية. والجواب عن أدلة المخالفين» كالقرطبي. وصاحب 
العلوم العقليّة خصوصًا فخر الدين [الرازي]ء JS‏ علا pas‏ بأقوال 
الحكماء والفلاسفة وشبههاء وخرج من شيءٍ إلى شيء» حتى يقضي الناظر 
فيه العجب من عدم مطابقة المورد للآية» قال أبو حيان: «جمع الإمام 
الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير؛ ولذلك 
قال بعض العلماء: «فيه كل شيء إلا التفسير». والمبتدع ليس له قصد إلا 
تحريف OLY!‏ وتسويتها على مذهبه الفاسد. بحيث إنه متى لاح له شاردة 
من بعيد اقتنصهاء أو وجد موضعًا فيه أدنى مجال سارع tas‏ 

ويقول ابن رشد (المتوفى: 59160ه): «فإن النفس Lie‏ تخلل هذه 
dae‏ هن الأهواء الفاسدة والاعتقادات المحرفة في غاية الحزن 
Ons‏ 

وإذا كان التنبه حاضرًا من ذلك الوقت» فحاجته اليوم أوسع وأهمٌ؛ 
لكثرة المؤثرات والطوارئ والتحديات» والخطاب الفقهي المعاصر أثرت به 
فؤثرات Se)‏ كالاستبداد والعولمة والحداثة. وغيرها كثير من المؤثرات 
التي يفرضها الواقع وبقوة. 

وبهذا فالتجرّد في تفسير النصوص وتبئّى الآراء» وإعادة قراءتها وفهمها 
من خلال تفعيل البحث العلمي المنضبط» ضمن المنظومة الأصوليّة والرؤية 
المقاصديّة- قد يزيل عنها تضييق الفهم. ويجيب عن مزالق التعثرء وتصحيح 


(؛) الإتقان. للسيوطي (1/5745). 
)0( فصل المقال )2 (OV‏ 
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الفكر؛ «لأن البشر مرتبطون بموروثاتهم ومصالحهم وعواطفهم أكثر من 
ارتباطهم بالحقيقة»"''. 


ه ‏ استقلال العالم عن المنصب Sgt god)‏ 

ومن pal‏ المعالجات الأساسيّة في هذا الإطار= استقلال العالم عن 
المنصب» وإن كان هذا الأمر بعيد المنالء إلا al‏ أله يمنع أن نكتبه ونحرره 
gel‏ 

ويُحكى أن أحذ العلماء من السلف تكلم على أمير المؤمنين بنا لا 
يُعجبه ويرضيه أمام الرعيّة» فأمر حاشيتّه أن يعزلوه عن وظيفته» فقالوا: ليس 
له وظيفة يا أمير المؤمنين» قال: اخرموه من العظاياء قالوا: لا يأخذ 
عطاياء قال: إذنء أوقفوا عنه الهباتء. قالوا: لم يأخذ هبةٌ قطء قال: 
امنعوا yp VI we‏ .من بيت مال المسلميقء قالوا: لا Bet SEL‏ يا أمير 
المؤمنين» فاستشاط غضبًا وقال: إذن» كيف يأكل؟! قيل له: لديه جرفة 
کی Pie‏ 

وقد تختار السلطة ما يناسبها ويقدم لهاء ويُروى «أن المنذر بن سعيد 
البلوطي» قاضي الجماعة بقرطبة» كان We‏ فقيهاء وأديبًا Lash‏ وخطيبًا 
it 1a‏ بالحقة J Gad Lar‏ كفب مؤلّفة a‏ السئة. OF aly‏ 
والورع والرد على أهل الأهواء والبدع» وله اليوم المشهور الذي ملا فيه 
الأسماع» وبهر القلوب بخطبته البليغة التي ارتجلها بين يدي الناصر في ذلك 
الجمع الحاشد المهيبء الذي أعده لاستقبال رسول ملك الروم» فأعجب به 
الناصر Lal‏ إعجاب» فقال لابنه: والله لقد أحسن ما شاءء ولئن أخرنى الله 
بعد لأرفعن من ذكره» فضع يدك عليه» واستخلصه» وذكرني ita,‏ قبا 
للصنيعة مذهب عنه» ثم ولاه الصلاة والخطابة في المسجد الجامع 
بالزهراء»“ . 


(1) النسق القرآني ومشروع الإنسان (قراءة قيمية راشدة)» تأليف : د. جاسم سلطان (الشبكة 
العربية للأبحاث والنشر» بيروت - Cold‏ (طاء س8١1١١م).‏ 

(۷) نفح الطيب من غصن الأندلس الرظطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» المؤلف: 
شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (المتوفى (a ٤١‏ المحقق: إحسان عباس (الناشر : 
دار صادر» وروت دلينان) اا : 

(PVE -17557/١( نفح الطيب‎ (A) 
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وقال: القاضى التترضى: gl ue‏ الحسين the cp‏ قال كان أول Le‏ 
انحل من نظام سياسة الملك» فيما شاهدناه من أيام بني العباس: القضاءء 
فإن ابن الفرات ع منه وأدخل فيه قومًا بالذمامات (يعني: بالواسطات)» 
3 علم لهم ولا أبوة ‘oe‏ فما مضت سنوات» حتى olan!‏ الوزارة تنحل » 
ويتقلنها كل من Gad‏ لها cpa‏ حتى بلغت سنة نيف وثلاثمائة أن تقلد 
الوزارة المتقى أبو العباس lee VI‏ الكاتب» وكان فى غاية سقوط المروءة 

1 1 3 ل‎ i 


> - تمكين العلماء وإعطاؤهم دورهم: 


Jat أناعوأ به ولو ردوة إلى‎ GSS آلأَمْنِ أو‎ 
TAY منم [النساء:‎ Mts Sol cas ae ZY asl ah 


,155 الخطاب القرآنىُ على حضور العلماء في النوازل والواقعات» 
وجعلّ لهم دورًا في الواقع وتحدياته. «ولكن هذا العلاج يتعذر على 
المسلمين في هذا العصر؛ لأن الاستبداد ذهب بأولي الأمر منهم» فليس 
لأحدٍ منهم مع الأمراء والسلاطين رأي ولا مشورة؛ بل زعم بعضهم أن 
أولي الأمر في هذه الآية وغيرها هم الأمراء والسلاطين» مع أنها نزلت في 
أولي الأمر الذين كانوا على عهد الرسول BB‏ ولم يكن هناك أمير ولا 
سلطانء ما كان هناك إلا آهل الرأي من كبراء الصحابة عليهم الرضوان» 
الذين يعرفون وجوه eee‏ فهم القرآن» وهكذا يجب أن يكون في 
الأمّةَ رجال أهل بصيرة ورأي في سياستها ومصالحها الاجتماعية وقدرة على 
الاستنباط»ء يرد إليهم ee‏ والخوف Sly‏ الآمور الاجتماعية 
والسياسيّة» وهؤلاء هم الذين يسمون في عرف الإسلام fal‏ الشورى» وأهل 
الحل والعقد» ومن أحكامهم أن بيعة الخلافة لا تكون صحيحة إلا إذا كانوا 
هم الذين يختارون الخليفة ويبايعونه برضاهم» وهم الذين يسمون عند الأمم 


RT يراب‎ oe 


)4( نشوة المحاضرة .)١/۲۳١(‏ 
)1( تفسير المتان (۳/١١)ء‏ 
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V‏ - تفعيل القيم وتحريكها: 

إن الفكرّ الإسلاميّ يساهم في تفعيل القيم GUS!‏ ومقاصد الشريعة 
العلياء والقيم الإنسانيّة مستقلاات جامدة لا يمكن أن تتحرك من دون fel‏ 
ومحرك أساسيٌ يعتمد على النفع والعطاء. 


وعنصر «الإيمان» في الفكر الإسلاميٌ من أهمٌ pole‏ التحريك والعطاء 
المعنوي التي تعرّز القيم وترسخها. 


واللغة الوعظيّة التي سكن فيها «الإيمان» سنينَ ولم يخرج منها= حولت 
الإيمانَ إلى مسكناتٍ ومهدئاتٍ لا علاجات وتطلعات. 


واللغة التي تقول للناس: آمنواء ولم تعرّفهم وسائل الإيمان ومحفزاته 
ومرتكزاته- هى لغة جامدة فيها إكراه مبطن» وما نشوء الإلحاد إلا من هذه 
السية وأشواقيا. التي تُعطي النتائج دون الوقوف على مقدماتها الموصلة إلى 
تلك النتائج . 

بخلاف اللغة القرآنية التي على طول Lu‏ تدعو SoU‏ والتدكر والتظر 
«Rall‏ وفرفقن ل أشكال led‏ والقهى والإذلال: OLN cody‏ 
كمجرك أساسيٌ للعمل؛ ولهذا ما جاءت مفردة «الإيمان» إلا واقترنت 
بالعمل. ولم يكن الإيمان معنى جامدًا في القرآن أو معنى اعتقاديًا فقطء 
وغليك أن تومن وانتهى. ل اعاس SLY Hal‏ من لدل راذا 
(الكونء والعلم» والمعرفة» والتجربة والمشاهدة). فالإيمان ا للعقل 
وموصل للعمل. 

ولم ترد في النص ol al‏ نّ كلمة «العقل» بالصيغة الاسمية؛ بل جاءت 
بصيغة الفعل ومشتقاته (عقل)؛ لأن الاسم ال على الثبوت» والفعل dds‏ 
على الحدوث daly‏ وأقغال «العقل» فى القرآن دل غلى خسن الإدزاك 
والفهم واف solely «Sally‏ التظر. غالماة oh‏ اتوس فعل العقل 
وأثره EN‏ لا وجوده متم 


8 من الفكر GLY‏ إلى إسلام الفكر: 
سعنت القراءات المعاصرة المتأثرة BL‏ إلى SIGE‏ وتفسيرات 
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أدت ‏ في كثير من الأحيان ‏ إلى ضرب القواعد الكليّة للشريعة» إضافة إلى 
تمزيز ذلك بمساحة عن ارين سن قطميات اريت the doth‏ عن 
الأفكار المشككة التي تهدم الكثير» وادعى أصحابها أنهم مفكرون 
إسلاميون» وهم أداة للغير باسم التحرّر والتنوير. 


من هنا فلا من الانتقال إلى تصحيح العبارة» وهي: «إسلامي مفكر 
لا مفكر إسلامي»» وليس القصد صورية العبارة Legals‏ مضاف والآخر 
مضاف إليهء بقدر ما هو مضمون هذه العبارة وحقيقتها. 


الأول تسكن من الشريعة وغضمياء وغو يطلق من تفا التفيوس 
وتأويلها واستنطاقها في تكوين الأفكار ورسم التصورات الصحيحة المنسجمة 
مع روح الشريعة ومقاصدها. 


والثانى: ينطلق من أفكاره وأيديولوجياته المسبقة فى الذهن ليعمل على 
تطويغ التصوص؟ لعكون خادمة لقكره ومذعبه.. وعذا الصتف اتسمت بة 
القراءات الحداثيّة» إضافة إلى أنه ينطبق على الجماعات المؤدلجة باتجاهاتها 
المختلفة» وكذلك على مستوى الأفراد غير المتجردين» وهم لا يملكون 
أدوات الشريعة ومفاتيحهاء وإنما ثقافة دينيّة مع خليط من الأفكارء فأنتجت 
من خلالها قراءات للنصوص مجافية لروح الشريعة ومنهجها. والمشكل هو 
تكائر الضف SU‏ وقلة sgl‏ لسهولته وسهولة OV ate gs‏ الضوص ا 
تعصي أحدّاء ویک is‏ صاحب فكرة - صخت أو لم تصح ‏ أن يستنجد 
all‏ ليسعف فكره. 

ولكن الأصل ما مدى انسجام الفكر مع مقصد النصٌ؟ وما مدى مقبوليته 
في إطار الشريعة العام؟ هذه التساؤلات تم تغييبها وغيابها من عقول 
الشخوص التي تحكمها الرؤى المسبقة. Gat‏ منشئ «Sa‏ والفكر كاشفٌ 
ويتتجدد جلد الواقع ومعطياته. 

ريستل الفكر LIke fooled!‏ قرا فى النقطاب الفرعية المعاصر: 
وهو اتجاه مهمٌّ في الاجتهاد الفقهي» إلا أنه لِسَعَة فضاءات المقاصدء 
ومجالاتها المتعددة: eet tigation’ ois!‏ اتجاهاتٍ تعمل على تغييب 
ja‏ النضيبكة الشابطة age gl)‏ المقاصدي. 
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فقد اتكأت Sle gl‏ الحدائيّة المعاصرة على الفكر المقاصدي؛ لتمرير 
أفكارها من خلال الجنوج إلى مدرك العقل استقلالا coe‏ وسرّحتهُ في غير 
cole‏ معاذبرة في ذلك أن a3‏ المقاصد ياه والواقع cae sh‏ وهذا مشكل 
جدّاء وتشويةٌ لفهم المنظومة المقاصديّة» ولم تخضع إلى ضوابطه. 

وقد بيّن عَلّمُ المقاصد الكبير ALY‏ الشاطبي ‏ الذي تُستدعى أقواله عند 
هذه التوجهات المعاصرة؛ لتدعيم أفكارها ‏ ضابط المقاصد» حيث قال : 
«فلا 253 all‏ في مجالٍ النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل». 

وبغياب هذا الضابط» أجازوا جملةً من المصالح الننبوئة ede! ty‏ 
بمضلحة الآخرة؛ وذلك كله بدعوى المقاصد EBL‏ ولم يلتفتوا إلى 
ضابط المقاصد في ذلك بنصٌ الشاطبي نفيه: «ولا يصح اعتبار مصلحة 
دنيويّة تخل بمصالح الآخرة» فمعلوم أن ما يخل بمصالح الآخرة غير موافق 
لمقصود الشارع» فكان باطلا». وهذان الضابطان مهمان في النهج 
المقاصدي. 

فالرؤية المقاصديّة والأصول المتهجة للفقة الإسلامي تراعي الواقع 
وتغيراته؛ كالعرف والمصالح والاستحسان» والذرائع سدًا Gaby‏ وجزم 
الفقهاء بتغيّر الأحكام والاجتهاذات OL) fas‏ والمكات والعال» ولي 
للحداثة فضل» على أنها ابتكرت التركيز على cabs‏ إلا أنها أرادت بذلك 
أن يُمَرّر ذلك الفهم حتى على النصوص التأسيسيّة القطعيّة» ومن ذلك تسعى 
إلى تغييب النص وتغييب المناهج التي تحكم قراءة النص. 

إن الاستدعاءات الخاطئة. والبنية المعرفيّة HS)‏ على النظرة الأحاديّة 
والمغيبة للأصول المنهجيّة للفقه الإسلامي= أحد أسباب تغييب الواقع في 
مخرجاتها . 

وتبقى جوانب التفعيل في المنهجيّة الأصوليّة المقاصديّة مهمّة في التعامل 
مع الواقع» وهو Lis‏ يحتاج إلى sole]‏ النظر إليهة والمساعمة في تحريكة: 


OLE 4‏ المنهجية في التعامل مع التراث: 
لقد أذّى OLE‏ المنهجيّة العلميّة في التعامل مع التراث إلى بروز 
القطرف بشكل sed‏ على السعرى ]2.420 والسيترى المقدئ» سا Sita!‏ 
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كثيرًا من المشكلات والمجازفات» وهو يستند إلى جملة من المعطيات 
الفكريّة المتأثرة بواقعها الاجتماعيٌ والسياسيئ» tery‏ كبيرة من الفتاوى التي 
عرق على طول الفزات ال الثعيوي» SLES! Nay‏ على تلق المعطيات 
من غير اعتبار لمتغيرات الزمان والمكان» ومن غير النظر إلى ولادة تلك 
الآراءء في أي بيئةٍ وفي أيّ سياق» وتم التعامل معها على أنها منتهى 
الفهم» فأخذت طابعٌ التقديس» وساوت بينها وبين نصوص الوحي» وحملت 
الفكر البشرق محمل النصوص الأصليّة» وزادت المشكلة تعقيدًا أنها لم 
تتعامل معها بمنهجيّة الفقهاء المتقدمين؛ بل بمنهجيّة انتقائيّة» تعتمد الهوى 
أحياناء. cel,‏ تعتمد الأيديولوجيات: الفكرية والأدوات: السياسية الاستبدادية 
ol‏ تربّث clade‏ وبدأت مسايرة تلك الآراء بما يناسبهاء من غير مراعاة 
المتهج الأصولي الذي ساعد في ولادة تلك الآراء» ومتغيرات التنزيل 
والتطبيق» وبدأ الاشتغال ينحصر في تقرير النصوص الجزئية» مع الإعراض 
عن النصوص EIS‏ وهي ترسم المنهج الأساسيٌ في التشريع» فادى إلى 
تغييب معالم كبيرة في التشريع مع تقزيم كثير من المفاهيم؛ وهو ما قد يؤدي 
gl‏ ضياع الكليات الشرعيّة ومقاصدها. 


٠‏ الاختلاف الفقهى المعاصر: 


إن مساحة الاختلاف والنظر والتفكير فى فضاءات النصوص ودلالاتها- 
گی وعى واضصة adil a‏ إلا ail‏ انه قضبيق عله السباحابه بالنظرة 
Ga HEY‏ ذات الوجه الواحد» فسارت باتجاه تكريس صناعة التجهيل 
من خلال وضع الأسيجة المصطنعة. 

وما زال العقل الفقهئٌ Shy‏ من تلك المكبلات؛ نتيجة الاستدعاءات 
الخاطئة والمتكرّرة» والبنية المعرفيّة المبنيّة على النظرة الأحاديةء والمغيبة 
للأصول المنهجيّة» والأبعاد المقاصديّة للفقه الإسلامي. 


ففي الاختلاف الفقهيٌ المعاصر وآثاره» ينبغي مع الاشتغال بالجواز 
وعدمه الاشتغال بإفرازات ذلك القول ومؤثراته» وكيفية مراعاة الخطاب في 
ذلك الواقع. فالفتاوى الموسميّة وجواب الفقيه» فيها أبعادٌ مهمّة توقفنا على 
حجم المشكلة في الخطاب الفقهي. ومن pal‏ المخاطر والمجازفات التي لم 
OF‏ ما سبق: 
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١‏ - استحضار الفتاوى القديمة المختلفة المناط مع الواقع المعاصرء 
وهو من الجناية الكبرى على التراث الفقهيّ من جهة» وعلى الواقع من Ser‏ 
أخرى ؛ WY‏ أمام جهةٍ مستلمة ومستقبلة» لها أوضاعها «dole!‏ ولها 
أعرافها ومسلماتهاء التي قد لا تنطبق على واقع آخر. 

۲ - وقد لا تكمُن المشكلة في إيجاد الدليل وعدمه بقدر ما هو صحة 
تنزيل الدليل ومقدار انسجامه مع Coll‏ الشرعية ومقاضدها الكلية. ولا 
يعني ذلك الوصول إلى فتاوى قطعيّة وحاسمة؛ بل الوصول إلى رؤية متقاربة 
منسجمة مع الواقع تحت سقف الشريعة ومقاصدها العامّة. 

۳ - من الخطورة أن Gy‏ حسم الخلاف من منطلقاتٍ نفسيّة أو مذهبية› 
وهو مما زاد Bde‏ الصراع ووسّع مساحة الخلاف» وغيّب مقصد الألفة 
والسيحية: وال By‏ 

4 - في كثير من المسائل لا يستوجب أصل الخلاف في المسألة الضجة 
الناتجة عن الخلاف نفسه. فنحن في حاجةٍ إلى تكييف مسائل الخلاف 
بإطارها الشرعي» ومناقشتها بحجمها الحقيقي من غير تضخيم . 

ه ‏ تحول الخلاف الفقهي إلى عقدي والتعامل معه على أساس PSN‏ 
والإيمان من أخطر التحولات. 

5 كما أن كثيرًا من الفتاوى Gaby‏ الخطاب الوعظيٌ بشكل سيئ be‏ 
من خلال إضافة توابل LE‏ ومنها قاتلة» وطرح قضايا تناقش في أروقة 
العلياء am‏ 

ومن الممكن تجاوز هذه السلبيات من IMS‏ 

أب التجرة لله والقرض. 

۲ - التجرّد في مناقشة المسائل العلميّة» وعدم التحيّز؛ لما يشكله من 
شرن کی على اام 

۳ - مناقشة المسألة في مساحتها المتاحة Ag‏ 

٤‏ - التركيز على الجانب الإيجابي في المسائل الواقعة واستثماره. 

ه ‏ ملاحظة مقاصد الشريعة. 
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5 قراءات OVE‏ الأحكام عند تنزيلها . 
- الابتعاد عن تسويق الفتاوى من خلال نثر مفردات تحرك ثقافة 
sagen‏ 
وبحسب رضوان السيد» LE‏ من حلولٍ تخرج الفقه والفقهاء من 
الاستغلال والتوظيف» الذي لم يقتصر فقط على السلطة السياسيّة؛ بل GIS‏ 
إلى توظيف الدين والفقهاء من الجماعات والأحزاب والفِرّق والتيارات. 
وهذه الحلول مثل : 

أ- فهم مهمّة السلطة: بمعنى أن يفهم الفقهاء دوائر السلطة السياسيّة 
ومهامّها؛ I OY‏ سلطةٍ سياسيّة لن تتردّد في استغلال الدين والفقهاء 
وتوظيفهم لأجيدتها وخارطتها الاستراتيجية إذا ما توفر لها ذلك. 

ب - عدم استحضار السلطة لحسم الخلافات: فينبغي أن يدرك الفقيه 
أن حسم الخلافات الفقهيّة والعقديّة ليس من مهمّة السلطة؛ بل من مهمّة 
الأروقة Aalst‏ ا والتفتيش الذي يتخذ SEL‏ واسعة بينه وبين 
الهوى والمصالح الشخصيّة. فحسمُ السلطة للخلاف الفقهيّ والعقدي لا 
يميت NSS)‏ ول هيه wh‏ غا واد إلى انزواثه في BY‏ حتى يتاح له 
الجهر مرة أخرى فيمارس الإقصاء بمَن أقصاهء وهكذا لا نخرج من دائرة 
التطرّف colts,‏ بسبب استحضار النفوذ السلطوي في الحقل العلمي 
المتحض 7 . 


os!‏ الغبارايق الأسلامئة والمقتارب: والمذاعب الققيئة كيا رؤية 
فقهية» فيحتم علينا ذلك إدراجها ضمن الدراسة وتكون محلا للبحث. 


ومن جانب آخرء OB‏ الافتقار العلمي الذي تعيشه التيارات الإسلامية 
والشحن العاطفى= أحد أسباب التشرذم الكبير الذي يستهلكهاء عبر الخطاب 
الوعظي المخدر بأداة المحنة والاختبار» من غير الإقرار بمبدأ الفشل 


eet)‏ سيد وي تیا ر ی و و بعنوان (التوظيف 
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والانكسارء والعمل علي معالجة الفشل»› وتصحيح الخطأء وردم الفجوة. 
مما JX‏ تسطيحًا في الفهم. وحجابًا من الوهم الخدّاع» وضياعًا للبوصلة 
من جملة الأتباع المنخدعين بشعار «العمل لمصلحة الدعوة». 

وكذلك المسميات الإسلامية فى أوساط المجتمعات الأسلامة مخالفة 
Rielle aed‏ الرسالةه: كما آها all glad‏ الم يدها وبي بق 
الناس؛ لأنه سيتم تصنيف الناس على ll‏ الانتماء lly‏ لقي وهي ممارسة 
فعليّة للانغلاق. 

فهذه من إحدى الإشكاليات في استدامة الصراع الداخليّ في الأوساط 
الإسلاميّة وتعثر المشاريع الإسلاميّة a‏ الاستبداد وتمديده. 


لقد ولِدت أدبيات التيارات الإسلامية وأفكارٌها ومناهجها ونشأت فى 
دائرة صراع؛ لطبيعة ذلك الواقع الذي نمت فيه» فآل الأمر وبفعل الاستبداد 
إلى امار الك الصبراع why‏ سلبوء + قوشسة: ag, SILLS! HG‏ بتأزم 
بير فأصبح الصراغ ديدتهاء وإذا لم تجد ما تتصارع معه تصارعت مع 
نفسِها . 

cpm النى عملت على زيادة دوائر تقاطعائها»‎ al من‎ Ut Gls 
دائرة عزلتهاء من خلال الأنزوآء تحت‎ Eazy وضدت إلى التيار الوااخد»‎ 
عطاؤه» وأصّلت لتلك العزلة؛ لتزيد‎ iy عباءة التزكية» فتقزم المفهوم»‎ 
الطين بلة» وتُضاعف الحجبّ على أفعالهاء وتخلق العزل المجتمعيّ.‎ 

وقد أفقدها هذا ELSI‏ الكثيرٌ من العلوم» والأدواتٍ المعرفية؛ لأنها 
اعتقدت أنها Sol‏ في فكرها وتوججههاء حتى وصل vl‏ أنها اعتقدت أن 

ممارساتها دين Ques‏ الئاس عليه إذا لم يعتقدوا ضحته؛ حتى وإن كان 
HU‏ اللات RSS‏ بالخصم ليس إلا . 

نقد ينا جيل تابات والسمييات ب pie ate pe‏ إلى aT)‏ 
على حزمة من الخلافات الفقهيّة والفروع العقديّةء الس الى اة ولا 
يمكن حسّمها؛ ؛ لطبيعة الأحكام الفقهيّة والنصوص الظنيّّة التي تؤطرهاء 
والمشكل أنه في كل مرة يتم رايا إلى خانة الاعتقاد والإيمان والكفر؛ 
لتُحصّن كل جماعةٍ فكرّها بالإيمان وتحرم geass!‏ منه. وذلك مع غياب كبير 
للواقع وتحدياته. 
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Ly‏ يؤسف له أن ذلك الصراع ألزم GUS‏ العلماء الخوض فيه» ففقدث 
المجتمعاتٌ الإسلاميّة ley‏ في خضمٌ تلك الصراعات» ولم تؤسس لبناءِ 
واقعها Wad‏ عن تقديم رؤية صحيحة لمستقبلها . 

ولم تكتفٍ بذلك؛ بل سعت - وبدعوى تصحيح العقيدة - إلى سحب 
خلافات الفِرّق والمذاهب القديمة وتناحرها إلى ساحتها المعاصرة» وألقتها 
على cult thet‏ فتغدّت على نمطيّة خدّاعة» وصراع صفري» والذي 
وسّعت نِطاقَهُ CEU‏ الاستبداديةٌ فجنت ثمارّه من خلال الاصطفافات 
المشبوهة باتجاة واحد»: وتجسيد هبدأ التفرّد والإلغاء والإقصاء.. والأمر Le‏ 
زال وما يزال» حتى سقطت أخيرًا في الفح السياسيّ. 

وبعدٌ: فما لم يتم الانضواءً تحت عنوان الإسلام العام والالتفاف 
حول القيم العلياء والمقاصد الشرعيّة» والخروج من دائرة المسميات: | re‏ 
للآحر> ونقد كل جماعة لممازساتها من خلال التحكيم العلمي الشرعي» 
والنظر العقلى» والاستفادة من القوالب المتعدّدة» وتجسيد مبدأ قبول الآخر 
Gill ase Vl,‏ سه اص hyo ally‏ الجميل بالخلق: وأظير 
جمالّه الكون= ستبقى sb SUG!‏ الجميعَ من خلال منهج الإقصاء 
المشرعن باجترار تلك المقولات ذات الوجوه متعدّدة الصحة. 

وأخيرًا قبل cols‏ تؤكد. على جملة أمور: 

١‏ القضاء على Creal!‏ وفسح مجالات التنوع والاختلاف» والتقليل 


من المساحات المغلقة تنظيرًا وتفعيلاء والإفادة من البناء الأصوليٌ والتوجه 
المقاصدي . 


؟ - المنهج الظاهري pole‏ للاستبدادء ولا بد من سلوك المنهج 
المقاصديٌ الذي Sy So‏ سابقًا. 

٣‏ - مناهج التيارات الإسلاميّة المعاصرة» ومسالك التربية والرؤية 
التنظيميّة» والبيعة وشروط الطاعة» والتسميات وغيرها من مبادئ الانغلاق 
الفكري» والجمود المشربي- تحتاج إلى مراجعاتٍ عمليّة» وفلسفة فكريّة) 
Halo onl Js‏ على شي OLN‏ والسنة, 


٤‏ - تفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بحسب الاستطاعة 
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الخاتمة 


الحمد لله وكفى. وسلامم على نبيّه المصطفى. وعلى آله وصحبه ومن 
للآثار اقتفى» وبعد: فهذه خلاصة واستنتاجات codes Lie‏ مبررًا pal‏ 
النتائج : 
- الاستبداد السياسيئٌ أصل لكل داءء ومنه برز الاستبداد المعرفئٌ وما 
ذلك ae‏ وتو كك وذلك من عيفيات ومسارات ماتعددة من خلال 
الأحكام الشرعيّة» ومن خلال العقيدة» والأخلاق والسلوك» ومن خلال 
LY‏ بورد في السنَّة النبويّة من نصوص اتكأ عليها الاستبداد» وال 
بهاع- هي نصوص _ الصحيحة منها - لم تُقرأ في سياقاتها الصحيحة؛ ولم 
تحمل مطلقها على مقيدهاء [HS ols‏ في gett gh ty‏ الناسيسية. فضلا 
عن کٿیر من الأحاديث الضعيفة » أو الموضوعة في هذا الباب. 
5 - إِنَّ فقه الصحابة بمنهجه يقيمٌ منهجيّة متزنةً للخطاب الفقهي لعدم 
ملسي 
6 ا بل المشكلةٌ 5 ا الال Patel‏ وأدرج بعضًا من 
الفروع الفقهيّة في خانة الأصول. سواء الأصول العقدية أو الأصول الفقهيّة 
Gold Yet‏ التو 
- شكّلت التحولاتٌُ التي شهدها الخطاب الفقهئُ تطرفًا LE jlo‏ 
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للاستبداد؛ ليدخل من يشاء ويخرج من يشاء استنادًا إلى جملة الأصول» 
وعد المخالف Whee‏ للأصول القطعيّة. 


pp ۷‏ الجمود الفقهي› والامعيداة المعرفي» والتعصبٌ المذهبي- 
تلك التحولات المنهجيّة من غير اعتبار الواقعيّة التي أنتجتهاء والمرحليّة التي 
فرضتها» والأدوات التي أقحمتها . 


EHS التطرف وسوه فى جضن الآستيداة لرفض ة كل‎ dolive nA 

الأخرى» وتقديم الرؤية الأحاديّة المستلهمة من خطاب الفقيه وتحولاته 
Byes‏ 

- الخطابٌ الفقهي في ظل الاستبداد لا يعني الخطاب الفقهي العام؛ 

بل هو صورة انعكست على بعض الأصول» iy‏ جعلها في قمّة الخطاب 

للأدوات التي تسكن خارج الخطاب ذاته؛ كالاجتماعيّة والنفسيّة» والرؤية 


5 


baal) 


Of -‏ الاستبداة لا يتحصر بالسياسي فقظ؛ بل المعرفي أيضّاء وتولّد 


be. 14‏ س الان Gadi)‏ والبعالساض النى اتبسيا ged TEN‏ 
المراد تعميمها؛ بل المراد هو الخروج من أزمة واقعيّة. 

Js 7‏ ما عر lint‏ إلى أن الأغذ من Btls U5‏ من غير اعجار 
تلك الظروف الاستبداديّة- يراكم المشاكلء» ويعثر الحلول للواقعات» 
ويحافظ على عمر الاستبداد وإطالته. 

fel 5 -‏ أحاديث السمع والطاعة بمعزلٍ عن أحاديث العدل» 
والنصوص القاضية Aue Sy‏ ظلم وأساءء Cogs pe‏ كبير» وهذه النظرة 
أخذت بعدًا فى الخطاب الفقهيئ فى كثير من المجالات» وبدأت قراءة كثير 
من النصوص بصورة جزئيّة بعيدًا عن قرائنها وأحوالها والنصوص التي 
تجمعها . فنشأ التحول في العموم من النظرة الكليّة إلى النظرة الجر لية . 

١5‏ - حصرٌ الخطاب الفقهي في Ble‏ واحدة les‏ سن التاريخع- ظلم 
Skew‏ كبير . فمنطلقاته | ZL‏ حجمت دور الاستبداد» وأغلقت منافذه» 


وأصوله IS‏ هي HIS‏ تعمل. 
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- عمل الاستبداد على توظيف المبدأ العقدي والأصولى؛ من أجل 

التأاسيس لمقرراتٍ تحمي وجوده وبقاءه تحت وصاية الشرع بأصوله WIS‏ 

5 - تقرير المسائل السياسيّة والتأسيس لها بالاعتبار الواقعيٌ من غير 
ملاحظة مآلاتها المستقبليّة- فيه خطورة ومجازفة كبيرة. 


- الفقه الذي ولد بحاضنة الاستبداد فقه مشش ومغشوش. 


4 -:شاعد الاستبدادُ في ظهورٍ لغة التكفير بشكل متزايدٍ في الخطاب 
الفقهي, dee:‏ هذا الخطاب أجنبيًا بالنسبة إلى أصل الفقه» وخاصة أن كثيرًا 
منه استّخدم لردع المخالفين للسلطة» فتنامى حتى أصبح صورة معبّرة عن 
وجه الخطاب الفقهئ المشوّه. 

۱۹ - روځ الفقه وفاعليته اجو بسيف الاستبداد» من خلال اللعب 
على .وثيرة التعصوب المذهبي» وغلق باب الاجتهاد. فأنتج فقهًا مشومًا 


منسوبا إلى الشرع» وهذا لم يقتصر على مرحلة dea old‏ ج د بل 
تعدّد عله وجوه الاستبداد. 


۴۶ فة العامة الشرغية لم يكن افيا في المنظومة الفقهيّة 
le aby cD jan‏ , بين ما هو أصل مقطوع به وبين ما هو مظنونء وبين ما 
هو عقيدة وبين ما هو فقه» وبين ما هو اجتهاد بشري وبين ما هو 6rd‏ 
وهو ما شكى منه الإمام الجويني. وغالب ما كتب فيها لم يكن متحررًا من 
ضغط الواقع السياسي؛ بل بصمات التحيز فيها ظاهرة» من تسميتها 
«الأحكام السلطانية» إلى إقرارها بشرعية «حكم renter‏ 


إلا ol‏ ما کته الإمام الجويني في «الغياثي» فيه إشارات وقواعذ مهمّة 
i Su‏ ة في هذا التوجه الفقهي ٠‏ والقارئ لذلك الفقه بعين الإنصاف ينبغي Vi‏ 
يفصله عن سياقه التاريخىٌ. 


د التعتيم في الخطاب الفقهي السياسي» وعدم الوضوح وعدم 
التجرد- معضلة ألقت بظلالها اليوم على النزعات الفقهيّة في هذا المنحى» 
وتم استدعاء تلك المقررات السياسيّة واجترارها بقوة» ووصفها بحكم 
الشرع» مما زاد حدَّة المشاكل وغياب الحلول الشرعية 


55١ 


Al Arabi Library PDF 


2 آلت ad‏ الاستبداد إلى تكريس جملة من الاعتقاداث المنحرفة» 
والمفاهيم المتحيزة» والسلوكيات المتطرفة» والأخلاقيات المرفوضة. 

۳ _ المعالجاتٌ لتحجيم sl I‏ تشمل the‏ مجالاتت» نها 
العقدي» والمقاصدي› والأصولى»› والفكري . فضلا عن معالجات Sl‏ 
في العلوم الإنسانيّة لسنا اا ي 

4 - توسيع النظر في فقه السياسة الشرعيّة وإنضاجه بشكل أفضل- 
حاجة واقعيّة» ورسم القواعد الشرعيّة في هذا الاتجاه العلمي. علمًا أن فقه 
السياسة He I)‏ تحكمه Fails‏ المصالح والمفاسد والموازنات» وترتيب 
الأولويات؛ لأنه فقه Ene‏ على نصوص IS‏ مفتوحة» لا تحكمها طبيعة 
العلل الجرفة المخلقةء ٠‏ ْ 
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ثبت المصادر والمراجع 


الإبهاج في شرح المنهاج «شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول 
للبيضاوي». تأليف: علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: جماعة من 
العلماء (دار الكتب العلمية ‏ بيروت) (aries uw «\b)‏ 

الأحكام السلطانية؛. المؤلف: القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى: ۸٥٤ه)»‏ صحّحه وعلق عليه: 
محمد حامد الفقى (الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» OLS‏ 
الأحكام السلطانية. المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: Calor‏ 
(الناشر: دار الحديث - القاهرة). 

إحياء علوم الدين» المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(المتوفى : ه١«٠وه) peli)‏ > دار المعرفة ‏ بيروت). 

نهضة مصر» AVL‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» تأليف: محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية (ت١5لاه)»‏ دراسة وتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد (مكتبة 
الكليات الأزهرية» مصر 6 القاهرة). )> cb.‏ ۸ھ - 19518م). 
الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف. تأليف: أحمد بن عبد الرحيم 
المعروف ب«الشاه ولي الله الدهلوي» (ت١۷١٠١ه)ء‏ المحقق: عبد الفتاح 
أبو غدة (دار النفائس - CAVE Ec Vb) Coy‏ 

أهداف التربية الإسلاميةء المؤلف: د. ماجد عرسان الكيلاني (الناشر: 


دار القلم» Vb‏ 
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فت 


4 - البداية والنهاية. المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 4ل/الاه) (الناشر: دار الفكر). ele)‏ 
النشر: ۷١٤۱ھ‏ ۔- 1485م). 

٠‏ - بلاغة الخطاب وعلم النص» تأليف: صلاح فضل (الشركة المصرية 
العالمية (لونجمان)» القاهرة). 

١‏ - بنية العقل العربي ‏ دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة 
العربية. الدكتور محمد عابد الجابري Sy)‏ دراسات الوحدة العربية» 
بيرؤت:- 4b) Oks‏ © س9١١5م).‏ 

١١‏ - تاج اللغة وصحاح الصرميةء تاليقب: إسماعيل بن حماد الجوهري 
YAKS)‏ (دار العلم للملايين - بيروت): (ط٤»‏ س۱۹۹۰ م) . 

۳ - تاريخ الأمم والرسل والملوك. تأليف: محمد بن جرير الطبري أبي جعفر 
(دار الكتب العلمية ‏ بيروت) (Vb)‏ س/٠1١ه).‏ 

5 تاريخ الخلفاء. المؤلف: عبد الرحمن on‏ البو بكر» جلال الدين 
السيوطي (المتوفى: ١١۹ه)ء‏ المحقق: حمدي الدمرداش (الناشر: مكتبة 
نزار مصطفى Vb) GUI‏ 576١ه-‏ 54١٠18١م).‏ 

5 - تاريخ بغداد» تأليف: أحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي (دار 
S|‏ العلمية ت بيروت) (ذءطء 5 س): 

7 - تاريخ دمشق» المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف 
بابن عساكر (المتوفى: (HOV)‏ المحقق: عمرو بن غرامة العمروي 
(الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)ء ple)‏ النشر: ~SVEVO‏ 
606ام). 

۷ - التجديد الأصولى نحو صياغة تجديدية لعلم اصول الفقه. إعداد جماعي 


بإشراف: الدكتور أحمد بن عبد السلام الريسوني (المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» هرندن ‏ فرجينيا - الولايات المتحدة الأمريكية)» Nb)‏ 
6 ١ه‏ - CoV VE‏ 


۸ - تحرير الانسان وتجريد الطغيان: دراسة في Spel‏ الخطاب السياسي 
القرآنی والنبوي والراشدي» د. حاكم المطيري (د.ط» د.س). 
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we ۹‏ تحليل الخطاب الروائى, تأليف: سعيد يقطين (الدار البيضاء» المركز 
الثقافى العربى› 6م )). 

٠‏ - التراث وإشكالياته الكبرى: نحو وعي جديد بأزمتنا الحضارية» د. جاسم 
السلطان (الشبكة العربية للأبحاث والنشر ‏ بيروت)»» (Yb)‏ 
س۲ ۲۰۱م). 


SY‏ = التعريفات› تاليف : علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق : إبراهيم 
الأبياري (دار الكتاب العربي ‏ بيروت)» (AVEO NS)‏ 


١‏ - تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار). المؤلف: محمد رشيد رضا 
(المتوفى: 705١ه)‏ (الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: 
۰م( . 


۳ - تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم. المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم 
(المتوفى : CAP YV‏ المحقق: أسعد محمد الطب :(التاشر: مكتبة قزار 
مصطفى الباز ‏ المملكة العربية السعودية» ط۳ _ 9١5:1١ه).‏ 


4 - تفسير الماوردي = النكت والعيون. المؤلف: أبو الحسن على بن 
محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير gusty‏ 
(المتوفى: (ator‏ (المحقق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» 
الناشر: كار OSI‏ العلمية- ديروت - OLS‏ 

65 - تفكيك الاستبداد. دراسة مقاصدية فى فقه التحرر من التغلب» تأليف: 
الدكتور محمد العبد الكريم (الشبكة العربية SEW‏ والتس» Soy‏ - 
AYAN 6 Vb) Cols‏ 


57 - تلبيس إبليس . المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفى : ۹۷ «(a0‏ (دار الفكر للطباعة وَالْتشرء بيرزت » 
لبنان) (ط ۱ء ۲۱٤۱ھ‏ ١١٠١1م).‏ 


۷ - التوقيف على مهمات التعاريف. المؤلف: محمد عبد الرؤوف المناوي» 
تحقيق: د. محمد رضوان الداية (دار الفكر المعاصرء دار الفكر ‏ 
بيروت» دمشق. طك. ١٠15١ه).‏ 
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۸ - جامع البيان في تأويل القرآن؛ المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠*ه)ء‏ 
الفسقق: deel‏ محمد شاكر ~PVEY* Vb cla Sl dof © SU)‏ 
(Yer‏ 

14 _ الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 
(المتوفى: OW)‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» (الناشر: 
دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» ط؟. ٤۱۳۸ھ‏ ۔ 1955م). 

١‏ _ حجاب الرؤية: قراءة في المؤثرات الخفية على الخطاب الفقهي. 
الدكتور عبد الله بن رفود السفياني (مركز نماء للبحوث والدراسات» 
بيروت - Vb) Cold‏ -5١1١1م).‏ 

“١‏ - الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» المؤلف: زكريا بن محمد بن زكريا 
الأنصاري أبو يحيى» تحقيق: د. مازن المبارك» (دار الفكر المعاصر - 
OVS Coy‏ 1411 


۲ _ الحرية أو الطوفانء GIG‏ الدكتور حاكم المطيري (دار الفارس» عمان» 
اليكل ا 


۳ _ الخلافة والملك ‏ دراسة في الرؤية الأموية للسلطة» تأليف: الدكتور 
رضوان السيد (مراصد كراسات علمية »)7١(‏ مكتبة الإسكندرية). 

5“ _ الدولة المدنية نحو تجاوز الاستبداد وتحقيق مقاصد الشريعة؛. د. جاسر 
عودة (الشبكة العربية للأبحاث والنشر ‏ بيروت) (ط١اء‏ س6١١5م).‏ 

٠۲:۸ [oY ONY أغسطس.‎ 7١ الربيع العربي (وإسقاط فتاوى الاستبداد)‎ - ٠ 
. موقع صحيفة الخبر‎ elie 


۳ السيل المرضية تطلب العلوع الشرعية: دلبل fold‏ البراسة. الغلوم 
الاسلامية (مركز تفكر للبحوث والدراسات)» «\b)‏ م( 


Oe ik |‏ سير أعلام التبا تاليف : شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد 


الذغبى: 'تحفيق: مجموعة محققين بإشراف: by Gb VI Gea‏ (قؤسسة 
AL SI‏ (د.طء د.س). 
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TA‏ « شرح in‏ بأحاديث e‏ المؤلف: تي ol‏ بر الفتح محمد بن 
aN‏ قق E? ae‏ وچ اا محمد ذ غوف جهن الله 
(الناشر : دار val gl‏ - سورياء YL‏ ۰ھ °4 م). 


۹ شرح المعلقات انسح منسوب wie‏ عمرو الشيباني (Ca¥ te)‏ ولا 
تصح نسبته ففي الكتاب نقول متأخرة عن زمن أبي عمرو وليس الأسلوب 
أسلوبه» تحقيق وشرح: عبد المجيد همو (الناشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» تیروت (obs‏ زعلا ¢ EY‏ ١٠16م‏ ). 

a i‏ شرح Ol ps‏ المتنبي› المؤلف: أبو البقاء عبد الله بخ الجن بن عبد الله 
العكبري البغدادي محب الدين (المتوفى: CATV‏ المحقق: مصطفى 
السقا ‏ إبراهيم الأبياري ‏ عبد الحفيظ شلبي (الناشر: دار المعرفة ‏ 
بيروت). 

}= الشريعة. المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله Sell‏ 
البغدادي (المتوفى: CATT‏ المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن 
سليمان الدميجى (الناشر: دار الوطن - الرياضن/السعودية» SVS‏ 
CeV494 _ whee‏ 

١‏ - طبائع الاستبداد ومصارع cola‏ تأليف: غبد الرحمن الكواكبى 
(مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة› القاهرة. 20(« TT «b.5)‏ 

: الطبقات الكبير› المؤلف: محمد بن سعد بن منيع الزهري (المكوافي:‎ so Ee 
المحقق: على محمد عمر (الناشر: مكتبة الخانجى - القاهرة)»‎ (CATT! 
.) م6١‎ «\b) 

٤‏ - العقل السياسي العربى: محدداته وتجلياته. تأليف: الدكتور محمد عابد 
(Vo‏ 

5 - العقل والشريعة. تأليف فضل الله مهدي (دار الطليعة» بيروت - لبنان)» 

Es‏ الغياثى. تالش إمام الحرمين الجويني› تحقيق: عبد | لعظيم اديت 
(المكتبة الشاملة). 
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الفردية - بحث في أزمة الفقه الفردي السياسي عند المسلمين» تأليف: 
زيد بن علي الوزير Sy)‏ التراث والبحوث \b) (sod!‏ © س ٠٠٠1م).‏ 
فقه التنزيل ‏ دراسة أصولية تطبيقية» تأليف: أحمد مرعي المعماري 
(مركز نماء للبحوث والدراسات» بيروت - «\b) (Obs‏ س6١١1م).‏ 


الفلاكة والمفلوكون». المؤلف: Kutch‏ سن علي بن عبد الله » شهاب الدين 
الدلجى المصري (المتوفى: ۸۳۸ه)»ء (الناشر: مطبعة الشعب» مصرء 
عام الح SCATTVY‏ 

قوة العقل الباطن. swash‏ إبراهيم يم الفقي طا» ٠١١‏ م(« ؛ (ثمرات للاشر 
والتوزيع). 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن» المؤلف: أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي» أبو إسحاق (المتوفى: 4717ه)ء تحقيق الإمام أبي محمد ابن 
غاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي (الناشر: دار إحياء 
التراث bes pl‏ تیروت تان 2٩۲ ‘Ve‏ ھن ااا 

Cyd « \b) صادر - بيروت)‎ 

مجموع الفتاوى» تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني GVYAS)‏ تحقيق: gl‏ الباق - هامر الجرار glo)‏ الرفاء): 
Yee VEN boy Yb)‏ 

اسر في علم امول تأليف: محمد بن عجر بخ الي الرازي؛ 
toh‏ اليا rt «\b)‏ 

تحقيق: محمود خاطر (مكشية تان cb.) (Moy pe - Oy tL‏ 
س ١۱٤۱ھ‏ ۔ -(e\440‏ 

المخصص 6 المؤلف: yl‏ الحسن علي بن إسماعيل بن سيدهة العرستى 


(المتوفى: Caton‏ المحقق: خليل إبراهم جفال (دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت) (الطبعة: الأولی» VEN‏ 11975م). 
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المدخل المفصل لمذهب الامام أحمد وتخريجات الأصحاب» المؤلف: 
بكر.بن عبد الله أبو بزيد (المتوفى» 475 اه)ء (الناشر: دار العاصمة ‏ 
مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي بجدة» CNS‏ ۱۷١٤١ها).‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف: أحمد بن 
محمد بن علي المقري الفيومي› (المكتبة العلمية ‏ بيروت) (د . ط» 
Cyd‏ 

ا الوسيط› ای ye‏ إبراهيم مصطفی › الخد الزيات» حامد 
عبد القادر. محمد النجار» تحقيق : مجمع اللغة العربية (دار الدعوة). 
قط A. pond‏ 

معجم لغة الفقهاء. تأليف: محمد رواس قلعجی» حامد Gale‏ قنيبى 
(دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع). (طاء yy‏ 4ه 484ؤام). 
مفهوم الخطاب» إسراء ربحي ‏ آخر تحديث: 275:05 ۲۹ فبراير 
ttp://mawdoo3.com «1*17‏ . 

مقال بعنوان (فقهاء الشريعة في مواجهة الاستبداد). حاتم yl‏ زید» موقع 
عرب ميرور» مركز العرب. 

مقدمة ابن خلدون. تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي 
CAs AS)‏ (دار القلم ‏ بيروت). (طة. س1985م). 

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» تأليف: 
الدكتور محمد فتحي الدريني (مؤسسة JL. JI‏ بيروت» (Yb) (Ook‏ 
الموافقات في أصول الشريعة. تأليف: إبراهيم بن موسى اللخمي 
الغرناطي الشاطبي SLI!‏ >( تحقيق: عبد اللّه دراز (دار المعرفة - 
بيروت). 

موقع (صوت العراق) حقيقة الإسلام الغائبة.. نظرية الاستبداد؟ كيف 
تأصلت عند المسلمين؟ الحلقة التاسعة بقلم: د. عبد الجبار العبيدي. 
نشوئية العقل الفقهي ٠‏ مصدق الجليدي› باحث تونسي tow)‏ محكم 
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= V8 


«a we 


ro | 


= SY 


۸ - النسق القرآني ومشروع الإنسان (قراءة قيمية راشدة)» تأليف: د. جاسم 
شلطان (الشبكة العربية (Nb) COL toy  رشتلاو SEL‏ 
س8١١1م).‏ 

4 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب» المؤلف: شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني 
(المتوفى: 01١‏ ه). المحقق: إحسان عباس» (الناشر: دار صادر» 
ory ps‏ - لبنان): 

١‏ _ الوسطية الإسلامية وفقه الدولة ‏ قراءة نقديةء د. معتز الخطيب» وهو 
بحث منشور في مجلة تبين (العدد ۳» سنة 1017م). 
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الخطاب الفقهي والتحيزات السياسية 


(تحولاته - مآلاته - معالجاته) 


على الرغم من وجازة النص فقد تمكن المؤلف من تحليل ظاهرة 
أثر التحيّز السياسي في الفقه خلال التاريخ الإسلامي وحاضره. مخ البدء 


بتحديد مغاهيمي عرف فيه مغهوم التحيّز. ثم أتبعه بصياغة إشكالية 
الموضوع. لينتقل في الفصل الأول إلى استحضار موقف القرآن 
والسنة النبوية الشريغة من ظاهرة التحيّز. ليركز في الفصل الثاني 
على دراسة تحؤلات الخطاب الفقهي. وعلاقات التأثير والتأثر التي قامت 
بين الغفقه كخطاب صادر عن المجتمع العلمي الشرعي. وبين POLA UI‏ 
السياسي السائد. ia‏ التغييرات التي طرأت على الخطاب الفغقهي 
خلال التارية. وانقلاب فقيه الشرع إلى ما سماه C4264‏ السلطان» 
وأثر هذا الانقلاب في صياغة مجموعة من المحذدات الغقهية. التي 
بلغت إلى نتائج domo‏ أبرزها الكاتب مختتمًا بفصل أخير خضصه 
لاقتراة مجموعة من الحلول؛ تتنوّع مابين Gree‏ وفكري., و بين ما هو 
أصولي ومقاصدي. 


تعريف بالكاتب 

د. أحمد مرعي المعماري: كاتب وباحث عراقي؛ Lab‏ على درجة 
الدكتوراه في فلسغة الشريعة الإسلامية تخضص أصول الغقه. وعلى 
درجة أستاذ مساعد في أصول الفقه عام ۸١١٣م‏ يعمل موظفا في 
ديوان الوقف السني. وإمامًا وخطيبًا. ومحاضرًا في كلية الإمام للعلوم 
الإسلامية - جامعة الموصل. 


له عدد من المؤلفات منها: فقه التنزيل دراسة أصولية - مراعاة المشقة 


1 عند الإمام مالك وأثرها في فقهه ‏ دور أصول التشريع في ترسيخ lato‏ 
(ut 2‏ العدالة والتسامة.: وغيرها... 
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